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سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلام ُ لاة ُ والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخِرين، وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراجِ المهتدين، والمبعوثِ رحمةً 

للعالمين، المصطفى محمدٍ، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعدُ:
َّنْ دَعَا إلَِ الله وَعَمِلَ  انطلاقًا من قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلً مِ
نيِ مِنَ الْسْلمِِيَن﴾)1(، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   ا وَقَالَ إنَِّ صَالًِ
التصدّي للشبهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية على نحو عام، والتعريفَ 
بعقائدِ الشيعة الإماميّة على نحو خاص، مع  التصدي للرد على  كل الشبهات 
التي تطال المذهبَ الشيعي خاصة، هذا المذهب الشريف الذي أَسس بنيانه، 
ووضع لبنِاتهِ الأولى النبيُّ الأقدس J حين قال في حديثٍ صحيح : )إني 
تاركٌ فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي 
بيانات  من  تلاه  وما  الحوض(،  علّي  يردا  حتى  يتفرقا  لن  وأنّما  بيتي،  أهل 
)الكتاب  للثقلين  والمتابعة  والأخذ  التمسك  على  تحثّ  متضافرة  وأحاديث 
والعترة( معًا، كهذا الحديث الصحيح: )إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى 

))) فصلت: ٣٣.
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الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علّي الحوض، فانظروا كيف 
الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرهما من  تخلفوني 
الجانب التي يكاد المنصفُ أنْ يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلً، لتضافر 

نقلها عند جميع الفِرق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
بعيدةٍ عن التعصب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلم هو السلاح الوحيد 
سيد  قال  وكما  له،  قيمة  فلا  عداه  وما  به،  الاحتجاج  يصح  الذي  النافذ 

 :A الموحدين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلً          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعىل وفـق هـذه المعطيـات جـاء كتـاب "الحداثيـون والقـرآن الكريـم 
عده "أحمــد كــريم  )دروس منهجية("  لمؤلفه "عامــر فاضــل الجصانـــي" ومُُ

العتبـي" آملني أن يجـد القـارئ الكريـم فيـه مـا ينفعـه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين. 

مدير المركز
السيد مهدي الموسوي الجابري

22 ذو القعدة 1444 هـ
2023/6/11 م
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ــام  ــاة والس ــن والص ــق أجمع ــارئ الخلائ ــن ب ــد لله رب العالم والحم
عــى أشرف الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن لا ســيما بقيــة الله 

ــد... ــداء، وبع ــه الف ــراب مقدم ــن ل ــي وأرواح العالم ــن روح في الأرض

كانــت ولا تــزال العقيــدة مســتهدفة بشــكل أو بآخــر إلا إن الاســتهداف 
الأكــر فــــي عصرنــا هــو للشريعــة وقوانينهــا، لاســيما بعــد انهيــار المعتقــدات 
ــن  ــوفيتي مــ ــاد الس ــرت في الاتح ــي ظه ــة الت ــك التجرب ــل تل ــة وفش الإلحادي
بعــد الحكــم والتثقيــف إلـــــى الماركســية المتنكــرة لــكل المعتقــدات الدينيــة، 
وإدراك أعــداء الديــن بــأن التديــن لا يمكــن قلعــه مــن النفــوس؛ لأنــه 
أمــر فطــري وإن مورســت كل أســاليب القمــع والقهــر إزاء معتنقيــه أو 
ــه، ورمــي الديــن  اســتخدمت لغــة السفســطة وإنــكار الحقائــق لإسقاطـــــــ
بأنــه أســطورة أو أفيــون صنعــه الحــكام وأصحــاب الإقطــاع والرأســاليون 
لتخديــر الشــعوب، فلــم تتوقــف اســتجابات الفطــرة فيــه منــذ فجــر التاريــخ 
وإن تنوعــت أســاليب التعبــر عنهــا، وربــا جســدت نفســها أحيانــاً تجســيداً 
خاطئــاً عندمــا عبــد البــر الأوثــان مــن دون الله واتخــذوا لــه شريــكاً أو 

ــداً وزوجــة أو نحــو ذلــك. ــه ول جعلــوا ل
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ــر في  ــوس الب ــفِ في نف ــبُ ولم تنط ــق لم تخ ــان بالخال ــدة الإي ــن عقي لك
كل التاريــخ الإنســاني ولهــذا حــددت مشــكلة الأنبيــاء مــع أممهــم فلــم تكــن 
ــا  ــد مــع شرك؛ ومــن هن ــت مشــكلة توحي ــل كان ــان مــع إلحــاد ب مشــكلة إي
ــا  ــه ﴿يَ ــد الله وعبادت ــوة إلى توحي ــي الدع ــدة ه ــاء واح ــة الأنبي ــت صرخ كان
ــوا إشــكالاتهم  ــا صب هُ﴾)1(، ومــن هن ــرُْ ــهٍ غَ ــنْ إلَِ ــمْ مِ ــا لَكُ ــدُوا اللهَ مَ ــومِ اعْبُ قَ
وصوبــوا اعتراضاتهــم نحــو التشريــع الإســامي بحجــة أنه لا يصلــح لإدارة 
الحيــاة المتطــورة بنصوصــه الجامــدة وقــد ترســخت هــذه الإشــكالات حينــا 
قــارن أمثــال هــؤلاء بــن واقــع الغــرب وواقــع المســلمين ورأوا أن الغــرب لم 
ــاً إلا بعــد أن إنعتــق مــن أغــال المســيحية وأزاح  يســتطع أن يتقــدم حضاري
عــن ربقتــه نــر الكنيســة، بينــا تخلــف المســلمون عــن ركــب الحضــارة بعــد 
ــوا الإســام  أن كانــوا روادهــا وســاد بلادهــم الفقــر والجهــل والتخلــف وحملَّ
ــوف  ــرب س ــل الغ ــا فع ــه ك ــوا من ــم إذا انعتق ــدوا أنه ــك فاعتق ــؤولية ذل مس

يحلقــون مــن جديــد.

ــن  ــداد عـ ــات الارتـ ــق موجـ ــكالية في خلـ ــذه الإشـ ــاهمت هـ ــد سـ وقـ
ـــن، أو ردات عـــن شريعـــة  ـــةً كـــا هـــو حـــال الملحدي ـــدةً وشريع الإســـام عقي
ـــان  ـــن الإنس ـــوا: فليؤم ـــن قال ـــن الذي ـــال العلماني ـــو ح ـــا ه ـــط ك ـــام فق الإس
بـــالله ورســـله وملائكتـــه واليـــوم الآخـــر وليعبـــد مـــا شـــاء وكيـــف شـــاء وأنـــى 
ـــؤوننا،  ـــن ش ـــي م ـــن فه ـــن القوان ـــع وس ـــألة التشري ـــرك مس ـــن لي ـــاء ولك ش
ـــذوا  ـــع أخ ـــذا الواق ـــأة ه ـــت وط ـــاميين وتح ـــن الإس ـــث م ـــف ثال ـــاك صن وهن
ــوا  ــم عملـ ــة ولكنهـ ــدة ولا للشريعـ ــروا للعقيـ ــم يتنكـ ــداً فلـ ــىً جديـ منحـ

))) سورة الأعراف: الآية 59.
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ـــارة  ـــات الحض ـــن معطي ـــه وب ـــام وتشريعات ـــم الإس ـــن تعالي ـــق ب ـــى التوفي ع
الغربيـــة ولم تكـــن تجربتهـــم موفقـــة؛ لأنهـــا انطلقـــت مـــن عقيـــدة التجديـــد 
ــا  ــة؛ ممـ ــر الإســـامي والثقافـــات الغربيـ اللامـــروع والتوفيـــق بـــن الفكـ
أوقعهـــم في قـــراءات خاطئـــة وتأويـــات بـــاردة للنصـــوص الدينيـــة لكـــن 
المشـــكلة الأكـــر تكمـــن في وقـــوع الكثـــر مـــن المســـلمين الذيـــن يؤمنـــون 
ـــدم  ـــكلة ع ـــق المش ـــارك في تعمي ـــد ش ـــبهات وق ـــذه الش ـــباك ه ـــاح في ش بالانفت
قيـــام الكثـــر مـــن علـــاء المســـلمين بدورهـــم المطلـــوب في إبـــراز الإســـام 
ـــوادث  ـــف الح ـــة لمختل ـــه الكامل ـــة وحلول ـــه المبدع ـــة ونظريات ـــه المشرق بصورت
المتجـــددة، علـــاً إن الشريعـــة الإســـامية تمتلـــك مـــن العوامـــل مـــا يجعـــل 
ـــا الإنســـان  أحكامهـــا تســـاير كل مســـتجدات العـــر، وتســـتوعب كل قضاي
في مختلـــف الأزمنـــة والأمكنـــة؛ لأنهـــا تمتـــاز بعـــدة خصائـــص تكســـبها قابليـــة 
مواكبـــة تطـــورات الحيـــاة مـــن حيـــث مرونـــة النـــص الدينـــي وفتـــح بـــاب 
ــراغ،  ــة الفـ ــد منطقـ ــعة لسـ ــات واسـ ــد صلاحيـ ــاء المجتهـ ــاد وإعطـ الاجتهـ
ــور  ــة والقصـ ــة البضاعـ ــم قلـ ــكالي ورغـ ــع الإشـ ــذا الواقـ ــن هـ ــيٍ مـ وبوحـ
الـــذاتي تولـــدت فكـــرة الكتابـــة حـــول هـــذا الموضـــوع الخطـــر؛ لبيـــان حقيقـــة 
ــي  ــز التـ ــأته والركائـ ــباب نشـ ــان أسـ ــى بيـ ــوف عـ ــي والوقـ ــج الحداثـ المنهـ
ينطلـــق منهـــا الحداثـــوي في تفكـــره وذكـــر أبـــرز علمائـــه وللتعـــرف عـــى 
ـــا وشـــجع عليهـــا مـــع ذكـــر بعـــض  ـــي أنتجهـــا أو عدلَّ المناهـــج التفســـرية الت
الشـــبهات التـــي بثهـــا وروج لهـــا والتركيـــز عـــى شـــبهتي القصـــة القرآنيـــة 
ـــن  ـــم للطع ـــن قبله ـــاً م ـــر اهتمام ـــا الأكث ـــا كانت ـــي؛ لأنه ـــص الدين ـــة الن وتاريخي
ــرة  ــار الخطـ ــض الآثـ ــتخرج بعـ ــت أن أسـ ــد حاولـ ــم، وقـ ــرآن الكريـ بالقـ
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ـــح  ـــج وفس ـــذا المنه ـــول ه ـــبهات وقب ـــذه الش ـــان له ـــى الإذع ـــب ع ـــي تترت الت
ـــة  ـــاك محاول ـــت هن ـــد كان ـــامية وق ـــاحة الإس ـــزول إلى الس ـــه للن ـــال أمام المج
أيضـــاً لبيـــان الفـــرق بـــن مـــا يدعـــو إليـــه هـــذا المنهـــج والتجديـــد بمعنـــاه 
المقبـــول الـــذي يعنـــي ســـنة الحيـــاة وقدرهـــا، فمواكبـــة الشريعـــة للتطـــور 
ــاء  ــا فالمـ ــدم جمودهـ ــا وعـ ــل حياتهـ ــو دليـ ــاني هـ ــي الإنسـ ــاري والرقـ الحضـ
ـــور  ـــب المنظ ـــل بحس ـــل العق ـــا جع ـــن هن ـــد وم ـــن ويفس ـــدد يأس ـــذي لا يتج ال
ـــا  ـــنة؛ وم ـــرآن والس ـــرض الق ـــي بع ـــم الشرع ـــدارك الحك ـــد م ـــامي أح الإس
ـــد والتعقـــل، وبهـــذا لا يمكـــن  ـــن التعب ـــان أن الإســـام دي ذلـــك إلا لأجـــل بي
أن يكـــون الديـــن هـــو الســـبب وراء التراجـــع الفكـــري والعلمـــي الـــذي 
ــاة  ــاط كل جوانـــب الحيـ ــور الـــذي أحـ ــالم الإســـامي، والتطـ ــاب العـ أصـ
ـــن  ـــن م ـــراءة الدي ـــى ب ـــل ع ـــر دلي ـــامية خ ـــة الإس ـــهده الجمهوري ـــذي تش ال

هـــذه الافـــراءات.

ــو  ــاً؛ فه ــل مع ــكلة والح ــل المش ــاً يمث ــي مبدئي ــر الدين ــد الفك إذن تجدي
ســبب الإشــكالية التــي وقــع فيهــا أتبــاع الحداثــة والحــل لــكل مــن أراد 
اللحــوق بالمجتمعــات المتطــورة ورســم صــورة مشرقــة لهويــة إســامية 

محافظــة ومتحــرة.

ولا أنكــر وجــود صعوبــات واجهتنــي أثنــاء كتابــة هــذا البحــث أهمهــا: 
تفــرق المصــادر التــي تعرضــت لسِــر علــاء الحداثــة وعــدم وضــوح بعــض 
المناهــج التفســرية المعــاصرة وشــائكة طريــق البحــث حــول الموضــوع 

ــع مصــادره. ــق الوقــت عــن اســتيعاب جمي ــار وضي المخت
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ــرافي  ــم اع ــه الآن رغ ــو علي ــى ماه ــث ع ــراج البح ــم إخ ــة ت وبالنتيج
ــه  ــنٍ ويجعل ــولٍ حس ــه بقب ــالى أن يتقبل ــه تع ــاً من ــر، راجي ــور والتقص بالقص
ذخــراً لي يــوم لا ينفــع مــالٌ ولابنــون والرجــاء موصــول مــن الأســاتذة 
الكــرام والطلبــة الأجــاء لإبــداء ملاحظاتهــم النــرة؛ للاســتفادة منهــا، والله 

ولي التوفيــق... 
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التمهيد

ــان  ــوي وبي ــف بالمنهــج الحداث ــاب التعري ــوع الكت ــن موض ــد تضم لق
مقوماتــه وركائــزه وبدايــة تأسيســه وأبــرز علمائــه، والولــوج في خضــم 
المناهــج التفســرية المعــاصرة التــي تبناهــا الحداثيــون ومحاولــة بيــان بطلانهــا 
مــع بيــان رفضهــم التعامــل مــع المناهــج التراثيــة والخــوض في شــبهات أهــل 
الحداثــة حــول القــرآن الكريــم والــرد عليهــا والإشــارة إلى الآثــار التــي 

ــة. ــف الآراء الحداثي ــرار خل ــا الانج يحدثه

أهمية الموضوع 

تعــرف أهميــة هــذا الموضــوع والبحــث فيــه من خــال الإطلاع عــى آثار 
ومخلفــات هــذا المنهــج والنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا وكونه مــن البحوث 
المرتبطــة بالفكــر الدينــي وعلــم الــكلام الجديــد، ويعتــر مــن البحــوث الهامــة 
ــبهاته  ــكالاته وش ــاصر وإش ــاد المع ــة الإلح ــور موج ــع ظه ــيما م ــدة س والمفي

حــول الديــن ومصــادره.

ــه  ــن أن ــر م ــا ذك ــة إلى م ــوع بالإضاف ــذا الموض ــار ه ــبب اختي ــأتي س وي
مــرح ابتــاء الثلــة التــي تدعــي الثقافــة والانفتــاح في الأوســاط الجامعيــة 
والعلميــة مــن جهــة وعــوام النــاس وبســطائهم مــن جهــة أخــرى، والأخطــر 
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مــن ذلــك إنهــا انجــرت إلى بعــض طلبــة العلــوم الدينيــة بدعــوى الإصــاح 
الدينــي وضرورة الاســتفادة مــن بقيــة الحضــارات وتأثرهــا بهذا الفكــر نتيجة 
الغــزو الثقــافي الــذي يتعــرض لــه العــالم الإســامي مــن قبــل الحــركات المادية 
والعلمانيــة ومحاولتهــم مســخ الهويــة الإســامية وتســوية المســلم بجميــع 
شــؤونه الاعتقاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا مــع أربــاب وأتبــاع بقيــة الديانــات 
ــدي  ــوى عقائ ــن كل محت ــه م ــات وإفراغ ــه في المادي ــة اغماس ــالم ومحاول في الع
ــع  ــود الأسر ولرف ــن قي ــاص م ــرر والخ ــل التح ــه أم ــث في نفس ــل يبع أصي
آخــر مــا يمتــاز بــه ويترفــع بواســطته عــن غــره وبذلــك ســيصبح خــالٍ مــن 
ــذي  ــم لتقدمــه عــى العــالم الغــربي ال ــوان قي ــه عن ــا يمكــن أن يكــون ل كل م
طالمــا عانــى مــن التشــتت والضيــاع بســبب فقدانــه مثــل هــذه الاعتقــادات 
ــامية  ــات الإس ــت المقدس ــي طال ــات الت ــرد الهج ــك ل ــات وكذل والموروث
الأصيلــة وبــدأت تتحــرش بالقــرآن الكريــم وتحــاول الإطاحــة بــه مــن 
ــه مــن قبلهــم، وركــزت عــى شــبهتي  ــي عرضــت علي خــال الشــبهات الت

ــة النــص لأنهــا الأخطــر والأعمــق. ــة وتاريخي القصــة القرآني

ــار هــذا الموضــوع  ــي ولــدت الفكــرة لاختي ــع الت هــذا ملخــص الدواف
والكتابــة فيــه عســى أن يجعــل الله منــه وســيلة للتعريــف بهــذا المنهــج؛ 
ولإلفــات النظــر إلى خطــورة مســاعي مؤيــدي هــذا المنهــج ولتحصــن 
ــة  ــاوي المضلل ــذه الدع ــاب ه ــف أصح ــاد خل ــن الانقي ــلم م ــع المس المجتم
وليكــون بعــون الله تعــالى أحــد وســائل الدفــاع عــن القــرآن الكريــم، ومنــه 

ســبحانه نســتمد التوفيــق.



- 14 -

الدرس الأول
الحداثة لغة واصطلاحاً

أهداف الدرس

	ًالتعرف على مفهوم الحداثة لغة واصطلاحا



15 الدرس الأول

الدرس الأول

الحداثة لغة واصطلاحاً

أهداف الدرس

	ًالتعرف على مفهوم الحداثة لغة واصطلاحا

ـــكل  ـــي تش ـــة الت ـــردات المهم ـــض المف ـــى بع ـــوف ع ـــروري الوق ـــن ال م
العنـــوان الرئيـــس للبحـــث وبيـــان معناهـــا اللغـــوي والاصطلاحـــي؛ لتتكـــون 

ـــاب. ـــوى الكت ـــدى القـــارئ عـــن محت فكـــرة ل

الحداثة لغةً واصطلاحاً

ـــاً  ـــة واصطلاح ـــة لغ ـــى الحداث ـــان معن ـــرق إلى بي ـــن وراء التط ـــد م لا نري
ـــذهِ  ـــرزه ه ـــا تف ـــى م ـــوف ع ـــود الوق ـــا ن ـــدر م ـــط، بق ـــا فق ـــرض دلالته ـــرد ع مج
الدلالـــة مـــن إشـــكاليات والتباســـات ذات صلـــة وطيـــدة بالجـــدل الدائـــر 
ـــا  ـــل وم ـــم، ب ـــن غيره ـــاميين وب ـــن الإس ـــفة والمفكري ـــاء والفلاس ـــن العل ب
ـــذي  ـــر ال ـــة الأم ـــانٍ متباين ـــق مب ـــن وف ـــراءة الدي ـــهم في ق ـــلمين أنفس ـــن المس ب
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أفـــرز نزاعـــات واختلافـــات عـــى الأصعـــدة كافـــة، حتـــى وصـــل الأمـــر 
إلى توجيـــه بعـــض المســـلمين إشـــكالاتهم حـــول الديـــن والطعـــن بالقـــرآن 
الكريـــم وتـــرف البعـــض الآخـــر بتحديـــد معـــاني ومقاصـــد القـــرآن 
الكريـــم وانتقـــاد الموروثـــات التفســـرية والمناهـــج التـــي تبناهـــا أســـاطين 
علـــاء المســـلمين، فبـــات أمثـــال هـــؤلاء المنتقديـــن يتجـــرأون عـــى القـــرآن 
الكريـــم مـــن خـــال طـــرح شـــبهاتهم ونقوداتهـــم وحـــاول آخـــرون تغيـــر 
ـــاس  ـــى أس ـــة ع ـــة والعصرن ـــوى الحداث ـــت دع ـــه تح ـــه وتعاليم ـــض أحكام بع
إن تلـــك القـــراءة أصبحـــت قديمـــة باليـــة لا تســـد حاجـــات المجتمـــع ولا 
تنســـجم مـــع الحركـــة والمراتـــب التطوريـــة التـــي ارتقتهـــا شـــعوب العـــالم؛ 
ومـــا هـــذا إلا بســـبب تحجـــر وتخلـــف عقـــول بعـــض المســـلمين؛ومن هنـــا 
نشـــأت خطـــورة هـــذهِ المذاهـــب والمســـالك الحداثويـــة باعتبـــار تأثـــر فكـــر 
بعـــض علـــاء المســـلمين والمفكريـــن الإســـاميين واقتناعهـــم بهـــا وحيـــث 
ـــداءاً  ـــن إبت ـــة كلمـــة ينبغـــي أن تتب ـــة أي لفـــظ أو أي ـــه مـــن المعـــروف إن دلال أن
مـــن ناحيتهـــا اللغويـــة أو مـــا يعـــرف عـــادة في عُـــرف علـــاء اللغـــة ومـــن 
ثـــمّ بيـــان معناهـــا الاصطلاحـــي فالتزمـــت ببيـــان ذلـــك حســـب الترتيـــب 

المتعـــارف عليـــه. 
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الحداثة في اللغة

قال إبن سيدة )ت458هـ( في المحكم والمحيط الأعظم:

ــةً،  ــاً وحداث ــدثُ حدوث ــيءُ يح ــدَثَ ال ــة. حَ ــضُ القُدمَ ــدوث: نقي الح
ــن  ــذني م ــتَحَدثَه. وأخ ــك اس ــث. وكذل ــدثٌ وحدي ــو مَُ ــو، فه ــه ه وأحدث
ذلــك مــا قَــدُمَ وحَــدُثَ، ولا يقــال: حُــدث بالضــم إلا مــع قَــدُمَ. وكان ذلــك 
ــه، أي  ــه وحَداثَت ــه. وأخــذ الأمــر بحدثان ــان أمــر كــذا، أي في حدوث في حِدث

ــه)1(. ــه وابتدائ بأول

 وقال الفيروزآبادي )ت817هـ( في القاموس المحيط: 

حَــدَثَ حُدوثــاً وحَدَاثــةً: نَقيــضُ قَــدُمَ، وحدثــانُ الأمــرِ: أولــه وإبتداؤُه، 
 . ــيُّ ــنِّ وحَديثُهــا، بــنِّ الحداثــةِ والحدوثــةِ: فَتِ كحداثتــه، ورجــلٌ حَــدَثُ السِّ
والأحــداثُ: أمطــار أول الســنة. والحديــث: الجديــد. والحَــدَثٌ: الإبــداء)2(.

 وقال في المعجم الوسيط:

ــلُ:  ــدَثَ( الرج ــدُم. )أَحْ ــض قَ ــةً: نقي ــاً، حداث ــيءُ حُدُوث ــدَثَ( ال )حَ
ــل  ــده. وفي التنزي ــه. وأَوجَ ــيء: ابتدع ــه. وال ــض طهارت ــا ينق ــه م ــع من وق

ــراً﴾)3(. ــكَ أَمْ ــدَ ذَلِ ــدِثُ بَعْ ــلَّ اَّللَ يُْ ــز: ﴿لَعَ العزي

)الحداثة(: سن الشباب. ويقال: أخذ بحداثته: بأوله وابتدائه. 

))) علي بن إسماعيل إبن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم، ج3، ص253.
))) محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج1، ص222.

))) تأليف مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص160.
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تبــن مــن خــال تتبــع كلــات اللغويــن التــي ذكــرت والتــي اجتمعــت 
ــة مصــدر مأخــوذ مــن حَــدَثَ، يَــدثُ وإن لهــا  ــادة كــون كلمــة الحداث في إف

معــانْ متعــددةً منهــا:

	1 وصف لما هو حديث. .

	2 إمكان ورودها في سياق يفيد ما اسُتحدث أو ما حصل من تطور. .

	3 نقيض القدامة..

	4 تفيد الابتداء والأولية. .

	5 تدل على الجديد من الأشياء. .

الحداثة في الاصطلاح

إن لمفهــوم الحداثــة في الاصطــاح معنــى شــاملًا؛ حيــث يرقــى إلى 
درجــة إنــه يــكاد يبلــغ شــتى العلــوم، انطلاقــاً مــن الشــعر والأدب والفلســفة 
ــو  ــا ه ــكل م ــاً ل ــرِ وصف ــد اعُتَ ــن فق ــة والدي ــؤون الدول ــة ش ــاءً بسياس وانته

ــاً.  ــم غالب ــراث والقدي ــاً ال ــد محارب ــث وجدي حدي

بالتحــولات السياســية والفكريــة والعلميــة  ارتبــط  فهــو مصطلــح 
ــيئاً فُصِــدّرت  ــيئاً فش ــي عرفتهــا أوربــاً أولاً، وامتــدت ش والاقتصاديــة الت
ــال  ــن خ ــه م ــؤونه وعلوم ــكل ش ــي ب ــع الشرق ــمل المجتم ــرق لتش إلى ال
بعــض علــاء المســلمين الذيــن تأثــروا بالفكــر الغــربي وحاولــوا أن يغرســوا 
الحضــارة الغربيــة الحديثــة في حديقــة الــراث الشرقــي، بــل أصبحــت تدعــو 
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إلى لا بديــة اكتســاح العــالم بــأسره وفــق الأســس والمنطلقــات التــي وضعهــا 

ــايعهم. ــنْ ش ــج وم ــذا المنه رواد ه

وعــى كل حــال تبقــى المشــكلة الأساســية قائمــة في إيجــاد تعريــف 
اصطلاحــي ثابــت في جميــع العلــوم حســب هــذا المنهــج؛ والســبب الرئيــي 
في ذلــك ينبــع مــن نفــس الفكــر الحداثــوي المعتمــد عــى عــدم وجــود الثابــت 
أو الرغبــة الدائمــة في المخالفــة والتجديــد وابتــداع مــا لم يكــن؛ ولذلــك 
يتكلــف الحداثيــون في صياغــة أفكارهــم وكذلــك في ســلوكهم الطــرق 
والوســائل الموصلــة لمــا يريــدون أن يثبتــوه وممــا يشــهد عــى هــذهِ الحقيقــة مــا 
ذكــره الدكتــور عبــد الرحمــن القعــود حينــا تعــرض إلى وصــف النصــوص 
نــص  أي  تفســر  الخــوض في  »إن  فقــال:  وتفســرها  الحداثيــة  الشــعرية 
شــعري حداثــي يشــبه الســر في دروب ملتويــة معقــدة مليئــة بالنتــوءات 
ــة التضاريــس مبهمــة المعــالم  والانكماشــات والفجــوات، فهــي دروب صعب
يصعــب الوقــوف عــى فهــم حقيقتهــا لمــا تكتنفــه مــن الغمــوض والإبهــام؛ 
لعــدم اعتــاد الشــاعر فيهــا عــى القوانــن الشــعرية والالتــزام بثوابــت الشــعر 
ــة إلى  ــذهِ المهم ــل ه ــاج مث ــذا تحت ــك؛ ول ــا إلى ذل ــة وم ــر ووزنٍ وقافي ــن بح م

ــدة«)1(. ــدة ومكاب مجاه

وكذلــك يذكــر الدكتــور عبــد الســام المســدي بخصــوص خلــو الفكــر 
الحداثــوي مــن وجــود الثابــت فيــه مــا نصــه: »إن كلمــة الحداثــة تجــري 
ــة في  ــة القائم ــور اللغوي ــدد الص ــق تع ــات طب ــدد الوجه ــدال المتع ــرى ال مج
أذهــان المســتعملين... وأمــا مــن جهــة المعنــى فــإن الحداثــة كثــراً مــا تشــحن 

))) يُنظر: عبد الرحمن القعود، الإلهام في شعر الحداثة، ص24.
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ــدد  ــذا التع ــددة وه ــولات متع ــاً لمدل ــداً حام ــا دالاً واح ــات تجعله بتضمين
بعضــه مــن التنــوع وبعضــه مــن بــاب الاختــاف، ولكــن بعضــه الآخــر مــن 

ــارب...«)1(. ــاب التض ب

وقد وصفها توبيني بأنّا: اللاعقلانية والفوضوية والتشويش)2(.

وتُعلــل ناديــة بــوذراع عــدم وضــوح مصطلــح الحداثــة وغموضــه 
ــر  ــي اضط ــور الت ــن الأم ــرب م ــد الع ــة عن ــأن الحداث ــة ب ــرب خاص ــد الع عن
إليهــا المجتمــع العــربي، بعــد أن وجــد توقــف عجلــة التطــور والمواكبــة 
ــي  ــة الت ــع الأصعــدة بســبب الوســائل التقليدي ــة المجتمعــات وعــى جمي لبقي
يســتعملها العــرب في معالجــة المشــكلات وعجزهــا عــن إيجــاد الحلــول 
المناســبة؛ فكانــت ســبباً لتخلــف وتراجــع العــالم العــربي؛ ولهــذا اصبــح 
للحداثــة ارتبــاط بالحيــاة الراهنــة فكانــت الاســتجابة للفكــر الحداثــوي 
مــن جهــة الاضطــراب الــذي كانــت تعانيــه الأمــة لا محيــص عنــه، وبعبــارة 
ــل  ــة، ب ــفة حديث ــن أو فلس ــر مع ــة فك ــة نتيج ــة العربي ــأ الحداث ــرى لم تنش أخ
ــن  ــرُت ع ــذي قَ ــور ال ــة إلى التط ــعور بالحاج ــاه الش ــداً اقتض ــت تجدي كان
ــن  ــك لا يمك ــت؛ ولذل ــربي البح ــر الع ــات الفك ــه آلي ــول إلي ــه والوص بلوغ
الحديــث عــن حداثــة عربيــة وبالتــالي فحداثتنــا اليــوم تلقيناهــا مــن الغــرب 
وحاولنــا أن نؤقلمهــا مــع مناخنــا الفكــري؛ وهــذا هــو ســبب عــدم وضــوح 

المصطلــح وغموضــه.

لكــن رغــم هــذا كلــه نجــد تعريفــات عديــدة للحداثــة مــن قبــل حداثيي 
))) الدكتور عبد السلام المسدي، النقد والحداثة، ص7.

))) خالد الحسيني، إشكالية الحداثة في عالم ما بعد الحداثة، موقع الجابري مقال ألكتروني.
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العــرب والغــرب فقــد عرفهــا الدكتــور القــرني بأنهــا: نظــرة شــمولية جديــدة 

للحيــاة كلهــا بمختلــف جوانبها)1(.

ــا  ــة ب ــاً لهــا: إن الحداث ــم خالــص معرف ــد الرحي ــور عب ويقــول الدكت 	
هــي: مــروع فكــري نابــع مــن عقــل الإنســان المعــاصر الــذي يحــاول بــدوره 
ــتنارة  ــاً في الاس ــة؛ آم ــية والديني ــة والسياس ــه الاجتماعي ــر في أوضاع التفك

ــة)2(. ــل الحداث ــوده إلى عق ــق يق بطري

ويذكــر الدكتــور محمــد ســبيلا في مــدارات الحداثــة حينــا يتعــرض لبيان 
ــى الحداثة: معن

»لعــل مــن العســر كل العســر تطويــق معنــى الحداثــة وضبــط كل 
مكوناتهــا، وإنــا يكــون مــن اليســر رصــد بعــض معالمهــا وعلاماتهــا في 

بعــض المجــالات.

فالحداثــة: هــي ظهــور ملامــح المجتمــع الحديــث المتميــز بدرجــة معينــة 
مــن التقنيــة والعقلانيــة والتعــدد والتفتــح.

والحداثــة كونيــاً: هــي ظهــور المجتمــع البرجــوازي الغــربي الحديــث في 
إطــار مــا يســمى بالنهضــة الغربيــة أو الأوربيــة، هــذه النهضــة التــي جعلــت 
ــا  ــور مكنه ــن التط ــالٍ م ــتوى ع ــق بمس ــاً تحق ــورة صناعي ــات المتط المجتمع
ــا يســمى  ــا أدى إلى م ــات الأخــرى؛ مم ــزو وترويــض المجتمع ــا إلى غ ودفعه

))) الدكتور عوض بن محمد القرني، الحداثة في ميزان الإسلام، ص64.
))) الدكتــور عبــد الرحيــم خالــص، عقــل الحداثــة: بحــث في ســبل نهضــة الفكــر العــربي والإســامي 

ص15. المعاصر، 
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ــة«)1(. ــة الحداث بصدم

هــذا كلــه بالنســبة إلى مــا تبنــاه بعــض الحداثويــن العــرب مــن تعاريــف 
للحداثــة، أمــا علــاء الغــرب فقــد ذكــروا أيضــاً تعريفــات متعــددة للحداثــة 

فقــد ذكــر توريــن في نقــد الحداثــة:

إن الحداثــة: هــي التأكيــد عــى أن الإنســان هــو مــا يفعلــه ويقــول أيضــاً 
ــعوب  ــات وش ــة لمجتمع ــن الحاكم ــوم والقوان ــا بالعل ــان علاقته ــام بي في مق
ــح  ــذي أصب ــاج ال ــن الإنت ــر ب ــر فأكث ــد أكث ــة تتوط ــاك إذن صل ــالم: »هن الع
أكثــر فعاليــة بفضــل العلــم والتكنولوجيــا والإدارة مــن جانــب، وبــن 
تنظيــم المجتمــع الــذي ينظمــه القانــون والحيــاة الشــخصية وتنعشــه المصلحــة 

ــر«)2(. ــب آخ ــن جان ــوط م ــن كل الضغ ــرر م ــة في التح ــك الرغب وكذل

 فالحداثــة إذن بــرأي توريــن: عبــارة عــن تعقــد وفاعليــة وتفاضــل، أي: 
ــل وإرادة  ــو عق ــي ه ــاء لوع ــت ارتق ــس الوق ــي في نف ــة وه ــيد وعقلاني ترش

يحــل محــل الخضــوع للنظــام القائــم والــراث )3(.

 وذُكــرت الحداثــة في مقاربــات في الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة بأنّــا: 
تعبــر عــن رؤيــة خاصــة للوجــود والفكــر والمجتمــع.

ــل  ــن وأه ــات المتتبع ــاف كل ــة: إن اخت ــس الصفح ــا في نف ــال عنه وق
ــا يــدل  ــة إن كان يــدل عــى شيء، فإن الاختصــاص في تعيــن مفهــوم الحداث

))) محمد سبيلا، مدارات الحداثة، ص123.
))) الدكتور ألان تورين، نقد الحداثة، ص19.

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص95.
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ــى،  ــة المعن ــة، المضطرب ــم الغامض ــن المفاهي ــد م ــة يُع ــوم الحداث ــى أن مفه ع

ــوى.  ــة الفح القلق

ويتضــح مــن خــال تتبــع كلماتهــم وتعريفاتهــم التــي مــرت إن الحداثــة 
تتســم بـ:

أولاً: الفوضوية والغموض.

ثانياً: الصعوبة.

		 ثالثاً: اللاعقلانية وعدم وجود الثابت.

رابعاً: الاستغناء عن التراث تماماً.

وبذلــك يتبــن إن الحداثــة في الاصطــاح قــد وردت بمعــانٍ مختلفــة 
ــا: منه

1- نظرة شمولية جديدة للحياة كلها بمختلف جوانبها.

2- مــروع فكــري نابــع مــن عقــل الإنســان المعــاصر الــذي يحــاول التفكــر 
في أوضاعــه الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة.

ــة  ــن التقني ــة م ــة معين ــز بدرج ــث المتمي ــع الحدي ــح المجتم ــور ملام 3- ظه
والعقلانيــة والتعــدد.

4- نظــام بديــل يؤســس لقوانــن تحــاول أن تخــرج المجتمــع من بوتقــة التقليد 
ــات  ــاج المجتمع ــوارد احتي ــع م ــه م ــة تعامل ــراث في طريق ــى لل الأعم

والشــعوب وحــل أزماتهــم في جميــع مجالاتهــا الحياتيــة.
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5- تعقــد وفاعليــة وتفاضــل وارتقــاء الوعــي حيــث تلحــظ الأمــور بأنهــا: 

عقــل وإرادة تحــا محــل الخضــوع للنظــام القائــم وللــراث.

6- تعبير عن رؤية خاصة للوجود والفكر والمجتمع.

ــن  ــي، لك ــف الاصطلاح ــاف في التعري ــذا الاخت ــن ه ــم م ــى الرغ ع
بالإمــكان تبنــي تعريفــاً ملفقــاً مــن بعضهــا يكــون منســجمًا مع المعنــى اللغوي 

للحداثــة ويكــون جامعــاً لهــذه التعاريــف فيمكــن القــول بــأنَّ الحداثــة:

)نظــام عقــي بديــل عــن الــراث يؤســس لقوانــن تحــاول ســد احتيــاج 
ــاة اعتــاداً عــى  المجتمعــات وتحــل أزمــات الشــعوب في جميــع مجــالات الحي

قوانــن مبتدعــة تنســجم والعــر الحديــث(. 

ويبقــى أمــر أخــر تجــدر الإشــارة إليــه وهــو: إنَّ بعــض الحداثيــن يفــرق 
ــر في  ــر بروك ــدد يذك ــذا الص ــد( وبه ــث والجدي ــدة )الحدي ــة والج ــن الحداث ب
كتابــه الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة: أن يوجــد فــرق بينهــا فهــو يعتــر الحديــث 
اعــم مــن الجديــد، حيــث يعــده أداة للإبــداع الخــاق والــرؤى المبتكــرة ولا 
شــأن لهــا بتاريــخ ذلــك فــكل مــا لم يكــن قبــل وجــوده فهــو حديــث وان عُــدَّ 
اليــوم انــه مــن العــر القديــم ولا علاقــة لهــذا المصطلــح بالعــر الحديــث 
فمــن الممكــن أن نجــد شــعراً حداثيــاً لا ينتمــي للعــر الحديــث فــكل فكــرة 
ابداعيــة تعتــر حداثــة ســواء كانــت قديمــة زمانــاً أم جديــدةً بينــا تعنــي كلمــة 

الجديــد كل مــا هــو مقابــل للقدامــة)1(. 

))) يُنظر: بيتر بروكر، ترجمة عبد الوهاب علوب، الحدثة وما بعد الحداثة، ص20 – 21. 



25 الدرس الأول

خلاصة الدرس

في  ومعناها  القدامة،  نقيض  وهي  حديث،  هو  لما  وصف  هي  الحداثة 
ارتبط  جوانبها،  بمختلف  كلها  للحياة  جديدة  شمولية  نظرة  الاصطلاح 
مصطلح الحداثة بالتحولات السياسية والفكرية والعلمية والاقتصادية التي 
بكل شؤونه وعلومه من  الشرقي  المجتمع  إلى  وامتدت  أولاً،  أورباً  عرفتها 

خلال بعض علماء المسلمين الذين تأثروا بالفكر الغربي.

لقوانين تحاول سد  يؤسس  التراث  بديل عن  نظام عقلي  والحداثة هي 
احتياج المجتمعات وتحل أزمات الشعوب في جميع مجالات الحياة اعتمادا على 
قوانين مبتدعة تنسجم والعصر الحديث. وهناك بعض الحداثيين يفرق بين 
سواء  حداثة  تعتبر  إبداعية  فكرة  فكل  والجديد(،  )الحديث  والجدة  الحداثة 
كانت قديمة زماناً أم جديدةً بينما تعني كلمة الجديد كل ما هو مقابل للقدامة.

يعتمــد الفكــر الحداثــوي عــى عــدم وجــود الثابــت، أو الرغبــة الدائمــة 
في المخالفــة والتجديــد وابتــداع مــا لم يكــن.

وقد وصف توبيني الحداثة بأنّا: اللاعقلانية والفوضوية والتشويش

يُعــد مفهــوم الحداثــة مــن المفاهيــم الغامضــة، المضطربــة المعنــى، وهــي 
ــة وعــدم وجــود  ــة. اللاعقلاني ــة والغمــوض. الصعوب تتســم بـــ: )الفوضوي

ــاً(. ــراث تمام ــن ال ــتغناء ع الاس الثابت.	
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أسئلة الدرس

1- بماذا ارتبط مصطلح الحداثة وأين عُرف أولا؟ً

2- كيف تم نقل مصطلح الحداثة إلى الشرق؟

3- لماذا لا يتم إيجاد تعريف اصطلاحي ثابت للحداثة؟

4- بماذا عللت نادية أبو ذراع عدم وضوح مصطلح الحداثة؟

5- كيف نشأت الحداثة العربية؟

6- ما هو الفرق بين الحداثة والجدة؟

بحوث 

1- أوجد الفوارق بين التعاريف العربية والغربية للحداثة.
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الدرس الثاني
نظرة عامة عن الحداثة

أهداف الدرس

	التعرف على الفكر الحداثي

	التعرف على أسباب نشوء الحداثة
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الدرس الثاني

نظرة عامة عن الحداثة

أهداف الدرس

	التعرف على الفكر الحداثي

	التعرف على أسباب نشوء الحداثة

 يعد من أبرز أسلحة المواجهة معرفة نقاط قوة وضعف الجهة أو العدو 
مهمة  لأنّ  به؛  يحيط  ما  كل  على  التعرف  من  لابدّ  بل  مواجهته،  يراد  الذي 
الدفاع تعتبر من أخطر المهام التي يكلف بها المعتقد بأحقية مذهبه العقائدي 
والفكري، الذي يرى من واجبه الدفاع عن معتقداته التي تهدد بالخطر ومن 
هذا المنطلق ينبغي التعرض إلى التعريف بالمذهب الحداثي الهدام الذي جاء 
الفكرية الأصيلة وليؤسس لأيدلوجيات  الموروثات  الكثير من  ليقضي على 
دينه  عن  المسلم  ونظرة  الإسلامي  الفكر  خارطة  تغيير  تحاول  جديدة 
نشأة  مراحل  أول  متابعة  ليتناول  الدرس؛  هذا  انعقد  ولذلك  ومعتقده؛ 

الحداثة والأسباب التي أدت إلى نشأتها ومناقشتها.
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نشأة الحداثة

الحداثــة مــن المفاهيــم التــي لم يســتقر لهــا قــرار وليــس الأمــر لمــا يكتنفهــا 
مــن غمــوض كــا عــن بعضهــم، بــل لعــل الســبب الرئيــس في ذلــك يرجــع 
إلى عــدم اتفاقهــم عــى تحديــد مفهومهــا الــذي نشــأ مــن تزمــت الحداثويــن 
أنفســهم ورغبتهــم في عــدم تنــازل بعضهــم للبعــض الآخــر بدعــوى نكــران 
الاتبــاع والتقليــد الأعمــى الــذي يكــون مدعــاة لتحجــر العقــول وتعطيــل 

سير حركة عجلة الحياة بحسب ما يتبنونه.	

 وكيفــا كان فــإن الــكلام الآن يبقــى في نشــأة الحداثــة التــي ســتبين 
للباحــث إن العلــاء اختلفــوا في تحديــد زمــان ولادتهــا مع اتفاقهــم بأنها كانت 
ــاف  ــذ اكتش ــدأت من ــة ب ــر الحداث ــض إن بواك ــرى البع ــربي ف ــالم الغ في الع
ــام  ــراك ع ــدي الأت ــطنطينية في أي ــقوط القس ــمس وس ــة الش ــوا لمركزي جاليل
1453م، مــع أنهــا تتجــى في حركــة الإصــاح الدينــي في أوربــا التــي قادهــا 
الراهــب مارتــن لوثــر في عــام 1517م ضــد الكنيســة التــي كانــت تــرى أن 
نيــل الغفــران مرهــون بقيــام المذنــب بعمــل تكفــري أو قيامــه بعمــل صالــح 
ــان وحــده كافٍ لتكفــر  ــي يدّعــي فيهــا: إن الإي ــه الت فطــرح مقابلهــا فكرت
ــر؛  ــأي شيء آخ ــه ب ــة إلى قيام ــن دون حاج ــرب م ــل ال ــن قِب ــد م ــوب العب ذن
باعتبــار إن المغفــرة هبــة ربانيــة يتكــرم بهــا عــى عبــاده وهــو غنــي عــا يقــوم به 
العبــد، الأمــر الــذي قــاد البعــض إلى الانشــقاق عــن الكنيســة والتمــرد عــى 
ــض  ــث رف ــة حي ــد الأول للحداث ــر الرائ ــا اعتُ ــن هن ــة، وم ــلطتها الروحي س
التقليــد الكنــي ومــن ثــم بــدأت أبعادهــا الفلســفية والسياســية في القرنــن 
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ــر  ــا في ولادة التفك ــى خصائصه ــث تتج ــر حي ــن ع ــر والثام ــابع ع الس
ــي  ــوف الفرن ــالم الفيلس ــده في الع ــى قواع ــذي أرس ــاني ال ــردي والعق الف
ــا أفكــر  ــة الشــهيرة: »أن ديــكارت مؤســس مذهــب الشــك وصاحــب المقول
إذن أنــا موجــود« التــي ابتنــت عــى أســاس الشــك في المعرفــة الحســية 
الظاهريــة منهــا والباطنيــة التــي تــؤدي إلى ان الإنســان كلــا ازداد شــكه كثــر 
تفكــره فيــزداد يقينــا بصــدق النتيجــة؛ ولــذا عــده البعــض المؤســس للحداثــة 
ــية  ــدات القدس ــة المعتق ــن عبودي ــل م ــرر للعق ــم المح ــه بنظره ــا؛ لأن في أورب
ــن  ــا، وم ــاع له ــود الإتب ــه بقي ــم وكبلت ــه بنظره ــي أسرت ــكار الت ــة الأف وهمجي
ثــم فلســفة التنويــر في القــرن الثامــن عــر حيــث ميــدان العقــل والاســتنارة 
عــى ضــوء العلــم والتكنولوجيــا)1(، بينــا يــرى البعــض إنهــا بــدأت في 
ــدا بعــد أن  أواخــر القــرن التاســع عــر في الغــرب وفي حقــول الأدب تحدي
قوضــت الرومانســية أركان الكلاســيكية نشــأت الحداثــة عــى أيــدي شــعراء 
فرنســا مثــل: شــارل بودلــر ورامبــو ولاماريــه، وأخــرا هنــاك مــن يربــط هذا 
المصطلــح بمطلــع القــرن العشريــن؛ أي عــر الإذاعــة والكهربــاء ووســائل 

ــرة)2(. ــالات المبتك ــة والاتص ــل السريع النق

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن منشـــأ الاختـــاف في تاريـــخ هـــذا المصطلـــح 
ـــة إليهـــا،  ـــة والرؤي ـــد غـــرض ومفهـــوم الحداث ناجـــم عـــن الاختـــاف في تحدي
وعـــى ذلـــك يمكـــن القـــول بـــإن هـــذا الاختـــاف في تحديـــد عـــر ولادة 
هـــذا المذهـــب ليـــس اختلافـــاً جوهريـــاً، وإنـــا يمكـــن الجمـــع بـــن هـــذه 

)))  يُنظر: صالح هاشم، مدخل إلى التنوير الأوربي، ص145-144.
ــل القــرن  ــى أوائ ــة عــر التاريــخ مــن العصــور المســيحية حت ــد الله، التربي ــم عب ــد الداي ))) يُنظــر: عب

ص354-352. العشريــن، 
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الأقـــوال بدعـــوى أن الحداثـــة بحســـب مفهومهـــا الناظـــر إلى أصـــل فكـــرة 
نبـــذ المـــاضي والقـــدم والتقليـــد قـــد نشـــأ وولـــد منـــذ القـــرن الأول الـــذي 
ــرّ  ــذي مـ ــم الـ ــا اختلافهـ ــر، أمـ ــس عـ ــرن الخامـ ــه أي في القـ ــدت فيـ وجـ
التعـــرض إليـــه فالحـــق إنـــه ليـــس اختلافـــاً في نشـــأتها، بـــل هـــو اختـــاف 
ــيم  ــه يمكـــن تقسـ ــا وعليـ ــا وحيزهـ في المجـــالات التـــي دخلـــت في حقولهـ
ـــف  ـــمولها لمختل ـــعها وش ـــا وتوس ـــب تطوره ـــل بحس ـــة إلى مراح ـــأة الحداث نش

التخصصـــات ودخولهـــا فيهـــا إلى مراحـــل متعـــددة، وهـــي:

المرحلــة الأولى: وهــي مرحلــة الحداثــة العلميــة الكونيــة والتحــول 
الســياسي والتــي بــدأت في القــرن الخامــس عــر.

المرحلــة الثانيــة: وهــي مرحلــة الحداثــة الدينيــة التــي انطلقــت في القــرن 
الســادس عــر.

المرحلــة الثالثــة: وهــي مرحلــة الحداثــة الفكريــة الفلســفية التــي بــدأت 
في القــرن الســابع عــر واســتمر اتســاعها إلى القــرن الثامــن عــر.

المرحلــة الرابعــة: وهــي مرحلــة الحداثــة الأدبيــة والشــعرية التــي ســطع 
نورهــا في القــرن التاســع عــر.

ــة التــي أشرقــت  ــة التكنولوجي المرحلــة الخامســة: وهــي مرحلــة الحداث
في مســتهل القــرن العشريــن.

ـــن  ـــى دعوتهـــا إلى التحـــرر م ـــم ع ـــم اتفاقه ـــة رغ ـــون الحداث ـــك تك وبذل
الكثـــر مـــن القيـــود إلا إنهـــا حملـــت إيحـــاءات ومعـــانٍ مختلفـــة ومضامـــن 
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جديـــدة لا بـــدّ أن تفـــارق في منهجهـــا القديـــم بـــا هـــو قديـــم؛ لأنهـــم 
ـــد هـــو الســـبب في تخلـــف الشـــعوب  ـــود والتقالي ـــزام بهـــذه القي يعتـــرون الالت
ـــره  ـــي عم ـــوف يق ـــز س ـــذه الحواج ـــه ه ـــر ل ـــا لم يك ـــرء م ـــا وأن الم وتراجعه
ـــلها في  ـــت فش ـــي أثبت ـــراف الت ـــذه الأع ـــه ه ـــا ل ـــة حدته ـــش في بوتق ـــو يعي وه
الســـر بعجلـــة الحيـــاة ومواكبـــة الشـــعوب التـــي انطلقـــت متألقـــة ومحلقـــة 
في ســـاء الرقـــي والارتقـــاء ومنهـــا جـــاءت دعوتهـــم للثـــورة عـــى التقليـــد 
ـــالم الشرقـــي  والحقيقـــة إن إرهاصـــات الحداثـــة الغربيـــة امتـــدت لتصـــل الع
ــة  ــة والأدبيـ ــا الفكريـ ــواع مذاهبهـ ــكل أنـ ــن بـ ــرن العشريـ ــف القـ في منتصـ
والسياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، واللطيـــف أن تزاحمـــات هـــذه 
المذاهـــب لا تســـتمر كثـــراً فبـــولادة كل جديـــد منهـــا يحـــاول أن يحمـــل في 
جعبتـــه عنـــاصر وآليـــات اندثـــاره وفنائـــه؛ لأنـــه يولـــد كـــردة فعـــل ناتجـــة 
ـــر  ـــك كان لا ينظ ـــى ذل ـــذاك، وع ـــروح آن ـــر مط ـــى فك ـــرد ع ـــض وال ـــن الرف ع
ـــن  ـــي م ـــس يحم ـــة أُس ـــى إقام ـــز ع ـــن دون أن يرك ـــه م ـــا يبطل ـــات م ـــا لإثب غ
خلالهـــا نفســـه بقـــدر مـــا يريـــد منهـــا هـــدّ أركان المذهـــب الســـابق وعـــى 
ذلـــك كان كل مذهـــب حداثـــي جديـــد بحســـب طبيعتـــه يكـــون للمـــوت 

أسرع منـــه للحيـــاة)1(.

))) يُنظر: هاشم، صالح، مدخل إلى التنوير الأوربي، ص252.
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أسباب نشأة الحداثة

إن الكثــر مــن الاتجاهــات الفكريــة الحقــة منهــا والمنحطــة نشــأت 
ــب  ــة والحق ــك المرحل ــم في تل ــها الأم ــت تعيش ــي كان ــروف الت ــبب الظ بس
ــا مــا تكــون ناتجــة عــن الواقــع  ــة، فهــي عــى كل حــال ردة فعــل غالب الزمني
للجهــود  ومصــادرة  وجــور  ظلــم  مــن  الشــعوب  تعيشــه  الــذي  المريــر 
والأفــكار التــي يتبناهــا أبنائهــا مــن قبــل الســلطة الحاكمــة والمتنفذيــن فيهــا 
أو المتســلطين اجتماعيــا الذيــن يتدخلــون في رســم خريطــة حيــاة المســتضعفين 

ــك. ــؤدي إلى ذل ــي ت ــباب الت ــن الأس ــره م ــد أو غ ــم عبي وكأنه

والحداثة أحد هذه المذاهب والاتجاهات؛ حيث انطلقت كردة فعل على 
ما كان ابتدأت كمنهج فكري يسعى لتغيير الحياة وأعلن ثورته وتمرده على كل 
ما هو ديني وتأريخي، معتبر إياهما المعرقلين لعجلة الركب التي يتواكب بها 
مع العصر والثقافة الاجتماعية، فقد أسهم في تأسيس أصولها مفكرون تميزوا 
التصورات  مثل  تساؤل  محط  اليقينيات  من  الكثير  وجعلوا  التقليد  بنبذهم 
اختلافاً  طياتها  في  تضم  الحداثة  فإنّ  لذا  والأخلاقية؛  والاجتماعية  الدينية 
جذرياً مع الأسس التقليدية للثقافة وتعبر عن فوضى حضارية وفكرية عارمة 
من  جزء  إنها  بمعنى  كونتها  التي  الاجتماعية  القوى  صورة  تعكس  إنها  كما 
عالم يتجدد بسرعة عالم التمدن والتقدم الصناعي والتكنولوجي فهي زلزلة 
ومن  الغربي  الإنسان  جعلت  حيث  شامل  ثقافي  وانقلاب  عنيفة  حضارية 
بعده العربي يشك في حضارته بأكملها ويرفض معتقداته الموروثة الراسخة 
منها وغيرها، لكنها سرعان ما حملّت التراث مسؤولية ذلك فركبت أمواج 
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بحر عاتية هدامة لا تجعل نصيباً من الحياة لكل ما يلاقيها ممن له حظ من 
القِدم ولتفلت العنان في بيداء واسعة دون ركائز من تاريخ وعقيدة وسنن)1(.

أسباب نشأة الحداثة في الغرب

لقد اجتمعت عدة أسباب أدت إلى ولادة الحداثة في الغرب، أهمها:

أولًا: الكنيسة

لقــد كانــت الكنيســة أحــد العوامــل والأســباب الرئيســة التــي أدت إلى 
نشــأة وولادة المذهــب الحداثــي في الغــرب فقــد تخــى بعــض رجــال الديــن في 
تلــك الحقبــة الزمنيــة عــن بعــض القيــم الكنســية الموروثــة جيــا بعــد جيــل 
والتــي ترســخت كثوابــت في أذهــان العامــة عــى أنهــا مــن خصوصيــات البابا 
والأســقف والقــس كالعــزوف عــن الــزواج حيــث بــدت واضحــة ظاهــرة 
ــم  ــة عمله ــا نتيج ــوا يمتلكونه ــي بات ــوال الت ــث للأم ــاد وري ــم لإيج تزويجه
كرجــال ديــن وكذلــك تفشــت ظاهــرة الســيمونية )ظاهــرة شراء المناصــب 
ــال  ــرام لرج ــون الاح ــاس لا يكن ــة الن ــل عام ــذي جع ــر ال ــة(؛ الأم الديني
الديــن في تلــك الفــرة، وثــارت في نفوســهم فكــرة عزلهــم أو محاولــة إيجــاد 
ــة  ــل الحداث ــا قب ــة في ــعوب الغربي ــاة الش ــة إلى معان ــذا بالإضاف ــل)2(، ه البدي
)فيــا قبــل القــرن الخامــس عــر(؛ بســبب تســلط الكنيســة وجورهــا حينــا 

))) يُنظر: الطيب، بوعزة، دلالة الفلسفة وسؤال النشأة، ص230-228. 
))) يُنظر: عاشور، سعيد عبد الفتاح، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ص336-339 وص362.
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مارســت دور الراعــي الأول لجميــع شــؤون ومفاصــل الحيــاة في المنطقــة 
آنــذاك فلقــد كانــت المفــر الوحيــد للديــن ولجميــع ألــوان وأشــكال المعارف 
والعلــوم الدنيويــة والمتــرف الأوحــد في صياغــة كل شيء في الحيــاة حتــى 
أصبحــت جاثيــةً عــى صــدور الرعيــة محتكــرةً لــكل الخــرات في تلــك 
البلــدان أو مؤيــدةً للملــوك والأمــراء والأثريــاء وكانــت لا تســمح لأحــد أن 
يتجاوزهــا أو يعــرض عليهــا في ذلــك، بــل قــد تُنــزل بــه أقــى العقوبــات 
إذا مــا حــاول أن يخالفهــا في الــرأي وإن كان ناشــئا مــن نظريــة علميــة )1(، كــا 
حصــل مــع جاليلــو الــذي أصــدرت الحكــم بســجنه وتحريــم تــداول أفــكاره؛ 
لا لجــرم اقترفــه ســوى إنــه خالــف الــرأي الكنــي في تبنــي بعــض الأفــكار 
المســتندة إلى حقائــق ونظريــات علميــة كان قــد توصــل إليهــا؛ فكانــت 
ــن  ــة والمعترض ــرأي الكنيس ــن ل ــاء المناوئ ــض العل ــل بع ــن قب ــل م ردة الفع
عــى تصرفاتهــا فابتــدأ التحشــيد لــرب هــذا الفكــر الأســطوري الطاغــي 
ــذي  ــع ال ــات المجتم ــم ومتطلب ــذي يتلائ ــل ال ــاد البدي ــه وإيج ــاء علي والقض
يمنــح الفــرد حريــة التفكــر واتخــاذ القــرار، فصــارت مطالباتهــم في تحديــث 
القوانــن والأفــكار بــل طمــس عــن التزمــت التــي ترى مــن خلالها الكنيســة 
ــت  ــل تحول ــة)2(، ب ــدران الكنيس ــاوز ج ــدود لا تتج ــر بح ــذا الفك ــر ه وح
ــك  ــى ذل ــه؛ وع ــن نفس ــض الدي ــن إلى رف ــال الدي ــض رج ــن رف ــم م مطالبه
ــواة  ــل الأســاس والن ــرب العام ــة في الغ ــت الكنيســة والمرجعيــة الديني كان
الأولى للتحــولات المكونــة للحداثــة والمطالبــة بالإصــاح الدينــي والداعيــة 

))) نــوار، عبــد العزيــز ســليمان، و جمــال الديــن، محمــود محمــد، التاريــخ الأوربي الحديــث مــن عــر 
النهضــة حتــى نهايــة، ص116-112

))) يُنظر: برون جفري، ترجمة: علي المرزوقي، تاريخ أوربا، ص31-29.
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إلى التغيــر في طريقــة التعامــل مــع الديــن بمعــزل عــن الكنيســة ليصبــح كل 

إنســان لــه الحــق في قــراءة الديــن وتفســره)1(.

ويرد عليه:

المتسلطين  الدين  رجال  للخروج على  مبرراً  كان  وإن  السبب  هذا  إنّ   
ومحاسبتهم  بتغييرهم  والمطالبة  عليهم  والاعتراض  آنذاك  والمنحرفين 
ومحاكمتهم، إلا إنه لا يفترض أن يصبح سبباً للثورة على الدين نفسه ومقته 
والمطالبة بتغيير أحكامه كما حصل في المجتمع الغربي من اشتباه في ذلك؛ لأنه 
لا يقاس بالرجال وإن كانوا ينسبون أنفسهم إليه فهذا العمل أكثر إساءة إلى 
الدين من ذاك، قال أمير المؤمنين ع :)منْ أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته 
الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسُنة زالت الجبال ولم يزل()2(، وعنه 
أيضاً سلام الله عليه: )إن دين الله لا يعرف بالرجال، بل بآية حق، فاعرف 
الحق تعرف أهله...()3(، فلو كانت المطالبة بتغيير الفاسدين آنذاك والثورة 
إن كان  الآن  بكثير مما هو عليه  أكثر  الغربي  المجتمع  ضدهم لانصلح حال 
الرفاهية  حالة  الشعوب  تلك  ولعاشت  حالياً،  بصلاحه  يعتقد  منْ  هنالك 

الدنيوية التي يعيشونها الآن والروحية الدينية التي حُرِموا منها.

))) يُنظــر: نــوار، عبــد العزيــز ســليمان وجمــال الديــن، محمــود محمــد، التاريــخ الأوربي الحديــث مــن 
عــر النهضــة حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، ص127-125.

))) الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18، ص95.
))) الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ج2، ص871.
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خلاصة الدرس

ــوا  ــرب واختلفـ ــت في الغـ ــة كانـ ــأة الحداثـ ــى أن نشـ ــاء عـ ــق العلـ اتفـ
ــة  ــذ اكتشـــاف مركزيـ ــا نشـــأت منـ ــوا: إنهـ ــا، فقالـ ــان ولادتهـ ــد زمـ في تحديـ
ـــام مارتـــن لوثـــر  الشـــمس وســـقوط القســـطنطينية عـــام 1453م، أو حـــن قي

بثورتـــه الإصلاحيـــة ضـــد الكنيســـة عـــام 1517م. 

ـــخ هـــذا المصطلـــح ناجـــم عـــن الاختـــاف  إن منشـــأ الاختـــاف في تاري
في تحديـــد غـــرض ومفهـــوم الحداثـــة والرؤيـــة إليهـــا، فيمكـــن الجمـــع بـــن 
هـــذه الأقـــوال بدعـــوى أن الحداثـــة بحســـب مفهومهـــا الناظـــر إلى أصـــل 
فكـــرة نبـــذ المـــاضي والقـــدم والتقليـــد قـــد نشـــأ في القـــرن الخامـــس عـــر.

ـــمولها  ـــا وش ـــب تطوره ـــل بحس ـــة إلى مراح ـــأة الحداث ـــيم نش ـــن تقس يمك
العلميـــة  الحداثـــة  مرحلـــة  هـــي:  والمراحـــل  التخصصـــات،  لمختلـــف 
الكونيـــة والتحـــول الســـياسي، مرحلـــة الحداثـــة الدينيـــة، مرحلـــة الحداثـــة 
الفكريـــة الفلســـفية، مرحلـــة الحداثـــة الأدبيـــة الشـــعرية، مرحلـــة الحداثـــة 

التكنولوجيـــة.

يعتـــر الحداثيـــون أن الالتـــزام بالقيـــود والتقاليـــد هـــو الســـبب في تخلـــف 
الشـــعوب، وأن التطـــور والرقـــي مـــروط بكـــر هـــذه القيـــود ومخالفـــة 

ـــد. ـــذه التقالي ه

ـــط  ـــات مح ـــن اليقين ـــر م ـــوا الكث ـــد وجعل ـــم التقلي ـــون بنبذه ـــز الحداثي تمي
ـــكيك. ـــاؤل وتش تس
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ـــت  ـــا كان ـــة؛ لأنه ـــة لنشـــأة الحداث ـــل الرئيس ـــد العوام ـــة أح ـــد الكنيس تع
محتكـــرة لـــكل الخـــرات في تلـــك البلـــدان، ممـــا أدى إلى نبـــذ الديـــن بـــدل مـــن 
ـــي والدعـــوة إلى  ـــة بالإصـــاح الدين ـــك جـــاءت المطالب ـــذ المتســـلطين. ولذل نب
ـــح كل  ـــة ليصب ـــن الكنيس ـــزل ع ـــن بمع ـــع الدي ـــل م ـــة التعام ـــر في طريق التغي

ـــره. ـــن وتفس ـــراءة الدي ـــق في ق ـــه الح ـــان ل إنس

أسئلة الدرس

1- لماذا اكتنف مفهوم الحداثة الغموض؟

2- أذكر الأقوال في زمن نشوء الحداثة؟

ـــا موجـــود(؟ وعـــامَ ابتنـــت  ـــا أفكـــر إذن أن 3- مـــن هـــو صاحـــب مقولـــة )أن
فلســـفته؟

ـــاف  ـــن الاخت ـــم ع ـــح ناج ـــذا المصطل ـــخ ه ـــاف في تاري ـــأ الاخت 4- إن منش
في................. 

ـــعها  ـــا وتوس ـــب تطوره ـــل بحس ـــة إلى مراح ـــأة الحداث ـــيم نش ـــن تقس 5-يمك
وشـــمولها لمختلـــف التخصصـــات ودخولهـــا فيهـــا إلى مراحـــل متعـــددة، 

ـــل؟ ـــذه المراح ـــي ه ـــا ه ف

6- إن إرهاصـــات الحداثـــة الغربيـــة امتـــدت لتصـــل العـــالم الشرقـــي 
في................ بـــكل أنـــواع مذاهبهـــا الفكريـــة والأدبيـــة والسياســـية 

ــة. ــة والاجتماعيـ والاقتصاديـ
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7- كيف كان انطلاق الحداثة؟ 

8- لمـــاذا كانـــت الكنيســـة هـــي الســـبب الرئيـــس لنشـــأة الحداثـــة؟ تكلـــم 
عـــن ذلـــك. 
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أسباب نشأة الحداثة في الغرب

أهداف الدرس

	التعرف على باقي أسباب نشوء الحداثة في الغرب

ثانياً: استبداد السلطة الحاكمة

فقـــد أدى وبـــكل وضـــوح تعســـف الســـلطة الحاكمـــة وأجهزتهـــا 
المســـتبدة وظلمهـــا وجورهـــا للرعيـــة ولغـــة الطبقيـــة التـــي كانـــت تتعامـــل 
ــة  ــا والمطالبـ ــورة ضدهـ ــر للثـ ــاعر الجماهـ ــك مشـ ــة إلى تحريـ ــع الأمـ ــا مـ بهـ
بالتغيـــر ورفـــض الأســـاليب التـــي كانـــت تتعامـــل بهـــا تلـــك الحكومـــات 
مـــع عامـــة الشـــعب، حيـــث ســـيادة منطـــق القـــوة وإحـــكام ســـيطرتها 
وفـــرض هيمنتهـــا عـــى تلـــك الأمـــم كاســـحة كل مـــن يقـــف بوجههـــا أو 
ـــرم  ـــت لا تح ـــان، فكان ـــل كإنس ـــن ب ـــه كمواط ـــط حقوق ـــه بأبس ـــن مطالبت يعل
إلا ذوي النفـــوذ الاجتماعـــي وأصحـــاب الثـــروات ولا تدعـــم ســـوى الطبقـــة 
ــع  ــاء حيـــث المنافـ ــة الأغنيـ ــة وطبقـ ــؤولي الدولـ ــة بمسـ ــة المتمثلـ البرجوازيـ
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المتبادلـــة والمصالـــح المشـــركة، حتـــى تفشـــت هـــذه الظاهـــرة وأصبـــح التمايـــز 
ـــرام  ـــن اح ـــدة م ـــع الأصع ـــى جمي ـــة وع ـــك المرحل ـــائد في تل ـــو الس ـــي ه الطبق
و تطبيـــق قوانـــن وفـــرض عقوبـــات، فكانـــت الطبقـــة الفقـــرة هـــي التـــي 
تـــدان بحســـب الغالـــب في المحاكـــم وهـــي التـــي تُكلـــف بوظيفـــة الدفـــاع 
عـــن البلـــد وحمايـــة الملـــك خصوصـــاً في تلـــك الحـــروب التـــي كانـــت 
ـــل  ـــت تجع ـــث كان ـــلطة، حي ـــى الس ـــتيلاء ع ـــا للاس ـــك والباب ـــن المل ـــب ب تنش
مـــن الشـــعوب حطبـــاً لنـــار تلـــك النزاعـــات وأمثـــال ذلـــك؛ فـــكان هـــذا 
ـــة  ـــر للمطالب ـــت الجماه ـــي دع ـــية الت ـــل الأساس ـــد العوام ـــت أح ـــس المقي النفََ
ــم  ــات وإعدادهـ ــزاب وجماعـ ــكيل أحـ ــض إلى تشـ ــرى البعـ ــر، فانـ بالتغيـ
ـــة والمســـاواة  ـــل الحري ـــر، ورفـــع شـــعار المـــوت أو ني ـــورة ضـــد الواقـــع المري للث
ـــاء  ـــاف وإلغ ـــث روح الإنص ـــة وب ـــة الاجتماعي ـــق العدال ـــن وتحقي ـــن المواطن ب

الطبقيـــة.

ـــاً،  ـــاً شرعي ـــاً وحق ـــاً وعقلائي ـــبباً واقعي ـــذا وإن كان س ـــه: إن ه ـــرد علي وي
ـــه  ـــو علي ـــا ه ـــا ك ـــات برمته ـــض الموروث ـــق في رف ـــد الح ـــي لأح ـــه لا يعط إلا إن
ـــام  ـــاً للقي ـــون داعي ـــه أن يك ـــرض ب ـــل يف ـــن الآن، ب ـــة والحداثوي ـــال الحداث ح
ــعوب  ــه الشـ ــذي تعانيـ ــر الـ ــع المريـ ــر الواقـ ــن وتغيـ ــم والظالمـ ــد الظلـ ضـ

ـــاة. ـــؤلاء الطغ ـــال ه ـــل أمث ـــن قِب ـــة م المحكوم
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ثالثاً: سيطرة الإقطاعيين والبرجوازيين على الاقتصاد

ــرون  ــة في الق ــاة الأوربي ــى الحي ــن ع ــذي هيم ــي ال ــام الإقطاع  إن النظ
ــخ  ــا تاري ــي عرفه ــة الت ــم الاجتماعي ــع النظُ ــن أبش ــذي كان م ــطى وال الوس
البشريــة، ومــن بعــده البرجوازيــن مقابــل الفقــر والحرمــان الــذي مــرّت بــه 
أوربــا في تلــك العصــور، تُعــد العامــل والســبب الثالــث الــذي أدى إلى بــزوغ 
ظلــات ليــل عــالم الحداثــة، الــذي يحــاول أن ينســف الثوابــت وجميــع القيــم 
ــة  ــاة الاقتصادي ــت الحي ــد كان ــا، فق ــل العلي ــق والُمث ــراث الح ــور ال ــم ن ويعت
الصعبــة والفقــر الُمدقــع)1( الــذي تعــاني منــه تلــك الشــعوب وتفــي ظاهــرة 
الجــوع والحرمــان بســبب النظــام الإقطاعــي وفرضــه للضرائــب والرســوم 
الماليــة؛ لافتــداء الفــرد نفســه وعيالــه أو التــي كانــت تُدفــع ليرســل المواطــن 
ابنــه لأجــل التعليــم، بــل فــرض الجزيــة مــن قبــل الإقطاعيــن والنبــاء عــى 
مــن يريــد أن يفتــدي عروســه ويحافــظ عــى شرفــه مــن أن يُدنــس في الليلــة 
ــادرة  ــه، ومص ــن حقوق ــا م ــه حق ــيد كون ــد الس ــى ي ــا ع ــن زواجه الأولى م
ــن  ــن المدعوم ــل الإقطاعي ــن قب ــن م ــود الكادح ــاس وجه ــة الن ــة عام حري
ــن أركان  ــاً م ــراً وركن ــياً آخ ــبباً رئيس ــة؛ س ــة والكنيس ــزة الحاكم ــن الأجه م
النفــوس حــب  أوعــزت في  الغــرب، حيــث  أعمــدة الحداثــة في  تشــييد 
التحــرر والتخلــص مــن غياهــب هــذه الســجون والمطالبــة بالحريــة الفرديــة 
التــي تضمــن للإنســان الحيــاة بكرامــة؛ ليصبــح عنــوان الإنســان هــو العنــوان 
ــرم  ــه ويح ــظ حقوق ــم وتحف ــش الكري ــه في العي ــن حق ــذي يضم ــد ال الوحي

))) الُمدقع: أي الشديد المذل.
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ــه)1(. ــان ممتلكات ــه وتص عمل

ــذا  ــة إنّ ه ــع ملاحظ ــابقين، م ــببين الس ــى الس ــا ورد ع ــه: م ــرد علي وي
الاســتبداد والتســلط والتغطــرس لم يكــن مــن الموروثــات في شيء، بــل عــى 
العكــس مــن ذلــك حيــث ســيتجلى إلى المتتبــع لتاريــخ الشــعوب إنّــا لم تكــن 
تقــف ســاكنة إزاء مثــل هــذا الظلــم، فالمــوروث إذن يصلــح أن يكــون داعيــاً 
ــورة ضــده  ــوع والرضــا والســكوت فالث ــد والرفــض للخن ــر والتجدي للتغي
حرفــة عاجــز؛ لأن أمثــال هــؤلاء وجــدوه ســبيلًا مأمونــاً وســهلًا في المواجهــة 

ولا يكلفهــم مــا يخشــونه فيــا لــو ثــاروا ضــد الظالمــن.

رابعاً: الفلسفة القياسية الأرسطية:

التي  الأساسية  والأركان  الأسباب  من  والأخير  الآخر  السبب  هو 
هي  أربابها  يعدها  كان  حيث  الغرب؛  في  الحداثوي  الفكر  نشأة  في  تسببت 
الأساس والمصدر الوحيد من مصادر المعرفة والتفكير البشري الصحيح في 
العقل فقط، فتسببت  إليها الإنسان من خلال  التي يتوصل  نتائج الأحكام 
بوجود  الكنيسة  قبل  من  المدعومة  لأنها  والمفروضة  المنحصرة  الفكرة  هذه 
تيار فلسفي، تكون بعض مناشئه عبارة عن مقدمات صادرة من انطباعات 
شخصية هي عرضة لشتى الأوهام، بل ادّعوا إن القياس لا يساعد على كشف 
الحقائق إنما هو عملية عقيمة تعمل على تثبيت وتوطيد دعائم أفكار موجودة 
من قبل؛ ولهذا يجب إيجاد طرق بديلة أخرى واستحداث آليات جديدة تكون 

ــن  ــث م ــخ الأوربي الحدي ــد، التاري ــود محم ــن محم ــال الدي ــليمان وجم ــز س ــد العزي ــوار عب ــر: ن ))) يُنظ
ــة الأولى، ص120-119. ــرب العالمي ــة الح ــى نهاي ــة حت ــر النهض ع
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كاشفا واقعيا عن الحقيقة كالتجربة وأمثالها، فكان من ديكارت الرائد الأول 
للفلسفة الأوربية أن يضع عماد الثورة للفلسفة الاسمية)1( منطلقاً من شبهة، 
إذ يرى بأنه من غير الممكن بتاتاً أن ندرك العالم الخارجي من خلال العقل 
بل لابد من أن تدرك بالحس وأقام بعد ذلك بين العقل والمادة علاقة العلة 
والمعلول والذي سمي بالمذهب الميكانيكي، فكانت بذلك الطعنة الأولى التي 
وجهت إلى الفلسفة الأرسطية في الغرب، والتي جرّأت من جاء بعده على 
النيل منها وتأسيس مذاهب فلسفية مقابلة لها كهيوم وكانت وغيرهما، وبهذا 
التحديث  إلى  الداعية  الفعل  ردة  مُنتجِات  من  القياسية  الفلسفة  أصبحت 
والحداثة، فنشأت في تلك الحقبة الفلسفة الاسمية التي نضجت في إنكلترا 
وفرنسا والتي حاربت القياس الأرسطي وقضت على جهود من كان يحاول 

إقامة فلسفة تتفق مع الدين)2(.

ويمكــن الــرد: بعــدم إنــكار صاحــب الــرأي نفســه لوجــود الــروح 
والنفــس رغــم عــدم إطالــة يــد التجربــة إلى كل منهــا، ومــن الجديــر بالذكــر 
الفــات نظرهــم وتذكيرهــم؛ بــأنّ وجــود بعــض الإشــكالات لديهــم وبغــض 
النظــر عــن صحتهــا أو عدمها حول متبنيات المدرســة الأرســطية لا يســتدعي 
إســقاط هــذه المدرســة أو رفضهــا وإعــان الحــرب ضدهــا بالشــكل الــذي 
ــة  ــة الفكري ــادون بالحري ــم ين ــب إنّ ــر، والعجي ــذا الفك ــاب ه ــه أرب ــه إلي اتج
ــة  ــرهم وطريق ــك في س ــف ذل ــنْ يخال ــم أول م ــا نجده ــر، بين ــول الآخ وقب

)))المذهــب الاســمي: هــو المذهــب الــذي يعتقــد بــأنّ مــا لــه وجــود في هــذا العــالم، إنــا هــو الأســاء لا 
غــر، أمــا التصــورات المجــردة، والمجــردات فليــس لهــا مــن وجــود، ولا واقــع، ومــن هــذا المنطلــق 

تــم ضرب الديــن مــن خــال جعــل المفاهيــم الإلهيــة المجــردة خاليــة مــن الواقعيــة والتحقــق. 
))) يُنظر: عاشور، سعيد عبد الفتاح، تاريخ أوربا في القرون الوسطى، ص233.
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تعاملهــم مــع الطــرف الــذي يعتبرونــه نــداً ولا يقبلــون دون محــوه. 

الخلاصة:

وبهذا يتبين إن تحالف الكنيسة مع الإقطاع والعلم الذي تعتقد به الكنيسة 
ومساندة السلطة الحاكمة لها، كانت الأسباب الرئيسية لإلغاء دور الإنسان في 
الحياة قي تلك المرحلة وتهميش فاعليته، فغدا الدين حكرا على رجالاته من 
القساوسة والرهبان الذين جعلوا من علم اللاهوت علما للعلوم، وأجبروا 
الوحيد، وأمست علاقة  العلم  أمام هذا  العلوم على تقديم استقالاتها  جميع 
الأغنياء من إقطاعيين وأمراء وبرجوازيين بعامة الناس علاقة السيد بالعبد، 
وكان هذا النفَس هو السائد والبارز في ذلك المجتمع في ظل الفلسفة القياسية 
الأرسطية التي حصرت الإقرار بجميع النتائج من خلالها، وصادرت بقية 
الطرق لا لشيء سوى إنها مؤَيدة من قِبل الكنيسة التي تبنت هذا المنهج في 

التفكير.

ومــن هنــا نســتطيع القــول بــأن هــذه الصــورة التــي كانــت عليهــا 
ــم  ــت تتحك ــي كان ــي الت ــة ه ــل الحداث ــا قب ــرة م ــة في ف ــات الأوربي المجتمع
ــذات،  ــش ال ــة وتهمي ــاء الفردي ــها لإلغ ــت نفس ــي كرّس ــربي، والت ــرد الغ بالف
ــاه  ــه اتج ــرد وتحريك ــى الف ــط ع ــية للضغ ــباب الأساس ــي الأس ــت ه فأصبح
ــات  ــد للأزم ــص الوحي ــا الُمخلّ ــى إنه ــة ع ــة بالحداث ــورة للمطالب ــداث ث إح

ــة. ــة الزمني ــك الحقب ــة في تل ــا المنطق ــاني منه ــت تع ــي كان الت
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خلاصة الدرس

مــن الأســباب الأخــرى الداعيــة لنشــوء الحداثــة في الغــرب هــي: 
تعســف الســلطة الحاكمــة وظلمهــا للرعيــة ونشــوء الطبقيــة، وســيطرة النظام 
ــفة  ــك الفلس ــاة. وكذل ــدرات الحي ــى مق ــة ع ــة البرجوازي ــي والطبق الإقطاع

ــطية. ــية الأرس القياس

ــات في  ــن الموروث ــن م ــرس لم يك ــلط والتغط ــتبداد والتس ــذا الاس إنّ ه
شيء. والمتتبــع لتاريــخ الشــعوب يــرى بأنهــا لم تكــن تقــف ســاكنة إزاء الظلم، 
فالمــوروث إذن يصلــح أن يكــون داعيــاً للتغيــر والتجديــد ورفــض الخنــوع. 

إن التهميــش الــذي مارســته الكنيســة كان من أهم الأســباب الأساســية 
للضغــط عــى الفــرد وتحريكــه اتجــاه إحــداث ثــورة للمطالبــة بالحداثــة عــى 
إنهــا الُمخلّــص الوحيــد للأزمــات التــي كانــت تعــاني منهــا المنطقــة في تلــك 

الحقبــة الزمنيــة.

المعرفــة  الوحيــد مــن مصــادر  المصــدر  الفلســفة الأرســطية  كانــت 
والتفكــر البــري، حتــى نشــأت الفلســفة الاســمية التــي نضجــت في 
إنكلــرا وفرنســا، والتــي حاربــت القيــاس الأرســطي وقضــت عــى جهــود 

ــن. ــع الدي ــق م ــفة تتف ــة فلس ــاول إقام ــن كان يح م
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أسئلة الدرس

1- كيــف تــرد عــى مــن اتخــذ تعســف الســلطة وظلمهــا ســببا لرفــض 
الموروثــات؟

ــا؟  ــي وضعه ــفة الت ــي الفلس ــا ه ــة؟ وم ــفة الأوربي ــد الفلس ــو رائ ــن ه 2- م
ــه في ذلــك؟  ــا هــو منطلق وم

ــأن العــالم  ــرى ب ــي ت ــرد المناســب عــى الفلســفة الاســمية والت 3- مــا هــو ال
ــس؟ ــال الح ــن خ ــدرك إلا م ــي لا ي الخارج
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الدرس الرابع
أسباب نشأة الحداثة في الشرق )1(

أهداف الدرس

	التعرف على أسباب نشوء الحداثة في الشرق
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الدرس الرابع

أسباب نشأة الحداثة في الشرق )1(

أهداف الدرس

	التعرف على أسباب نشوء الحداثة في الشرق

لقــد تســللت الحداثــة الغربيــة بأخــاق وثقافــة وفكر غربي بلبــاس عربي 
وإســامي إلى الفكــر الشرقــي كالواقعية)1( والرومانســية )2( والكلاســيكية)3( 
ــرب، في  ــن الغ ــتوردة م ــة مس ــارات أدبي ــة وتي ــب فكري ــن مذاه ــا م وغيره
ــذا  ــوا له ــن تنبه ــن الذي ــة م ــر وإن كان القل ــدى الكث ــة ل ــة وفكري ــة ديني غفل
الخطــر الداهــم الــذي يُــدد عقائــد شــعوب المنطقــة ولغتهــم وأدبهــم عــى حد 
ســواء، فحاولــوا التصــدي لهــا بشــتى الطــرق والوســائل المتاحــة والممكنــة، 

ــبة إلى  ــك نس ــمي كذل ــة، س ــة التجريبي ــفة الوضعي ــر بالفلس ــري تأث ــب أدبي وفك ــة: مذه ))) الواقعي
الواقــع، انتــر في القــرن التاســع عــر. نشــأ هــذا المذهــب ليكــون مخالفــا للمثاليــة؛ حيــث يحــاول 
ــال. ــة والرومانســية، والجنــوح صــوب الخي ــة دون الانخــراط في المثالي ــاة قــراءة واقعي أن يقــرأ الحي
ــرى رواده  ــة، ي ــو العاطفي ــفة روس ــاس فلس ــى أس ــام ع ــري، ق ــب أدبي وفك ــية: مذه ))) الرومانس
ــال الجامــح والعاطفــة  ــل الرومانــي الحــالم المحلــق بالخي ــرى إلا مــن قب أن الواقــع والأشــياء لا ت

ــر.  ــن ع ــرن الثام ــا في الق ــأ في أورب ــة نش المتأجج
)))  الكلاســيكية: مذهــب أدبي فكــري، يقــوم عــى أســاس دلالتــه عــى كل شيء جميــل خضــع للتطور 
ــا في القــرن  ــه، نشــأ في أورب ــد أجمعــت العصــور عــى جماليت ــة الإتقــان ق ــغ غاي ــى بل والتكامــل حت

الســادس عــر.
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ــباب  ــن الأس ــة م ــت مجموع ــي مَثل ــة الت ــة الخصب ــروف والأرضي ــن الظ لك
التــي دعــت إلى نشــأة الحداثــة في المنطقــة كــا ســيتم التطــرق إليــه بعــد قليــل 
إن شــاء الله تعــالى، بالإضافــة إلى سَــدنة الحداثــة الذيــن كانــوا أسرع إلى 
التحايــل عــى الجهلــة وأنصــاف المثقفــن ممــن يدّعــون إنهــم منفتحــون عــى 
ــة  ــي ألبســوها رداء المطالب ــة الت ــه وصرخاتهــم الظلامي الفكــر الغــربي وثقافت
ــوى  ــربي، ودع ــالم الغ ــه الع ــذي بلغ ــاري ال ــور الحض ــة التط ــة ومواكب بالحري
ــر الفكــر الشرقــي المكبــل بقيــود الجمــود والتخلــف والاعتــكاف عــى  تحري
الــراث وغــر ذلــك؛ أدى إلى بــزوغ ظلمــة ليــل هــذا الفكــر المشــؤوم حتــى 
ــض  ــرار البع ــذي أدى إلى انج ــس ال ــبب الرئي ــو الس ــبب ه ــذا الس ــح ه أصب
فباتــوا  الغــربي والإســامي،  العــالم  بالفكــر الحداثــوي في  نحــو الإيــان 
يصّحــون وبمــيء أفواههــم باعتزازهــم بذلــك ونكرانهــم لهويتهــم، يقــول 
الدكتــور زكــي نجيــب: »لقــد لبثــت أعوامــاً لا أرى للحيــاة القوميــة المزدهــرة 
ــارة  ــوا حض ــنْ أبدع ــا م ــا يحياه ــاة ك ــورة الحي ــي: ص ــدة، ه ــورة واح إلا ص
ــخ أن يكــون هــؤلاء المبدعــون هــم  ــورات التاري ــد شــادت تط ــر، فلق الع
أبنــاء أوربــا وأمريــكا، فهنــاك ولـِـدَ العــر وبعلومــه وفنونــه ونُظمــه؛ ولهــذا 
فقــد أصبحــت ســائر شــعوب الأرض إنــا تُقــاس بمقــدار قربهــا)1( أو بعدهــا 

مــن الطــراز الغــربي القائــم«)2(. 

ــعى  ــري يس ــج فك ــة كمنه ــن الحداث ــه ع ــام كلام ــرني في مق ــول الق ويق
لتغيــر الحيــاة: »إن مــن دعــاوى أهــل الحداثــة إن الأدب يجــب أن يُنظــر إليــه 

))) قسطنطين، زريق، في معركة الحضارة، ص40.
))) القرني، عوض، الحداثة في ميزان الإسلام، ص47. 
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ــك  ــه ذل ــوا إلي ــا يدع ــر ع ــض النظ ــط، بغ ــة فق ــكلية والفني ــة الش ــن الناحي م
الأدب مــن أفــكار وينــادي بــه مــن مبــادئ وعقائــد وأخــاق، فــا دام النــص 
ــاد أو  ــو للإلح ــر أن يدع ــا يض ــة ف ــة الفني ــن الناحي ــا م ــم جمي الأدبي عنده
الزنــا أو اللــواط أو الخمريــات أو غــر ذلــك »)1(، كــا ويــرح بذلــك 
الكاتــب المــري ســامة موســى حيــث يقــول: »أنــا لا أعتقــد بوجــود ثقافــة 
ــاس  ــي أس ــتبدادية وه ــة اس ــي ثقاف ــواها فه ــا س ــرب وكل م ــة الغ ــر ثقاف غ

ــة«)2(.  ــة الغربي ــا في الثقاف ــس كل م ــب أن نقتب ــذا يج ــرق، ل ــاء في ال الب

ويقــول الدكتــور عدنــان النحــوي في كتابــه الحداثــة مــن منظــور إيــاني: 
ــا، ولم  ــى اللغــوي له ــى المعن ــدل ع ــوم ت ــا الي ــة في واقعن ــة الحداث ــد لفظ »لم تع
تعــد تحمــل في حقيقتهــا طــاوة التجديــد ولا ســامة الرغبــة، إنهــا أصبحــت 
رمــزاً لفكــر جديــد نجــد تعريفــه في كتابــات دُعاتهــا وكتبهــم، فالحداثــة تــدل 
ــرب،  ــن الغ ــه م ــذوره وأصول ــل ج ــد يحم ــري جدي ــب فك ــى مذه ــوم ع الي
بعيــداً عــن حيــاة المســلمين بعيــدا عــن حقيقــة دينهــم ونهــج حياتهــم وظــال 

الإيــان والخشــوع للخالــق الرحمــن«)3(.

ــاً  فالحداثــة إذن بهــذا المعنــى جــاءت لهــدم كل مــا هــو راقٍ وأصيــل دين
ولغــةً وأدبــاً وتراثــاً وتّــروج لأفــكار ومذاهــب هدامــة، بــل هــي أخطــر 
ــة  ــامي محاول ــع الإس ــم المجتم ــكاً بقي ــدها فت ــة وأش ــب الفكري ــك المذاه تل
القضــاء عليــه والتخلــص منــه، وإحــال مجتمــع فكــري مســلم جديــد يحــل 

))) إسماعيل، فادي، الخطاب العربي، ص64.
))) النحوي، عدنان، الحداثة من منظور إيماني، ص13.

))) يُنظر: الرضوي، مرتضى، ماضي الوهابيين وحاضرهم، ص148-146.



53 الدرس الرابع
محلــه يعكــس مــا في هــذه المجتمعــات الغربيــة مــن حقــدٍ وحَنــقٍ عــى العــالم 
الإســامي، ويرّوجــون بــكل اهتــام وجديــة مــن خــال دعاتهــا ممــن يدعــون 
تمثيلهــم لهــذه المعتقــدات والقيــم الخبيثــة لإســام جديــد يحمــل معــانٍ لقيطــة 
لا تمــت للإســام بصلــة؛ بغــرض قتــل روح الإســام الأصيــل واســتبدالها 

ــة ليــس إلا. ــة مترجمــة إلى العربي بــروح غربي

وعــى كل حــال يمكــن تشــخيص الأســباب التــي أدت إلى نشــأة الحداثة 
في العــالم الإســامي بعدمــا تــمّ ذكــر الســبب الرئيــس الــذي أدى إلى ذلــك، 

بــا يــي:

أولًا: التيار السلفي التكفيري والتطرف الديني:

ــوي في  ــر الحداث ــار الفك ــي أدت إلى انتش ــباب الت ــم الأس ــن أه ــل م لع
ــة،  ــه المنطق ــت ب ــذي حظي ــي ال ــرف الدين ــل التط ــو عام ــامي ه ــالم الإس الع
خاصــة مــن بعــد ظهــور المذهــب الوهــابي فيهــا الــذي تســبب بإيــاد نَفَــس 
ــب أو  ــذا المذه ــن له ــوا معتنق ــواء كان ــلمين، س ــدى المس ــي ل ــرف الدين التط
ــض  ــن بع ــه م ــن ل ــج والمناؤي ــذا النه ــن له ــك المعارض ــه أو أولئ ــن ل المؤيدي

ــرى. ــامية الأخ ــب الإس ــاع المذاه أتب

ــة  فقــد دأب هــذا المذهــب عــى زرع روح التكفــر والبغــض والكراهي
الــدول  بعــض  قبــل  مــن  دُعِمــوا  الذيــن  أتباعــه،  قلــوب  في  والغِلظــة 
الإســامية التــي تتمتــع بثــروات ماليــة هائلــة والتــي تبنــت رعايتــه وتأييــده 
ارضــاءاً لحلفائهــا مــن الــدول التــي تكــن العــداوة للإســام، والتــي تســعى 
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ــم  ــت تعل ــه بأعــن المســلمين فضــاً عــن غيرهــم؛ لأنهــا كان لتشــويه صورت
مــدى خطــورة هــذا الديــن الحنيــف عــى معتقــدات غــر المســلمين؛ لأنهــم 
كانــوا ومــا زالــوا يعانــون الفــراغ الروحــي الــذي لم توفــره لهــم دياناتهــم التــي 
كانــوا ينظــرون إليهــا عــى أنهــا مجــرد ديانــات تدعــو إلى إقامــة طقــوس معينــة 
ــن الإســامي  ــه الدي ــع ب ــا يتمت أصبحــت عديمــة الجــدوى بنظرهــم، مــع م
ــف  ــاول التعري ــي تتن ــن الت ــات الدي ــن فقهي ــاً م ــامية انطلاق ــم س ــن تعالي م
ــم  ــات تنظ ــه ومعام ــد برب ــة العب ــم علاق ــادات تنظ ــن عب ــن م ــكام الدي بأح
طريقــة تعامــل الإنســان مــع غــره مــن المخلوقــات، وانتهــاءً بالأمــور 
الاعتقاديــة التــي امتــازت بدقتهــا ورصانــة أدلتهــا وبراهينهــا، مــع مــا يؤكــد 
عليــه الديــن الإســامي مــن خُلــق وأخلاقيــات تســمو بالفــرد إلى ســاء 
ــه بأنهــر العفــة والطهــارة، ولم ينــسَ الديــن حظــه مــن  عــالم المعنــى وتبحــر ب
ــار  ــك ص ــا، وبذل ــف صنوفه ــات في مختل ــم والعلمي ــال العل ــل في مج التدخ
الديــن الإســامي يشــمل كل مجــالات حيــاة الإنســان معنويــة كانــت أو 
ــن  ــره م ــد في غ ــذي كان يفتق ــر ال ــا الأم ــدة فيه ــع الأصع ــى جمي ــة، وع مادي

الديانــات...

ــه  ــه أو إفراغ ــاء علي ــدى للقض ــدول أن تتص ــذه ال ــى ه ــا ع ــار لزام فص
مــن محتــواه بعــد أن فشــلت في القضــاء عليــه ماديــاً، فلــم تجــد بُــدا إلا ســلوك 
ــيس  ــدت إلى تأس ــن، فعم ــن بالدي ــق ضرب الدي ــو طري ــر وه ــق الآخ الطري
حــركات ومذاهــب تحمــل اســم الديــن والديــن بــريء منهــا أو إنهــا تكــون 

داعــا لهــا بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة)1(.

))) يُنظر: المصدر السابق، ص170-169.
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والواقــع إن هــذه الحــركات لم تقــر في تحقيــق أهــداف المؤسســن 
ــم،  ــن غيره ــا ع ــلمين فض ــر المس ــام بنظ ــورة الإس ــوهوا ص ــودة، فش المنش
ــن  ــئلوا ع ــا س ــامية إذا م ــم الإس ــرون هويته ــلمين ينك ــض المس ــذ بع وأخ
ديانتهــم لكثــرة الصــور المرعبــة التــي ظهــر بهــا أمثــال هــؤلاء باســم الديــن 
مــن غــزو وقتــل وتعذيــب وتهجــر وتشريــد لــكل مــن لا يكــن لهــم بالــولاء 

ــاء. والانت

 فأصبحــوا بذلــك ســبباً ومــرراً وداعيــاً لبعــض الســطحيين المتزلزلــن 
ــم  ــه، وكأنه ــن ورفض ــران الدي ــة لنك ــج واهي ــن حج ــث ع ــاءه للبح ــن أبن م
كانــوا يَرونــه ويُقيمونــه مــن خــال هــؤلاء المنحرفــن فكريــاً وعقائديــاً، 
فصــار التطــرف الدينــي الســبب الرئيــي للبحــث عــن التحديــث والدعــوة 

ــامية.  ــاد الإس ــارها في الب ــة وانتش إلى الحداث

 ويمكــن الــرد عــى مــنْ اتخــذ مــن هــذا المذهــب والفكــر المتطــرف 
حجــة للتخــي عــن الديــن والدعــوة إلى الحداثــة بأنّــه: كان مــن الأجــدر 
بهــم الدفــاع عــن الديــن ومحاولــة دراســته دراســة موضوعيــة والبحــث عــن 
حقيقتــه، وإظهــار الصــورة الناصعــة الحقــة وتوعيــة المجتمــع وتحذيرهــم مــن 
الانخــراط في براثــن هــذا الفكــر الخطــر، وتذكيرهــم بــأن الإســام قــد نبــه 
ــة الخطــرة، فقــد ورد في أحاديــث  مــراراً وحــذّر المســلمين مــن هــذه القضي
ــل  ــاول أن يجع ــل ح ــال، ب ــى الرج ــن ع ــة الدي ــن مقايس ــر م ــدة التحذي عدي
 A الديــن هــو المقيــاس والمرجــع لتقييــم العبــاد، فقــد ورد عــن الإمــام عــي
ــق  ــرف الح ــق، فاع ــة ح ــل بآي ــال ب ــرف بالرج ــن الله لا يع ــال: )إنّ دي ــه ق أنّ
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تعــرف أهلــه()1(، وعنــه A إنّــه خطــب في النــاس يحذرهــم مــن ذلــك 
ــواءٌ  ــن أه ــوع الفت ــدءُ وق ــا ب ــاس إن ــا الن ــال: )أيه ــن فق ــوع في الفت ــن الوق وم
ــولى فيهــا رجــالٌ رجــالاً،  ــاب الله ويت ــدع يُالــف فيهــا كت ــع وأحــكام تُبت تُتب
ــص لم  ــق خل ــو أنّ الح ــى، ول ــى ذي حج ــف ع ــص لم يخ ــل خل ــو أنّ الباط فل
يكــن اختــاف، ولكــن يؤخــذ مــن هــذا ضغــثٌ ومــن هــذا ضغــثٌ فيمزجــان 
فيجيئــان معــاً، فهنالــك اســتحوذ الشــيطان عــى أوليائــه ونجــا الذيــن ســبقت 

لهــم مــن الله الحســنى()2(.

ثانياً: الفهم الخاطئ للدين وغياب لغة الحوار الحضاري 

والحــق إن هــذا الســبب قــد يكــون خاصــا بالــدول العربيــة ولا يشــمل 
جميــع الــدول الإســامية غــر العربيــة، فلقــد كانــت ومــا زالــت رائحــة 
ــة  ــاء الخارط ــوح في س ــي تف ــة الت ــة العام ــائد والثقاف ــيم الس ــي النس ــدم ه ال
العربيــة وعــى امتــداد مســاحتها الجغرافيــة، ومــا ذاك إلا بســبب الصراعــات 
ــد  ــى أن يل ــربي ع ــم الع ــر الرح ــة، وعق ــن جه ــائر م ــة العش ــة وحاكمي القبلي
ــل  ــة العق ــل وفي بني ــه ب ــل حكومات ــس تعام ــج في قوامي ــة كمنه الديمقراطي
ــن  ــان المواط ــيخه في أذه ــم ترس ــذي ت ــر ال ــرى، الأم ــة أخ ــن جه ــربي م الع
ــة الله في  ــم خليف ــر؛ لأن الحاك ــة كف ــأن الديمقراطي ــم ب ــاع أغلبه ــربي وإقن الع
ــف  ــر مخال ــره أم ــة تغي ــه أو محاول ــراض علي ــرض والاع ــه ف الأرض وطاعت
للشريعــة، ومَــنْ يحــاول تغيــر هــذا الواقــع يُّــرم ويعاقــب بإقامــة حــد القتــل 

))) الطوسي، محمد بن حسن، الأمالي، ص626.
))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج1، ص54،
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ــأن  ــنة ب ــادة والسُ ــرت الع ــل ج ــاني، ب ــزاءه الرب ــتحقاقه وج ــه اس ــه؛ لأن علي
ــابق  ــة الس ــل الخليف ــن قب ــب م ــة والتنصي ــة والوصاي ــذ بالوراث ــلطة تؤخ الس
للاحــق، فأصبــح غيــاب الحــوار بــن المواطــن والحكومــة هــو الأدب الــذي 
ــاء الشــعب، فتربــى النــاس عــى  ــه الفــرد الصالــح مــن أبن ــد أن يتحــى ب لاب
هــذا الخلُــق وسرت هــذه الثقافــة إلى طريقــة تعامــل معمــول بهــا بــن العامــة 
أنفســهم، وهكــذا وجــد الإنســان العــربي نفســه يتخبــط في مشــكلات عديــدة 
وأزمــات شــائكة ومعــارك هائلــة قادتــه إلى الدخــول في مــدارك البحــث عــن 
حلــول لهــا، ســواء عــن طريــق مقارعــة أســباب التقــدم والنهضــة في الغــرب 
ــاً  والاقتبــاس منهــا، أو مــن خــال العــودة إلى تحكيــم العقــل الإنســاني، وأي
كانــت هــذه الطــرق المعتمــدة فــإن مهمــة الفكــر العــربي والإســامي المعــاصر 
ســتبقى منحــرة في اتجــاه أُحــادي المســر، ألا وهــو اللحــاق بالركــب 
ــة  ــة و الاجتماعي ــة والسياســية والاقتصادي ــة الفكري الحضــاري ركــب الحداث
والفلســفية والأدبيــة والفنيــة كــا عرفهــا ويُعرّفهــا الغــرب، وبــا أن الإنســان 
العــربي لا يمكــن تحقيــق تقدمــه إلا في حيــز حضــاري يمــده بقيــم وحقائــق 
هــي مــا يمكــن أن يحقــق لــه كرامــة إنســانيته، أو يســتخدم منــه مــا يبــدع منهــا 
قــوام إنســانيته في حــالات البعــث والتجديــد كانــت الحداثــة شرطــا أساســيا 
ــر  ــح ينظ ــا أصب ــد م ــاً بع ــربي، وخصوص ــان الع ــه الإنس ــذي يبتغي ــدم ال للتق
ويــرى كيــف تعيــش الشــعوب الغربيــة في ظــل ممارســة الديمقراطيــة، ومــا 
الــذي حققتــه لهــم عــى مســتوى الانفتــاح الخطــابي الحــر مــن جميــع النواحــي، 
ــباب  ــن الأس ــاً م ــبباً ثاني ــربي س ــل الع ــاء التعام ــن أنح ــو م ــذا النح ــار ه فص
الأساســية التــي دعــت البعــض للمطالبــة بالحداثــة والترويــج لهــا؛ لأنهــم لم 
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ــت  ــي حجب ــه الت ــداً وســبيلًا لإخــراج ظــام العقــل العــربي وعتمت يجــدوا ب
الرؤيــا عــن البــر والبصــرة إلا ســلوك هــذا الطريــق واعتبــاره المنقــذ 
ــك  ــي تل ــه ه ــاته وجدران ــت أساس ــذي كان ــان ال ــعوب؛ لأن البني ــذه الش له
الثقافــة لابــد أن يــزال ســقفها بهــدِ هــذه الأركان وإقامــة أساســات جديــدة 
تكــون هــي البديــل الأمثــل للالتحــاق بالركــب الحضــاري والتطــور العالمــي 

ــة)1(. ــة التــي تعيشــها شــعوب العــالم والــدول الغربي والعيــش بالرفاهي

ويــرد عليــه: لا يخفــى عــى كل متتبــع منصــف للتاريــخ أن الديمقراطيــة 
ــا  ــذا م ــرم J، وه ــي الأك ــة النب ــل حكوم ــكالها في ظ ــى أش ــت بأرق مورس
ــه:  ــم كتاب ــل في محك ــن قائ ــزَّ م ــال ع ــث ق ــال حي ــزة والج ــه رب الع ــه ب أدب
﴿وَشَــاوِرهُمْ فِ الأمَــرِ فــإذَِا عَزَمــتَ فَتَــوَكَلْ عَــى الله﴾)2(، ويفهــم ذلــك 
ــه بالنظــر  ــه بلغــة الخطــاب والجــدل مــع المخالفــن ل أيضــا مــن خــال تأديب
ــنَةِ  ــةِ الَحسَ ــةِ وَالَموْعِظَ ــكَ باِلِحكْمَ ــبيِلِ رَبِّ والاتجــاه، يقــول تعــالى: ﴿إدْعُ إلِى سَ
ــمْ باِلتِــي هِــيَ أحْسَــنُ﴾)3(، حيــث يعيــش في عاصمــة دولتــه المباركــة  وَجَادِلُْ
اليهــود الذيــن كانــوا يحتلــون المراتــب المتقدمــة مــن كَنهِــم العــداء للإســام 
وحقدهــم وحنقهــم عــى النبــي، فضــاً عــن غيرهــم الذيــن كانــوا يتعاملــون 
معــهُ بمنتهــى الهمجيــة والغلظــة ومــع هــذا كان لا يتعامــل معهــم إلا بالرأفــة 
والرحمــة، ومــن الشــواهد عــى ذلــك مــا ورد في حادثــة الأعــرابي الــذي أخــذ 
ــه  ــهُ إلا أن يعطي ــه فــا كان من ــه ودولت ــه في ظــل حكومت رســول الله مــن ردائ
حاجتــه مبتســاً حيــث ينقــل أنــس بــن مالــك: كنــت أمــي مــع رســول الله 

))) يُنظر: زريق قسطنطين، في معركة الحضارة، ص41-39. 
))) سورة آل عمران، الآية 159. 

))) سورة النحل، الآية 125. 
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ــة  ــه بــرد نجــراني غليــظ الحاشــية فأدركــه أعــرابي فجــذب بردائــه جذب وعلي
شــديدة، قــال أنــس: فنظــرت إلى صفحــة عاتــق النبــي وقــد أثــرت بهــا 
ــال الله  ــن م ــر لي م ــد م ــا محم ــال: ي ــم ق ــه، ث ــدة جذبت ــن ش ــرداء م ــية ال حاش
الــذي عنــدك فالتفــت إليــه فضحــك ثــم أمــر لــه بعطــاء)1(، وهــذا مــا دأب 
عليــه أيضــاً الإمــام عــي A أيــام خلافتــه وتوليــه لزمــام أمــور الأمــة 
ــع،  ــى متتب ــى ع ــذي لا يخف ــه ال ــن حكومت ــه A وم ــوارج من ــف الخ وموق
ــن  ــر ع ــن التعب ــم م ــرة مكنته ــواء ح ــون بأج ــوا يتمتع ــه كان ــذا كل ــع ه وم
معارضتهــم السياســية لنهجــه ومخالفاتهــم العقائديــة لمذهبــه ســواء بحضرتــه 
أو ضــد أقطــاب حكومتــه ومواليــه وخــر شــاهد عــى ذلــك قصــة الخارجــي 
الــذي جــاء إلى الإمــام A وهــو في جمــع مــع أصحابــه، وقـــال لــه: )أنــا لا 
أتابعــك ولا أبايعــك ولا أخــرج معــك في وقــت ولا أصــي معــك جمعــة أو 
ــع  ــك ولا أمن ــن ذل ــى شيءٍ م ــرك ع ــا لا أج ــام: وأن ــه الإم ــرد علي ــة ف جماع
عنــك الفــيء وأُســالمك مــا ســالمتَ المســلمين()2(، فــأي لغــة حضاريــة يبحــث 
ــل  ــذه؟! وه ــن ه ــى م ــرب أرق ــول الغ ــل ذي ــدقون بحبائ ــك المتش ــا أولئ عنه
عــرف التاريــخ ممارســة للديمقراطيــة مشــابها لهــا!؟ وممارســة للحريــة بهــذا 

ــا هــذا!؟  ــة والى يومن ــخ البشري ــدء تاري ــذ ب الشــكل من

 

))) الشيخ عباس القمي، منازل الآخرة والمصالب الفاخرة، ص206. 
))) زكي لطيف، الديمقراطية في ظل التشريع، ص123.
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خلاصة الدرس

كالواقعيـــة  الشرقـــي  الفكـــر  إلى  الغربيـــة  الحداثـــة  تســـللت  لقـــد 
ــر، أو  ــدى الكثـ ــة لـ ــة وفكريـ ــة دينيـ ــيكية في غفلـ ــية والكلاسـ والرومانسـ
ـــى قـــال  ـــون عـــى الجهلـــة. حت ـــن كانـــوا يتحايل بســـبب سَـــدنة الحداثـــة الذي
ــا  ــرب، وكل مـ ــة الغـ ــر ثقافـ ــة غـ ــود ثقافـ ــد بوجـ ــا لا أعتقـ ــم: )أنـ بعضهـ

ــرق(. ــاء في الـ ــاس البـ ــي أسـ ــتبدادية وهـ ــة اسـ ــي ثقافـ ــواها فهـ سـ

جــاءت الحداثــة لهــدم كل مــا هــو أصيــل دينــاً ولغــةً وأدبــاً وتراثــاً 
وتّــروج لأفــكار ومذاهــب هدامــة، فهــي أخطــر المذاهــب الفكريــة وأشــدها 

ــه. ــص من ــه والتخل ــاء علي ــة القض ــامي محاول ــع الإس ــم المجتم ــكا بقي فت

من الأسباب التي أدت إلى نشأة الحداثة في العالم الإسلامي: 

أولاً: التيــار الســلفي التكفــري والتطــرف الدينــي: لعــل مــن أهــم 
الأســباب التــي أدت إلى انتشــار الفكــر الحداثــوي في العــالم الإســامي هــو 

ــة.  ــه المنطق ــت ب ــذي حظي ــي ال ــرف الدين ــل التط عام

دأب المذهــب الوهــابي عــى زرع روح التكفــر والبغــض في قلــوب 
أتباعــه، الذيــن دُعِمــوا مــن قبــل بعــض الــدول المعاديــة للإســام، لتشــويه 
الســبب  الدينــي  التطــرف  فصــار  وغيرهــم.  المســلمين  بأعــن  صورتــه 
الرئيــس للبحــث عــن التحديــث والدعــوة إلى الحداثــة وانتشــارها في البــاد 

الإســامية.

 ثانياً: الفهم الخاطئ للدين وغياب لغة الحوار الحضاري. 
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 إن المتتبــع المنصــف للتاريــخ يجــد أن الديمقراطيــة مورســت بأرقــى 
ــاً  ــه أيض ــا دأب علي ــذا م ــرم J. وه ــي الأك ــة النب ــل حكوم ــكالها في ظ أش

الإمــام عــي A أيــام خلافتــه وتوليــه لزمــام أمــور الأمــة.

أسئلة الدرس

1- لماذا تعد الحداثة أخطر المذاهب الفكرية؟

2- لمــاذا تســعى الــدول المعاديــة للإســام تشــويه ســمعته؟ وكيــف قامــت 
بذلــك؟

3- على ماذا دأب المذهب الوهابي؟ ولماذا؟

ــوة إلى  ــببا للدع ــابي س ــرف الوه ــن التط ــذ م ــن أتخ ــى م ــرد ع ــو ال ــا ه 4- م
الحداثــة؟

5- لماذا تم ترسيخ فكرة الديمقراطية كفر في الوطن العربي؟

6- كيف جرت العادة على جريان الوصول إلى السلطة؟

7- كيف مارس النبي J الديمقراطية؟

8- كيف مارس أمير الديمقراطية؟
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أسباب نشأة الحداثة في الشرق )2(

أهداف الدرس

	التعرف على باقي أسباب نشوء الحداثة في الغرب
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الدرس الخامس

أسباب نشأة الحداثة في الشرق )2(

أهداف الدرس

	التعرف على باقي أسباب نشوء الحداثة في الشرق

ثالثا: التقليدية السائدة في التفكير

وهــي الأســطورة والخرافــات التــي تتحكــم بمقاليــد أمــور العقــل 
ــة تفكــر المواطــن  ــت تســيطر عــى طريق ــا زال ــي م العــربي والإســامي، الت
العــربي بشــكل خــاص والمســلم بشــكل عــام، وكذلــك عامــل الزمــن الثقــافي 
الــذي ظــل صامــداً لم يتحــرك ولم يتبــدل، فــا زالــت منــذ العصــور الجاهليــة 
وإلى الآن الطــرق التقليديــة البدويــة المنشــأ هــي التــي تهيمــن عــى الأســلوب 
ــة التعامــل مــع الأحــداث ومواجهــة المشــاكل والأزمــات،  التوعــوي لكيفي
فقــد بقيــت كــا كانــت تقــرر مصــر النتائــج التــي ينتهــي إليهــا العقــل العــربي 
ــا  ــبتها لم ــدم مناس ــا وع ــم بلادته ــاصرة رغ ــاه المع ــل قضاي ــامي في ح والإس
عليــه عــالم اليــوم، والتــي تكشــف عــن مــدى وثاقــة العلاقــة ووطادتهــا بــن 
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ــاً  ــة لا شــعورية انطلاق ــار كونهــا علاق ــة والعقــل المنتمــي إليهــا؛ باعتب الثقاف

مــن أن مــا يتــم نســيانه لا ينعــدم بــل يبقــى حيــاً في اللاشــعور)1(.

ــربي  ــات الع ــن ثقاف ــراً م ــر أن كث ــا لا ينك ــد ومم ــى أح ــى ع ــا لا يخف ومم
مــن جهــة،  الخرافــة والأســطورة  ملــكات  تســيطر عليهــا  قــد  والمســلم 
والأعــراف القبليــة والتقاليــد العشــائرية من جهــة أخرى، مكحلة باللأقيســة 
عــى الأمثــال واســتنتاج أحــكام تتمرد عــى الحقائــق والوقائع وتســود عليها، 
فضــاً عــن أشــباح صــور بعــض الشــخصيات التــي ســطع نجمهــا في ســاء 
التاريــخ العــربي القديــم والتــي قــد يكــون بعضهــا وهميــاً، واعتبارهــم قــدوةً 
ومثــاً أعــى لا يمكــن تعديهــم عــى أي حــال حتــى أصبحــت مهيمنــة عــى 
الأفــكار، ومتغلبــةً عــى العقــول مــؤسرةً لحريــة الفكــر في أن يتعــدى أيــاً منهم 
وإن لم يكــن مســتحقاً لذلــك، فباتــت هــذه الســيطرة شــبه التامــة عــى العقــل 
العــربي والإســامي تتربــى في الأنفــس العربيــة والإســامية رغــم محــاولات 
ــل  ــاد بدائ ــا وإيج ــب عليه ــل التغل ــث؛ لأج ــعيه الحثي ــدة وس ــام العدي الإس
ــن  ــد المنادي ــر عن ــجن التفك ــق س ــرج ضي ــك؛ لتخ ــون كذل ــتحق أن تك تس
بعــالم التحــرر الــذي دعــا إليــه الديــن الحنيــف، لكنهــا مــع الأســف الشــديد 
سرعــان مــا بــاءت بالفشــل الذريــع بشــكل عــام، حتــى وصــل الحــال ببعــض 
مــن يدّعــي الثقافــة مــن المســلمين بــأن يــروج للأســطورة ويدافــع عنهــا عــى 
ــم،  ــن الأم ــاً ب ــا لواح ــل بيرقه ــة ويجع ــأن كل أم ــع ش ــا يرف ــا مم ــاس كونه أس
ــه )أســاطير مــن الــرق( ويضيــف أيضــاً  كــا يذكــر ســليمان مظهــر في كتاب
أنهــا عمــدة الثقافــات في كل العــالم، وليــس الشرقــي منــه فحســب فهــي تمثــل 

))) يُنظر: حجي، طارق، نقد العقل العربي، ص85-84. 
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جــزءاً ضخــاً مــن الــراث القومــي الــذي يتلقــاه النــاس جيــاً بعــد جيــل، 

حتــى يمتــزج بنفوســهم ليصبــح جانبــاً حيويــاً في تكوينهــم وحياتهــم.

هــذا كلــه مــع وجــود التصنيــف التاريخــي للحقــب الزمنيــة وتنقــات 
ــي إلى  ــر الجاه ــن الع ــداءً م ــام، ابت ــو الإس ــه مؤرخ ــذي يبدي ــور ال العص
العــر الإســامي وإلى عــر النهضــة، فإنهــا جميعــاً وأن تتبايــن مــن ناحيــة 
ــه يتنقــل مــن زمــان  ــرى إن ــع المتنقــل فيهــا لا ي ــوان إلا إن المتتب الاســم والعن
إلى زمــان، لكنــه يشــعر أنــه يقفــز مــن مــكان إلى مــكان مــع الإشــارة إلى عــدم 
القصــد مــن وراء هــذا الــكلام إلى إنــكار وجــود تغيــر في الأنظمــة الحاكمــة 
والقوانــن الدســتورية ونــوع الملبــس والمــأكل الــذي تغــر، وإنــا أقصــد 
طريقــة التفكــر الواحــدة التــي لم تــرح الأفــراد)1(، وبهــذا يعتــر هــذا الســبب 
داعيــاً جديــداً إلى الدعــوة إلى الحداثــة والتغيــر وفــق الــرؤى الغربيــة مــن قبــل 

المستأنســن بالفكــر الغــربي مــن العــرب والإســاميين)2(.

ــذا  ــود ه ــؤولية خل ــل مس ــذي يتحم ــر ال ــئ الأك ــه: إن العب ــرد علي وي
ــرب  ــن الع ــن والمثقف ــل المفكري ــى كاه ــع ع ــامي يق ــربي والإس ــر الع الفك
والمســلمين أنفســهم، ولا يتــرأ مدّعــو الحداثــة مــن ذلــك ولا يمكنهــم 
ــتلوا  ــد اس ــم ق ــك إلى كونه ــع ذل ــؤولية؛ ويرج ــم للمس ــن تحمله ــل م التنص
ثقافاتهــم وتوجهاتهــم الفكريــة مــن خــال تقليدهــم الأعمــى للغــرب، 
ــو  ــادة والله ــن بالم ــم منغمس ــوى كونه ــرر س ــر م ــن غ ــم م ــم إياه وإتباعه
ــن  ــبب وم ــذا الس ــق ه ــرز مصادي ــن أب ــون م ــوف يكون ــك س ــذة، وبذل والل

))) يُنظر: المصدر السابق، نفس الصفحة.
))) يُنظر: الدكتور محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ص44-39. 
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منابــت ظهــوره، فهــم بــدلاً مــن أن يســاهموا في القضــاء عــى هــذه التقليديــة 
المقيتــة في التفكــر ســاهموا بتثبيــت جذورهــا بشــكل أكــر؛ لأنّ أولئــك 
كانــوا يمثلــون جهّــال العــرب والمســلمين، بينــا يعتــر البعــض هــؤلاء مــن 
المنافســن لنيــل مراتــب الصــدارة في قائمــة الفكــر العــربي والإســامي 

ــن. ــن المثقف ــم م ــاصر ويعده المع

رابعاً: مصادرة الحريات الفردية وأزمة الديمقراطية

إن إشــكالية غيــاب الحريــات الفرديــة في أغلــب بلــدان العــالم الشرقــي 
التــي كانــت ومــا زالــت مُصــادرة مــن قبــل الحكومــات، وأســاليب القمــع 
ــن  ــه م ــب بحقوق ــن يطال ــاه م ــة اتج ــلطات الحاكم ــذه الس ــه ه ــذي تمارس ال
بــارزة في أغلــب دول العــالم  المواطنــن الواقعــن تحــت ســيطرتها ســمة 
الشرقــي، الأمــر الــذي أدى إلى إجهــاض روح الأمــل في نفــوس ســاكني 
المنطقــة حتــى بلغــوا حــد اليــأس مــن مســاواة العــالم الآخــر، وكذلــك أدى 
ــذي  ــياسي، ال ــاح الس ــة الإص ــول إلى مرحل ــذ الدخ ــع نواف ــاق جمي إلى إغ
يشــكل مقدمــة ضروريــة لإصــاح بقيــة المجــالات كالسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة وإعــادة احتــال كل جماعــة مكانتهــا الجديــدة في النظــام الدولي.

وقد اتجهت الآراء المتعددة لاكتشاف جذور هذه الأزمة ودواعيها ليتسنى 
للمصلحين محاولة اجتثاثها والتخلص منها وإعادة بناء ثقافة سياسية جديدة 
في المنطقة تقوم على أساس ما يشهده اليوم العالم المتمدن، فكان من ضمن 
الأسباب التي وصل إليها أغلب الباحثين ممن يسعون إلى الخلاص والتواصل 
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مع الشعوب المتقدمة هي التراث الفكري والديني، ومن هذا المنظور يكون 
السبب الأول لضعف المسار الديمقراطي في أغلب المجتمعات الشرقية هو 
مبانيها الفكرية والدينية، فضلًا عن العامل الاجتماعي التاريخي الذي يميز 
الفرد الشرقي عن غيره)1(، والذي يتضمن انتماءه للمجموعة العصبية المحلية 
وحريته  المستقلة  حقوقه  له  كفرد  بذاته  وعيه  حساب  على  عادة  يتم  الذي 
الشخصية التي يتمتع بها خارج الأطر التقليدية، هذا الأمر الذي يتعلق عادة 
بطبيعة التركيبة الاجتماعية التي تشكلت عبر التأريخ، ولعبت دوراً فاعلًا في 
مختلف الحقب الزمنية، والتي تتمثل بعلاقات القرابة والعشائرية الذي غيّب 
في النفوس الإحساس بوجود قيمة ذاتية للفرد كإنسان وكمواطن يجب أن 
يعيش حياته حرا له حقوقه ويرسم لنفسه حدوده الشخصية، ويترك له حق 
اختيار المساحة التي يلعب بها دور الموجود والكائن المستقل)2(، وغفلوا عن 
أن السياسات الثقافية للنخبات الحاكمة في هذه المجتمعات ليست مستمدة 
الدراسات  نبع  من  مستمدة  هي  ما  بقدر  الإسلامية  الدينية  الثقافة  نبع  من 
العلمية السياسية والقانونية الحديثة ومن التجارب في بناء الدول والأنظمة 
بقوى  تتمثل  التي  الخارجية  التدخلات  عن  غفلتهم  وكذلك  لها،  السياسية 
خارطتها  ورسم  المنطقة  تسيير  في  للإسلام  المعادي  العالمي  الاستكبار 
خلال  من  الأمة،  شؤون  لإدارة  الإسلامية  النظرية  إفشال  على  وإصراره 
الضغط على الحكومات وإجبارها على ممارسة الضغوط على رعاياها بإتباع 

المسارات المرسومة لها التي تهدف إلى الوصول لتحقيق هذا الهدف. 

))) يُنظر: المصدر السابق، ص44.
))) يُنظر: برهان غليوم وآخرون، حول الخيار الديمقراطي، ص 116-112. 
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فما كان من هؤلاء إلا رفع أصواتهم بإطلاق كلمة حق يراد بها باطل؛ 
للدكتاتورية  تباً  شعار  رفع  خلال  من  الحاكمة  الأنظمة  بإسقاط  للمطالبة 
والاستبداد وللمطالبة بالحرية برفض الفكر الديني، من خلال رفع شعار أنه 
أفيون الشعوب ومحاولة تنحيته جانباً ونبذ القبلية والعشائرية بكل أشكالها 
والدعوة إلى التفكك من خلال رفع شعار إنها عنصرية مقيتة، والدعوة إلى 
الحداثة بما هي مجموعة أنماط جديدة فرضت نفسها على وسائل وطرق إنتاج 
المجتمعات لوجودها من ناحية الديمقراطية الفكرية والسياسية و الاجتماعية 

والاقتصادية والإستراتيجية معاً وبحسب ما يرونه ويعتقدون به.

ويرد عليه: بالإضافة إلى ما تمّ ذكره في الرد على السبب الثاني، يمكن 
إجابتهم بإنّ الطبقة الواعية في كل مجتمع وعند كل شعوب العالم هي المتمثلة 
بطلبة الجامعات والأساتذة ومفكري ذلك البلد، وعليه يصبح من الأجدر 
الأنظمة  بتغيير  للمطالبة  وقيادته  المجتمع  وتحريك  التحرك  الحداثة  بدعاة 
الدكتاتورية، لا إنهم يقفون ساكتين منتقدين ناقمين على المجتمعات رافضين 
مسؤولية  والدين  التراث  ويُّملون  بل  ساكناً،  يحركوا  أن  دون  من  للواقع 
الظلم  يزال واضحاً من  الدين كان وما  إن موقف  ضعفهم وتقاعسهم مع 
والظالمين، ولطالما حثّ الناس على التحرك باتجاه التغيير، قال تعالى: ﴿إنّ اللهَ 
وا مَا بأِنفُسِهِم﴾)1(، وقال تعالى: ﴿وَإنِ نَكَثُوا أَيْمَنَمُْ  لا يُغَيُّ مَا بقَِومٍ حتَى يُغَيُّ
هُمْ  مْ لَعَلَّ مُْ لَ أَيْمَنَ لَُ ةَ الكُفرِ إنَِّ مِنْ بَعدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنوُا فِ دِينكُمْ فَقَاتلُِوا أَئمَِّ

يَنتَهُونَ﴾)2( وغيرها من الآيات.

))) سورة الرعد، الآية 11. 
))) سورة التوبة، الآية 12. 
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خلاصة الدرس

 الســبب الثالــث التقليديــة الســائدة في التفكــر: إن كثــراً مــن ثقافــات 
العــربي والمســلم قــد تســيطر عليهــا ملــكات الخرافــة والأســطورة مــن جهــة، 
ــال  ــل الح ــرى. وص ــة أخ ــن جه ــائرية م ــد العش ــة والتقالي ــراف القبلي والأع
ــع  ــطورة ويداف ــروج للأس ــأن ي ــلمين ب ــن المس ــة م ــي الثقاف ــن يدّع ــض م ببع

عنهــا عــى أســاس كونهــا ممــا يرفــع شــأن كل أمــة.

المثقفــن  تحمــل  عــدم  مــن  ناشــئ  الوضــع  هــذا  إن  عليــه:  ويــرد 
ــة  ــذه التقليدي ــى ه ــاء ع ــاهموا في القض ــن أن يس ــدلاً م ــم ب ــؤوليتهم، فه لمس

أكــر. بشــكل  بتثبيــت جذورهــا  التفكــر ســاهموا  المقيتــة في 

الديمقراطيــة:  وأزمــة  الفرديــة  الحريــات  مصــادرة  الرابــع:  الســبب 
ــت  ــات دع ــه الحكوم ــي تمارس ــع الت ــاليب القم ــات وأس ــادرة الحري إن مص
ــري  ــراث الفك ــكان ال ــا، ف ــص منه ــا للتخل ــاف جذوره ــن لاكتش المصلح
زعــم  حســب  الديمقراطــي  المســار  لضعــف  الأول  الســبب  والدينــي 
الحداثيــن. فرفعــوا شــعار تبــاً للدكتاتوريــة والاســتبداد وللمطالبــة بالحريــة 

ــعوب. ــون الش ــه أفي ــعار أن ــع ش ــال رف ــن خ ــي، م ــر الدين ــض الفك برف

ويــرد عليــه: كان مــن الأجــدر بهــم تحمــل المســؤولية للنهــوض بالمجتمع 
لا أن يُّملــوا الــراث والديــن مســؤولية ضعفهــم وتقاعســهم مــع إن موقــف 
الديــن كان ومــا يــزال واضحــاً مــن الظلــم والظالمــن، ولطالمــا حــثّ النــاس 

عــى التحــرك باتجــاه التغيــر.
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أسئلة الدرس

1- ما هي الطرق المهيمنة على الأسلوب التوعوي؟ وعلى ماذا تكشف؟

2- ما الأمور التي تسيطر على الثقافة العربية والإسلامية؟

3- لماذا روج البعض للأسطورة ودافع عنها؟

وبمَ  تتباين؟  وبماذا  التاريخية؟  للحقب  تصنيفهم  المؤرخون  يبتدأ  بماذا   -4
يشعر المتتبع لها؟

5- ما هو الرد المناسب على من أتخذ من الأسطورة والخرافات التي تتحكم 
بمقاليد أمور العقل العربي والإسلامي سببا للدعوة إلى الحداثة؟

6- ما هي التي شكلت الضرورة للإصلاح في المجالات السياسية وغيرها؟

7- ما هي الأسباب التي دعت إلى غياب الديمقراطية بنظر الحداثيين؟

8- ما هي الأمور المكونة للثقافة عند النخب الحاكمة وغفل عنها الحداثيون؟

9- ما هي الشعارات التي رفعها المطالبون بإسقاط الأنظمة الحاكمة؟ وإلى 
ماذا دعوا؟

10- ما هو الرد المناسب على من أتخذ من غياب الديمقراطية سببا للدعوة 
إلى الحداثة؟
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الدرس السادس
ركائز التفكير الحداثوي

أهداف الدرس

	التعرف على أهم الأسس والركائز التي تعتمد عليها الحداثة
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الدرس السادس

ركائز التفكير الحداثوي

أهداف الدرس

	التعرف على أهم الأسس والركائز التي تعتمد عليها الحداثة

ــوي  ــا الحداث ــع إليه ــي يرج ــة الت ــاني الفكري ــي المب ــز ه ــد بالركائ ويقص
بشــكل عــام والحداثــوي العــربي بشــكل خــاص، أي الركائــز المشــركة 
والخاصــة في ترتيــب أفــكاره واختيــار إطروحاتــه التــي يعتمــد عليهــا في 
ــق  ــع مراف ــة في إدارة جمي ــة، ويحــدد مســاراته العملي ــه العلمي تأســيس نظريات
شــؤون حياتــه السياســية منهــا والاقتصاديــة والفلســفية والأدبيــة وغــر 
ــة القديمــة كــا يعــر عنهــا حتــى  ذلــك، بعــد أن رفــض الأســاليب التقليدي

ــا: ــية منه ــز أساس ــن ركائ ــة م ــى مجموع ــد ع ــة تعتم ــت الحداث أمس

أولاً: العقلانيــة: لقــد أصبــح الأســاس الــذي تقــوم عليــه الحداثــة 
هــو العقــل والعقلانيــة، فالعقــل المتحــرر مــن كل ســلطان هــو معيــار أهــل 
ــذي  ــكأ ال ــه والمت ــا يرون ــب م ــياء بحس ــى الأش ــم ع ــو الحاك ــل ه ــة ب الحداث
ــادوا  ــة وغيرهــا، فن ــه جنوبهــم بهــدف معالجــة الأمــراض الاجتماعي ــل إلي تمي
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بالاكتفــاء بالعلــم والعقــل عــن الديــن وخصوصــاً في عــر النهضــة)1(، حتى 
أصبــح للتفكــر برأيهــم قيمــة وشــأناً خاصــاً بــا هــو تفكــر وبذلــك صــاروا 
يقدســون كل مــنْ يفكــر ســواءً كان تفكــره ضمــن القواعــد أم لا وأن لم يكــن 
ــكل واحــد منهــم كــا  ــكاره، ويطلقــون الألقــاب ل صحيحــاً، وينــرون أف
ــة  ــاء الحداث ــرز عل ــرض لأب ــد التع ــالى عن ــاء الله تع ــره إن ش ــأتي ذك ــوف ي س
في الغــرب وبذلــك وصلــوا إلى أخطــر النتائــج التــي يمكــن أن يصــل إليهــا 
أي مذهــب فكــري مــن هزالــة في الطــرح؛ لأن الباحــث الــذي يــرى القيمــة 
لنفــس التفكــر يشــجعه عــى أن يطــرح كل مــا يفكــر بــه وأن لم يكــن علميــاً، 
مــع إنّ عمليــة التفكــر أمــر ميســور لــكل أحــد ومجــرد إيجــاد الفكــرة لا يعنــي 
إنهــا صائبــة، وكذلــك إلتجــأوا إلى المنهــج التجريبــي والحــي مقابــل المنهــج 
القيــاسي، هــذا بالإضافــة إلى تأكيدهــم عــى بعــض المفاهيــم مــن قبيــل التقــدم 

والطبيعــة والتجــارب المبــاشرة مــع معارضتهــم الواضحــة للديــن.

والحداثــة بهــذا المعنــى إمــا أن تكــون شــاملة كليــة وإمــا أن لا يكــون لهــا 
ــة  ــة العلمي ــة والحداث ــة الديني ــن الحداث ــل ب ــن الفص ــا يمك ــاً ف ــود أص وج
والحداثــة الفلســفية بــل وحتــى الحداثــة الشــعرية والأدبيــة وغــر ذلــك مــن 
المجــالات التــي كان للحداثــة فيهــا الــدور نفســه عــى الرغــم مــن اختــاف 
ــن  ــة ع ــا ناتج ــر، إلا إنه ــض الآخ ــن البع ــا ع ــز بعضه ــالات و تماي ــذه المج ه
انطلاقــة واحــدة مبدأهــا كــا يعتقــد روادهــا الســعي نحــو الوصــول إلى 
حريــة الإنســان وتحريــره مــن الانجــرار نحــو التقليــد القــري الــذي تحكمــه 
الأعــراف أو المعتقــدات أو الــذي تكــون رؤى الإنســان فيــه أســرة مــردة 

))) يُنظر: الساجدي، أبو الفضل، الدين والحداثة، ص53-49.
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خاضعــة لــكل أشــكال الإرهــاب الفكــري والإرث الإقطاعــي وموروثاتــه 

ــة مــن دون أســاس عقــاني)1(.  ــة فــا حداث ــة الرجعي وأفــكاره الغيبي

ثانيــاً: أصالــة الإنســان: أو مــا يعــر عنــه بحســب تعبيراتهــم بالإنســية، 
ــه  ــة ومن ــر النهض ــة ع ــة حصيل ــة التاريخي ــن الناحي ــة م ــد الحداث ــث تع حي
تنطلــق الإنســية باعتبارهــا تتخــذ الإنســان محوراً لــكل شيء من خــال تمجيد 
الفــرد وتجعــل مــن الطبيعــة الإنســانية وملائماتهــا مــاكاً ومعيــاراً في التقويــم 
العــام مــع إعــان اســتقلاله عــن الله والوحــي الإلهــي، الأمــر الــذي يمكــن 
اعتبــاره بمثابــة الجوهــر والــروح الباطــن للاتجــاه الحداثــوي)2(، حيــث يجعــل 
ــد  ــاءً بالجس ــق، وانته ــدر والمنطل ــي المص ــة ه ــز والعقلاني ــو المرك ــان ه الإنس

والمتعــة واللــذة وحاجــة ســوق العمــل والاســتهلاك ومعــدلات الإنتــاج.

ــان  ــة الإنس ــوي لأصال ــر البني ــط بالجوه ــا يرتب ــاً في ــه عنوان ــب ريني يكت
فيقــول: »بــرزت الإنســية في صورتهــا الأولى نفيــاً للــروح الدينيــة في العــر 
الجديــد، وحيــث كانــوا يريــدون بوتقــة كل الأشــياء في الميــزان البــري، تلك 
البشريــة التــي تحولــت إلى غايــة وحــد لذاتهــا، لكنهــا -الإنســية- في النهايــة 
أســقطت الوجــود البــري وبشــكل تدريجــي إلى أحــط الدرجــات«، لفقــدان 
الديــن مركزيتــه التــي كان يتمتــع بهــا في مجــال الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، 
والــذي كان ينعكــس بصــورة دســاتير وتعاليــم أخلاقيــة وشــخصية، وعــى 
كل حــال فالحداثــوي يــرى إنّ الديــن إمــا أنْ يكــون ليــس لــه وجــود أساســاً 

))) يُنظر: ألان تورين، نقد الحداثة: ترجمة أنور مغيث، ص29.
ــد  ــا بع ــة وم ــاصرة، الحداث ــوص مع ــة نص ــب الله، مجل ــدر ح ــة حي ــا، ترجم ــر: دولاري، رض ))) يُنظ

الحداثــة: العــدد التجريبــي، ص200-199.
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أو إنــه موجــود عــى أن لا يتعــدى حــدود الشــخصية والفرديــة في جميــع 
تعاليمــه وخطاباتــه وتأثيراتــه، فــا يســمح للديــن أن يكــون مركــز ثقــل 
ــذه  ــل ه ــة في ظ ــدت العلماني ــك ول ــا وبذل ــكل جوانبه ــانية ب ــاة الإنس في الحي

ــة فأصبحــت الوليــد الأبــرز للحداثــة)1(. ــة الحداثوي الرؤي

التعريفيــة  المنظومــات  في  المتأمــل  »إنّ  الغامــدي:  الدكتــور  ويقــول 
الحداثيــة مــن أقــى اليمــن إلى أقــى الشــال يجــد أنّــا تنطــوي عــى كامــن 
فكــري جوهــري بدايتــه إعــان اســتقلال الإنســان واكتفــاءه بذاتــه، ونهايتــه 
الوصــول إلى تأليهــه ليكــون خاتمــة بالقضــاء عليــه، )فكــرة مــوت المؤلــف(، 
أو مــا تســمى بـ)مــوت المبــدع(، أو مــا يعــر عنها بعضهــم )تفكيك الإنســان( 

ونحــو ذلــك«)2(. 

 ويمكن أن يرد على هذه الدعوى: بأنها جاءت كردة فعل على ما يعانيه 
إقطاع  من  وغيرها  الكنيسة،  عليه  فرضتها  التي  القيود  من  الغربي  الإنسان 
ومرتبطة  مقارنة  الفكرة  هذه  جاءت  كما  الوسطى،  العصور  في  واستبداد 
ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الحرية المطلقة، إذ نادوا بالحرية مقابل الاستبداد وبتمجيد 
الإنسان مقابل إذلاله ومحو شخصيته، فالفكرتان وليدتا تلك البيئة الأوربية 
يكون  هنا  ومن  متشابهة،  غير  والظروف  بذلك  الإسلامية  للبيئة  شأن  ولا 
نقل هذه الاتجاهات والأفكار من بيئة إلى أخرى دون اعتبار الخصوصيات 
مغالطة واضحة، وبذلك لا يبقى مبرراً لدعاة الحداثة من المسلمين مطالبين 

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص199. 
))) الغامــدي، ســعيد نــاصر، الاتجاهــات الحداثيــة العربيــة: موقــع الشــبكة الإســامية، 1/ 2/ 

2005م. 
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بها لنفس السبب الذي ذكرناه ومع هذا كله لا يُعد ما ذُكِرَ مدعاة لنبذ الدين 
أو الاعتراض عليه من قِبل الغربيين أنفسهم؛ لأن الكنيسة وإن كانت ممثلة 
للدين إلا إنها ليست الدين نفسه، فلابد من التمييز والفصل بين الإثنين فمن 

يسيء تطبيق النظرية لا يعني إنها فاشلة. 

وتعــد هاتــان الركيزتــان مــن الركائــز العامــة المشــركة عنــد الحداثويــن 
مــع وجــود ركائــز إضافيــة قــد اعتمدهمــا الحداثويــون المســلمون.

ثالثاً: الانتقائية: إنّ من الواضح في سير ومنهج تعامل الحداثويين عند 
التراث  من  يتصيدون  فهم  والموضوعية،  الإنصاف  انعدام  للتاريخ  قراءتهم 
أقوالاً ونصوصاً مقصودة لديهم يستخدمونها لتحقيق أغراضهم، فيفسرون 
يسيرون  مسالكهم  في  أخرى، وتراهم  تارة  البعض  ويردون  تارة  بطريقتهم 
شعار  رفعوا  إليها، فإذا  الدين  ويحاكمون  التأريخ  في  الشاذة  المذاهب  خلف 
وإذا  به،  فاستشهدوا  العقل  عن  الكلام  في  المعتزلة  غلو  أخذوا  العقلانية 
ثوابتها  على  والثورة  للأمة  العام  النسق  عن  الخروج  لمبدأ  التأسيس  حاولوا 
واستقرارها أحيوا تراث حركة الخوارج وثورة الزنج وأمثالها من الحركات 
هو  للتراث  دراستهم  في  الانتقائي  النهج  أصبح  وبذلك  المتطرفة  الثورية 
الأساس الذي يلتجأون إليه عند محاكمتهم له وينطلقون منه لتسقيطه وشن 
هجماتهم عليه)1(، وبهذا ينطوون تحت قوله تعالى: ﴿أَفَتؤمِنوُنَ ببَِعْضِ الكتَِابِ 
وَتَكفرُونَ ببَِعض فَمَ جَزآءُ ذَلكَِ إلِا خِزيٌ فِ الَحياةِ الدُنيَا وَيَومِ القِيامَةِ يَرِدُونَ 
إلِى أَشَدِ العَذابِ﴾)2(، وقال تعالى: ﴿فَلَ وَرَبِّكَ لا يُؤمِنونَ حَتَى يَُكمُِوكَ فيِمَ 

))) يُنظر: أركون، محمد، ترجمة هاشم صالح، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص122-115.
))) سورة البقرة، الآية 85.
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تَسليِمًَ﴾)1(  وَيُسَلمُِوا  قَضَيتَ  َّا  مِ حَرَجَاً  أَنفُسَهُمْ  فِ  يَدُِوا  لَ  ثُمَّ  بَينَهُمْ  شَجَرَ 
وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لؤُِمِنٍ وَلَ مُؤمِنَةٍ إذَِا قَضَ اللهُ وَرَسولَهُ أَمراً أَنْ يَكُونَ 

مْ الِخيَةُ مِنْ أَمرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسولَهُ فَقدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُبيِنَاً﴾)2(. لَُ

رابعـــاً: اعتـــاد الأدوات النقديـــة الغربيـــة: لقـــد غـــرق الحداثويـــون في 
ـــة  ـــة، خاص ـــا النقدي ـــة وحركاته ـــفة الغربي ـــم الفلس ـــامي في خض ـــالم الإس الع
ـــرت  ـــي ظه ـــارح الت ـــم المس ـــا أه ـــا باعتبارهم ـــا وفرنس ـــا في ألماني ـــر منه ـــا ظه م
ـــرك  ـــي لا ت ـــرب الت ـــراء الغ ـــة في سراب صح ـــفات الهدام ـــرز الفلس ـــا أب عليه
لـــكل مـــا يمـــت إلى الـــراث والديـــن بصلـــة مـــن باقيـــة؛ باعتبـــار كونهـــا لا 
ــا يكتـــب ولا تقـــف أمـــام أي نـــص مهـــا كان قائلـــه  ــا في كل مـ تـــرى ثابتـ
ربانيـــاً أو آدميـــاً، مـــن دون فـــرق في نقـــده وتأويلـــه بحســـب مـــا يتناســـب 
ـــك أو  ـــد في ذل ـــر معتم ـــص، غ ـــره للن ـــه وتفس ـــدى فهم ـــارئ وم ـــة الق وذهني
راجـــع إلى أســـس وأصـــول أو أدلـــة أو مؤيـــدات لتلـــك التأويـــات؛ باعتبـــار 
ـــده  ـــه ومقاص ـــان معاني ـــظ في بي ـــه ح ـــص ول ـــل الن ـــاً في تحلي ـــارئ نصيب إن للق
ـــي  ـــة)3(، الت ـــراءة التواصلي ـــة الق ـــرره نظري ـــا تق ـــاب وك ـــاً في الخط ـــه طرف كون
تنظـــر إلى النـــص عـــى إنـــه أداة تواصـــل أو عمليـــة تواصليـــة بـــن المؤلـــف 

))) سورة النساء، الآية 65. 
))) سورة الأحزاب، الآية 36.

))) نظريــة القــراءة التواصليــة تعــد مــن أهــم نظريــات النقــد الأدبي التــي اعتمدهــا الغــرب في قــراءة 
ــاء  ــر بن ــي تعت ــي الت ــة التلق ــة الجمالي ــرى، كنظري ــة أخ ــات نقدي ــرض نظري ــة، بع ــوص الأدبي النص
ــزاء  ــن أج ــي ب ــط المنطق ــات الرب ــن عملي ــارئ م ــا الق ــوم به ــي يق ــة الت ــة الذهني ــى أي العملي المعن
النــص نفســه بنفســه للقيــام بهــا لأنهــا عمليــة ذهنيــة يقــوم بهــا القــارئ وهــذه العمليــة هــي التــي 
يعــر عنهــا بالبياضــات والفجــوات التــي تتخلــل النــص فيقــوم القــارئ بســدها وملئهــا، ونظريــة 
السوســيو نقديــة؛ وهــي النظريــة التــي تفهــم النــص في ســياقاته التاريخيــة و الاجتماعيــة والسياســية 

وغيرهــا مــن النظريــات الأدبيــة النقديــة الغربيــة.
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ـــا كان لـــه الحـــق فيـــا يســـمى برجـــع الصـــدى في نظريـــات  والقـــارئ ومـــن هن
ـــه  ـــر في الخطـــاب وتعـــدل من التواصـــل التـــي تمثـــل رد فعـــل المتلقـــي التـــي تؤث

ـــة)1(. ـــدر الكتاب ـــنْ يُص ـــل م ـــن قب ـــتهدف م ـــه المس ـــم إن بحك

وعــى كل حــال يبقــى ممــا لا منــاص منــه الاعــراف بتأثــر الكثــر مــن 
العلــاء بالفكــر الحداثــوي؛ للأســباب التــي تــم ذكرهــا ســابقاً حتــى باتــوا من 
الدُعــاة والمروجــن إليــه، بحيــث لا تــرى مــن أســاتذة الجامعــات والنخــب 
الأكاديميــة إلا النــزر القليــل ممــن لم يتأثــر بهــذا المســلك، لا لقصــور في 
الأديــان والــراث، وإنــا جهــاً منهــم بتعاليــم الديانــات الإلهيــة وقراءتهــم 
الخاطئــة للــراث والديــن وتأثرهــم بالغــرب، ومهــا يكــن ســتبقى الحقيقــة 
هــي الحقيقــة، ويبقــى الواقــع أمــر مفــروض عــى مــنْ شــاء ومــنْ أبــى 
ــاء  ــرز العل ــى أب ــوء ع ــلط الض ــد أن أس ــيئاً، والآن أري ــر ش ــكلام لا يغ وال

ــة. ــم الحداثوي ــوا بمناهجه ــن عُرِف الذي

))) يُنظر: محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص246-245.
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خلاصة الدرس

الركائز هي المباني الفكرية التي يرجع إليها الحداثوي.

ــر  ــاً في ع ــن وخصوص ــن الدي ــل ع ــم والعق ــون بالعل ــى الحداثي اكتف
النهضــة، وإلتجــأوا إلى المنهــج التجريبــي والحــي مقابــل المنهــج القيــاسي. 
ــارب  ــة والتج ــدم والطبيع ــل التق ــن قبي ــم م ــض المفاهي ــى بع ــم ع وتأكيده

ــن. ــة للدي ــم الواضح ــع معارضته ــاشرة م المب

يــرى الحداثــوي إنّ الديــن لا وجــود لــه أساســاً أو إنــه موجــود، ولكــن 
عــى أن لا يتعــدى حــدود الشــخصية والفرديــة، فــا يكــون لــه ثقــل في الحياة 

الإنســانية بــكل جوانبهــا.

يعتــر الحداثيــون بــأن أصالــة الإنســان أو )الإنســية(، المحــور لــكل 
شيء، وتجعــل مــن الطبيعــة الإنســانية مــاكاً ومعيــاراً في التقويــم العــام مــع 
إعــان اســتقلاله عــن الله والوحــي الإلهــي. فالإنســان هــو المركــز والعقلانيــة 
ــى  ــا ع ــوي بدايته ــة تنط ــة الحداثي ــة الفكري ــق. المنظوم ــدر والمنطل ــي المص ه

إعــان اســتقلال الإنســان وتنتهــي إلى تأليهــه. 

يــرد عليــه: البيئــة الأوربيــة ولا شــأن للبيئة الإســامية بذلــك والظروف 
غــر متشــابهة، فنقــل الاتجاهــات والأفــكار مــن بيئــة إلى أخــرى دون اعتبــار 

الخصوصيــات مغالطــة واضحــة.

مــا يمتــاز بــه الحداثيون هــو الانتقائيــة وانعــدام الإنصــاف والموضوعية، 
فهــم ينتقــون مــا يعجبهــم وينســجم مــع توجههم.
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اعتمــد الحداثيــون عــى الأدوات النقديــة الغربيــة والتــي تســعى إلى هدم 
ــي تنظــر إلى النــص  ــة، الت ــة القــراءة التواصلي ــن، ومنهــا نظري ــراث والدي ال

عــى إنــه أداة تواصــل بــن المؤلــف والقــارئ.

أسئلة الدرس

1- ماذا يقصد بالركائز؟

2- عدد ركائز التفكير الحداثوي.

ــادى الحداثيــون بالاكتفــاء بـــ...... و........ عــن الديــن وخصوصــاً  3- ن
في.........

ــل  ــن أن يص ــي يمك ــج الت ــر النتائ ــي إلى أخط ــر الحداث ــل الفك ــاذا وص 4- لم
ــري؟  ــب فك ــا أي مذه إليه

5- التجـــأ الحداثيـــون إلى.......... و......... مقابـــل........، وأكـــدوا عـــى 
بعـــض المفاهيـــم مـــن قبيـــل..... و...... و........ مـــع معارضتهـــم 

ـــة....... الواضح

6- ما المقصود من الإنسية؟

7- يجعل الفكر الحداثي الإنسان هو....... والعقلانية هي.......

ــط  ــي إلى أح ــكل تدريج ــري وبش ــود الب ــية الوج ــقطت الإنس ــاذا أس 8- لم
الدرجــات؟ 
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9- ما هو الرد المناسب على العقلانية وأصالة الإنسان؟

10- تكلم عن الانتقائية عند الحداثيين.
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خصائص الحداثة وفرقها عن المصطلحات 

المشابهة لها

أهداف الدرس

	التعرف على خصائص الحداثة

	 التعرف على الفرق بين الحداثة والتجديد والفرق بينها وبين ما بعد
لحداثة
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خصائص الحداثة وفرقها عن المصطلحات المشابهة لها

أهداف الدرس

	التعرف على خصائص الحداثة

	 التعرف على الفرق بين الحداثة والتجديد والفرق بينها وبين ما بعد
لحداثة

 الخصائص العامة للحداثة

للحداثة مجموعة من الخصائص التي تمتاز بها ومنها:

ــوا  ــة مــن دون أن يجعل ــات العلمي 1- الالتجــاء إلى العلــم والتســليم للنظري
لغــر العقــل والعلــم نصيبــاً في حــل المشــكلات الاجتماعيــة والعلميــة، 

والتعامــل معــه عــى أســاس كونــه المصــدر الوحيــد للمعرفــة. 

ــاع  ــة لإقن ــم المادي ــن المفاهي ــة م ــى مجموع ــلك ع ــذا المس ــاء ه ــد عل 2- تأكي
العامــة مــن قبيــل التقــدم والطبيعــة والتجــارب ولم يجعلــوا للغيــب 

والغيبيــات حظــاً بنظرهــم. 
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ــه  ــاس إنّ ــم الن ــقاطه، وتفهي ــعي لإس ــن والس ــة للدي ــة الواضح 3- المعارض
ــة  الســبب الرئيــس لتراجــع الشــعوب وتخلفهــم أو الدعــوة إلى العلماني

ــل. كبدي

ــاس  ــى أس ــا ع ــة إليه ــر الطبيعي ــع الظواه ــاع جمي ــة وإرج ــم الطبيع 4- تعظي
كونهــا مصــدره وعلتــه، حتــى بلــغ الأمــر عنــد بعضهــم إلى تأليههــا 

ــة. ــه الطبيع ــادة إل وعب

5- أصالــة الإنســان أي أنســنة المجتمــع حيــث يجعلونــه المحــور لــكل شيء، 
ــه  ــة ل ــاً لا قيم ــد عدم ــه يُع ــه أو تحليلات ــع إلى إطروحات ــا لا يخض وكل م

وكذلــك أنســنة الطبيعــة.

ــج  ــال المنه ــي قب ــي والح ــج التجريب ــى المنه ــاسي ع ــكل أس ــكاء بش 6- الإت
ــفي)1(. ــاسي والفلس القي

الفرق بين الحداثة والتجديد

الحداثــة  بــن  الفــرق  بيــان  إلى  التطــرق  المهمــة  المباحــث  مــن  يُعــد 
والتجديــد؛ لمــا يكتنفــه مــن غمــوض عــى بعــض المتطفلــن عــى الديــن 
ــات  ــة والمصطلح ــق العلمي ــة الحقائ ــون معرف ــن يجهل ــي والذي ــم الدين والفه
المتداولــة في الأوســاط، الــذي ينكشــف مــن خــال مطالبتهــم بالحداثــة عــى 
ــة  ــب والمرحل ــاصرةً لا تتناس ــدت ق ــه غ ــن وتعاليم ــكام الدي ــاس إن أح أس

))) يُنظــر: رضــا دلاوري، ترجمــة حيــدر حــب الله، مجلــة نصــوص معــاصرة، الحداثــة ومــا بعــد 
ص197و198. التجريبــي،  العــدد  الحداثــة: 
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ــأناً  ــل ش ــاس لا يق ــلم بلب ــر المس ــي يظه ــا؛ لك ــل عنه ــاد بدائ ــن إيج ــدّ م ولا بُ
عــن غــره ولكــي يرتقــي سُــلم مراتــب الســمو والرفعــة التــي يظنــون إنــه لا 
منــاص مــن بلوغهــا إلا مــن خــال التخــي عــن تراثهــم وهجــران ماضيهــم، 
مــع غفلتهــم عــن أن الشــعب المجــرد عــن الــراث والحضــارة والمتخــي عــن 
دينــه وقِيَمــه شــعب مجــرد عــن كل المعــاني الســامية والقيــم الأخلاقيــة، ولا 
يمكــن لمثلــه أن يحيــى الحيــاة الكريمــة الطيبــة التــي يبحثــون عنهــا وإن امتلــك 
أدوات التطــور المــادي التكنولوجــي والعمــراني، وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه 
إن الديــن مــن بعــد الفطــرة الإنســانية احتــل المرتبــة الأولى بدعوتــه إلى 
ــل إلى تحريــك الفــرد والمجتمــع  ــة والتفكــر، والداعــي الأمث ــم والثقاف التعلي
نحــو التطــور لكــن بمعنــى التجديــد لا بمعنــى الحداثــة بحســب المتعــارف؛ 

ــد. ــة والتجدي ــن الحداث ــان الفــرق الجوهــري ب ــذا تجــدر الإشــارة إلى بي ول

ــي  ــة ه ــي: إن الحداث ــدة وه ــة واح ــا بكلم ــرق بينه ــاز الف ــن إيج ويمك
ــه  ــكاله وأطياف ــع أش ــاضي بجمي ــض الم ــال رف ــن خ ــداع م ــوة إلى الإب الدع
الدينيــة منهــا والعلميــة والسياســية والاقتصاديــة و الاجتماعيــة والأدبيــة 
ــول شيء منهــا،  ــراث والحضــارة وعــدم قب ــى رفــض ال وغــر ذلــك، بمعن

ــات. ــه المجتمع ــذي تعيش ــالي ال ــع الح ــب والواق ــل يتناس ــاد بدي وإيج

المــاضي ورفــض الســكون  التجديــد فمعنــاه: الاســتفادة مــن   أمــا 
ــره  ــة تطوي ــاضر ومحاول ــى الح ــاً ع ــاءه حاك ــى إبق ــض الإصرار ع ــه ورف علي
وقراءتــه بشــكل يتناســب مــع التطــور الــذي بلغتــه شــعوب العــالم في جميــع 
المجــالات وبهــذا المعنــى جــاءت الديانــات وبُعِــثَ الأنبيــاء والرســل، وبنــاءً 
عليــه تكــون العلاقــة بــن الحداثــة والتجديــد بحســب النســب المنطقيــة هــي 
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ــن)1(. ــة التباي علاق

ــراءةً تتناســب  ــي ق ــراءة النــص الدين ــد: مــروع يركــز عــى ق فالتجدي
وكونــه خالــداً وعالميــاً مســتغنٍ عــن غــره مــن أنظمــة وقوانــن، مــن دون أن 
يتدخــل في تحديــد مســار الديــن نفســه أو انتقــاد أحكامــه؛ لأن الديــن فــوق 
أن يتجــدد، بينــا تركــز الحداثــة عــى أصــل الديــن ويحــاول الحداثيــون انتقــاد 
ــص  ــود نق ــاس بوج ــام الن ــاشرة وإيه ــه مب ــى أحكام ــراض ع ــن والاع الدي

فيــه.

وكذلــك يتبــن الفــرق بــن التجديــد والحداثــة مــن ناحيــة منشــأ ضرورة 
ــر  ــد فك ــة نق ــة أهمي ــال ملاحظ ــن خ ــأتي م ــد ت ــرورة التجدي ــا، ف كل منه
بعــض قُــراء الديــن كبعــض علمائــه التــي كانــت قراءتهــم الخاطئــة مــن أبــرز 
ــى  ــه ع ــدد ل ــور الُمج ــن ضرورة ظه ــك م ــلمين، وكذل ــف المس ــباب تخل أس
ضــوء التغيــرات التــي تطــرأ عــى الواقــع لاختــاف الظــروف الزمانيــة 
والمكانيــة، بينــا لا توجــد أي ضرورة لوجــود الفكــر الحداثــوي كيفــا كان؛ 
باعتبــاره فكــراً هدامــاً حتــى بنظــر بعــض أتباعــه الُمغــرر بهــم وخصوصــاً مــع 

وجــود فكــرة التجديــد.

ــى  ــت بمعن ــا إذا كان ــن قبوله ــة يمك ــه إن الحداث ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
التجديــد؛ وبنــاءً عليــه ســوف تحتــل الديانــات الإلهيــة وعــى رأســها الإســام 
الأصيــل لائحــة الصــدارة بالدعــوة إليهــا؛ لأنهــا كانــت ومــا زالــت تناغــم 
الفطــرة الإنســانية وتحــاول أن تحافــظ عــى إنســانية الإنســان ولا تتدخــل في 
))) يُنظــر: الســامرائي، نعــان عبــد الــرزاق، حــوار حــول الــراث والحداثــة، ص118، وص143-
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شــؤونه إلا بــا يتناســب وذلــك، ولا تعترض عــى ممارســة إلا إذا كانت تتنافى 
وفطرتــه أو بــا يكــون فيــه منقصــة لشــأنه أو مخــرج لــه مــن طبيعتــه، وكذلــك 
كانــت اللاعــب الأســاس في الدعــوة إلى نبــذ التقليــد الأعمــى والتخــي عــن 
ــوا  ــمْ تَعْالُ ــلَ لَُ ــة والــراث المقيــت، قــال تعــالى:﴿وَإذِا قِي المورواثــات الموبوئ
إلِى مــا أَنْــزَلَ اللهُ وَإلِى الرَسُــول قالُــوا حَسْــبُنا مْــا وَجَدْنــا عَلَيــهِ آباءَنــا أَوَلَــو كانَ 
ــم  تَــدُونَ...﴾)1(، وقولــه تعــالى: ﴿وَإذِا قِيــلَ لَُ آباءُهُــمْ لا يَعْلَمُــونَ شَــيئاً وَلا يَْ
ــا عَلَيــهِ آباءَنــا أَوَلَــو كانَ آباؤُهُــمْ  إتَِبعُِــوا مــا أَنْــزَلَ اللهُ قالُــوا بَــلْ نَتَبِــعُ مــا ألفَينْ
ــز  ــام تحفي ــالى في مق ــال تع ــك ق ــدُونَ...﴾)2( وكذل تَ ــيئاً وَ لا يَْ ــونَ شَ لا يَعقِلُ
المجتمــع عــى الإصــاح وتحريكــه اتجــاه العمــل الصالــح والتغيــر: ﴿إنِّ اللهَ 

وا مَــا بأِنفُسِــهِم...﴾)3(. لا يُغَــرُِ مَــا بقَِــوْمٍ حَتّــى يُغَــرُِ

ــل  ــن العم ــتفادة م ــان الاس ــوص بي ــرم بخص ــي الأك ــن النب ــا ورد ع ك
ــده  ــع وضرورة تخلي ــاةً للمجتم ــه حي ــذي في ــن؛ ال ــراث الحسِ ــح وال الصال
وعــدم تجاهلــه وتشــجيع الفــرد عــى ذلــك وحثــه عليــه، وهــو قولــه: )مــنْ 
إســتنّ سُــنةً حــق كان لــه أجرهــا وأجــر مــن عَمِــلَ بهــا إلى يــوم القيامــة، ومــنْ 
إســتنّ بسُــنةً باطــل كان عليــه وزرهــا ووزر مــنْ عَمِــلَ بهــا إلى يــوم القيامــة(

)4(، وغيرهــا كثــر مــن الأحاديــث التــي أدت المعنــى نفســه، وكذلــك إذا مــا 

ــيئ  ــياسي الس ــع الس ــى الواق ــم ع ــن D وثوراته ــرة المعصوم ــا س لاحظن
ــل  ــن أج ــر م ــم الكث ــذي كلفه ــر ال ــوض، الأم ــورة والنه ــم إلى الث ودعواته

))) سورة المائدة، الآية 104.

))) سورة البقرة، الآية 170.
))) 3( سورة الرعد، الآية 11.

))) البرجوردي، حسين، جامع أحاديث الشيعة، ج 14، ص27
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القيــام بواجباتهــم الشرعيــة والإنســانية ومشــاركتهم في تغيــر الواقــع المريــر، 
وخصوصــاً بعــد ثــورة الإمــام الحســن A التــي أطلــق فيهــا صرختــه 
ــد: )مــا خرجــت إلا لطلــب الإصــاح في أمــة  ــة في ســاء العــالم الخال المدوي
جــدي..()1(، ولعمــري ســوف لــن تبــقَ حجــة لــذي لُــب بعــد هــذا البيــان 

ــده. ــث والتَشــبُه بالغــرب وتقلي ــب بالتحدي ــنْ يُطال ــكل م القصــر ل

الفرق بين الحداثة وما بعد الحداثة

فــت الحداثــة بتعاريــف عديــدة كــا مــرَّ ذكــره)2(، وقــد تبــن منهــا إنَّ  عُرِّ
ــم المــوروث  ــر القدي ــع وتغي ــة مذهــب يقــوم عــى التمــرد عــى الواق الحداث
بــكل أشــكاله الدينيــة منهــا وغيرهــا مــن دون أن يحكمــه شيء، بــدأ في عــر 

معــن وبلــد معــن حتــى تعداهمــا إلى بقيــة الأعصــار والأمصــار.

أمــا )مــا بعــد الحداثــة( فقــد ظهــر هــذا المصطلــح عــى يــد المــؤرخ 
البريطــاني توبينــي في منتصــف القــرن العشريــن فجعلــه يــدل عــى أمــارات 
ثــاث )اللاعقلانيــة والفوضويــة والتشــويش(، وهــي مرحلــة جديــدة 
تتميــز بالإحبــاط مــن الحداثــة وبنقدهــا وتحــاول أن تبــن أهميــة توســعة 
النظريــة النقديــة والبحــث عــن خيــارات وبدائــل جديــدة عنهــا، وقيــل 
ــا عــى  ــل بعــض المثقفــن والفنانــن في أورب إنهــا ولــدت كــردة فعــل مــن قِبَ
الحداثــة السياســية والاقتصاديــة مــن بعــد الدمــار الــذي أصــاب بعــض 
دول العــالم الغــربي في تلــك الحقبــة، فظهــرت مــا بعــد الحداثــة للحيــاة؛ 

))) المقرم، عبد الرزاق، مقتل الحسين A، ص139.
)))  راجع الدرس الأول.



89 الدرس السابع
ــن،  ــد الدي ــدات في نق ــراث والمعتق ــن ال ــف م ــرات في المواق ــف التغي لتص
ــة  ــال والعدمي ــى الانح ــي ع ــة ولتق ــق الحداث ــف أف ــن ضع ــروب م ولله
الــذي خلَّفتــه الحداثــة ولتُنبــيء عــن قيــام ثــورة عليهــا، ولتَِبــدأ بذلــك حركــة 
تاريخيــة جديــدة؛ ولتنطلــق بحقبــة فكريــة جديــدة في التاريــخ المعــاصر، ومــن 
ــة؛  ــات تقليدي ــاصر وتقني ــاء لعن ــمت بالإحي ــة اتس ــذه المرحل ــظ إن ه الملاح
لتُظهــر أهميتهــا كظاهــرة واضحــة في تحليــل الثقافــة المعــاصرة وعــدم إمــكان 

ــا )1(. ــك بينه التفكي

))) يُنظر: الشيخ محمد وياسر الطائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، ص12-10. 
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خلاصة الدرس

للحداثــة مجموعــة مــن الخصائــص منهــا: التســليم للنظريــات العلميــة 
والتعامــل مــع العقــل عــى أســاس كونــه المصــدر الوحيــد للمعرفــة. التأكيــد 
عــى مجموعــة مــن المفاهيــم الماديــة كالتجربــة ولم يجعلــوا للغيــب حظــاً 
الإنســان  البديــل. أصالــة  العلمانيــة  الديــن وجعــل  بنظرهــم. معارضــة 
وجعلــه المحــور لــكل شيء. الاعتــاد عــى المنهــج التجريبــي والحــي بشــكل 

ــاسي. أس

 إن الحداثــة هــي الدعــوة إلى الإبــداع مــن خــال رفــض المــاضي بجميــع 
أشــكاله وأطيافــه، رفــض الــراث والحضــارة وعــدم قبــول شيء منهــا، 

ــة إيجــاد بديــل يتناســب والواقــع الحــالي. ومحاول

 أمــا التجديــد فمعنــاه: الاســتفادة مــن المــاضي ورفــض الســكون عليــه 
ومحاولــة تطويــره، وبهــذا المعنــى جــاءت الديانــات وبُعِــثَ الأنبيــاء والرســل، 

فتكــون العلاقــة بــن الحداثــة والتجديــد هــي علاقــة التبايــن.

ــه  ــراءةً تتناســب وكون ــي ق ــراءة النــص الدين ــد يركــز عــى ق  إن التجدي
خالــداً وعالميــاً مســتغنٍ عــن غــره مــن أنظمــة وقوانــن، بينــا تركــز الحداثــة 
عــى انتقــاد الديــن والاعــراض عــى أحكامــه مبــاشرة وإيهــام النــاس بوجود 

نقــص فيــه.

ــد  ــة منشــأ ضرورة كل منهــا، فالتجدي  ويتبــن الفــرق بينهــا مــن ناحي
ضرورة؛ لأنــه يقــدم قــراءة نقديــة للقــراءة الخاطئــة للديــن، وأمــا الحداثــة فــا 
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يوجــد داعٍ لهــا؛ لأنهــا تقــدم فكــرا هدامــا. فيمكــن قبــول الحداثــة إذا كانــت 

بمعنــى التجديــد.

الفــرق بــن الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة: إنَّ الحداثــة مذهــب يقــوم عــى 
التمــرد عــى الواقــع وتغيــر القديــم المــوروث بــكل أشــكاله الدينيــة. ظهــر 
مصطلــح )مــا بعــد الحداثــة( عــى يــد المــؤرخ البريطــاني توبينــي ويــدل 
)اللاعقلانيــة والفوضويــة والتشــويش(. وتقــوم عــى نقــد الحداثــة والبحــث 

ــدة عنهــا. ــارات وبدائــل جدي عــن خي

أسئلة الدرس

1- عدد خصائص الحداثة.

2- على ماذا يركز مشروع التجديد ومشروع الحداثة؟

3- ما هو الفرق بين الحداثة والتجديد من ناحية منشأ ضرورتهما؟

4- يمكن قبول مفهوم الحداثة إذا كان بمعنى.......

ــى  ــت بمعن ــة إذا كان ــوة إلى الحداث ــدارة بالدع ــام الص ــل الإس ــاذا يحت 5- لم
ــد؟ التجدي

6- متى ظهر مصطلح ما بعد الحداثة وعلى يد من؟ وعلى ماذا يدل؟

7- ما هو الفرق بين الحداثة وما بعد الحداثة؟
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أبرز علماء الحداثة في الغرب )1(

أهداف الدرس

	التعرف على أبرز علماء الحداثة في الغرب

	التعرف على أبرز نظرياتهم ومؤلفاتهم ومن أي دعاة الحداثة هم
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أبرز علماء الحداثة في الغرب )1(

أهداف الدرس

	التعرف على أبرز علماء الحداثة في الغرب

	التعرف على أبرز نظرياتهم ومؤلفاتهم ومن أي دعاة الحداثة هم

العامة  له شأن في الأوساط  للحداثة منهج وأُسس صار  بعدما أصبح 
بالنظريات  ويدعمونه  قوة  من  أوتوا  بما  عنه  يدافعون  ورواد،  ومؤيدون 
والأفكار التي كان لها الحظ الأوفر في تثبيت ركائزه وحبائله وأوتاده، وبدأ 
حقل  من  ابتداءً  عميق  فجٍ  كل  من  لاعتناقه  يتوافدون  والمفكرون  العلماء 
بنية الفكر الغربي وانتهاءً برواده من العرب، حتى قلّ حُاة التراث في العالم 
الغربي وتلاشى نُقاد الحداثة فيه إلى أن جاء عصر ما بعد الحداثة والحال وإن 
في  كبيراً  وأثراً  صداً  ترك  إنه  إلا  والإسلامي،  العربي  العالم  في  منه  أقل  كان 
نفوس البعض وكأنها تقدم نفسها لهم مخلصاً حتمياً ومنقذاً وحيداً في معالجة 
من  لابدّ  كان  وكيفما  الإسلامية،  المجتمعات  في  الُمعاش  والواقع  الأزمات 
التطرق إلى ذكر أسماء بعض علماء الحداثة في العالمين، ونتناول في هذا الدرس 

ابرز علماء الحداثة الغربيين:
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أبرز علماء الحداثة في الغرب

ــرّ  ــي م ــباب الت ــرب للأس ــن الغ ــة م ــة منطلق ــارت شرارة الحداث ــد ث  لق
ذكرهــا في بدايــة المبحــث، فعُــدت علامــة لرفــض الجمــود والانغــاق 
ــت  ــانية، وأصبح ــات الإنس ــع الثقاف ــل م ــاح والتفاع ــدأ الانفت ــول بمب والقب
أمــارة عــى الحريــة وفســحت المجــال أمــام التغيــرات الاجتماعيــة والسياســية 
هــذه  كل  في  الحداثويــن  نظريــات  شــاعت  حتــى  وغيرهــا،  والفكريــة 
ــب،  ــن كل جان ــاضي م ــى الم ــراض ع ــات الاع ــت صرخ ــالات وتعال المج
وأصبــح لعلــاء هــذه العلــوم والفنــون مــأوى يلتجــأون إليــه مــن بعــد محاربــة 
لهــم مــن قبــل الكنيســة امتــدت لقــرون، فأظهــر العلــاء بعــد هــذه الثــورات 
رؤوســهم واشرأبــت أعناقهــم، ومــن أبــرز علــاء هــذه النهضــة الغربيــة هــم:

رينيه ديكارت

ــن  ــة ري ــدَ في مدين ــي، وُلِ ــي فرن ــاضي وفيزيائ ــوف وري ــر وفيلس  مفك
ــو  ــميّ بـــ )أب ــنة 1650م، س ــويد س ــوفي في الس ــنة 1596م، وت ــية س الفرنس
الفلســفة الحديثــة(؛ بســبب المنهــج الجديــد الــذي أعتمــده في تأســيس فلســفته 
الجديــدة المســتندة إلى الشــك أولاً، وكــا ســيتم التعــرض إليــه بعــد قليــل إن 

شــاء الله تعــالى.

كان أبــوه مستشــاراً ضمــن أعضــاء برلمــان مدينــة ريــن الفرنســية، ماتــت 
أمــه وهــو طفــل صغــر لم يتعــدَ الســنتين مــن عمــره، درس العلــوم والفلســفة 
ســنة  التأليــف  ابتــدأ  والميتافيزيقــا،  والطبيعيــات  والرياضيــات  والمنطــق 
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ــت البحــث عــن  ــا تضمن 1626م حيــث كتــب رســالة بســيطة في الميتافيزيق
وجــود الله ومســألة وجــود الــروح، وقــد قــام بنــر ثــاث رســائل علميــة في 
البصريــات والآثــار العلويــة والهندســة، اســتعمل في تأليفهــا أســلوباً جديــداً 
ــذاك، ونــر في العــام  ــاً عــن المنهــج الشــائع آن ــراً ومختلف ــع منهجــاً مغاي واتب
1641م كتــاب تأمــات ميتافيزيقيــة باللغــة اللاتينيــة برهــن فيــه عــى وجــود 
الله تعــالى وخلــود النفــس، وكانــت رســالته في أهــواء النفــس آخــر مــا ألفــه 
وكان ذلــك في ســنة 1649م، انتفــض ديــكارت عــى المــوروث الســائد عنــد 
العلــاء في تلــك الحقبــة الزمنيــة فقــام بهــدم أفكارهــم التــي كانــوا يبنونهــا عــى 
أســاس وجــود حقائــق قطعيــة موروثــة لا تقبــل الشــك، حتــى إن بعضهــم 
اعتــر إفلاطــون وارســطو مرجعــن لا يقبــان الخطــأ، فصــار لــه منهــج 
مختلــف في التّعــرف عــى الحقائــق وإثباتهــا، ويعتمــد عــى إنــكار جميــع الحقائق 
حتــى يتبــن لديــه كونهــا يقينيــة، فأصبــح يتخــذ مــن الشــك منطلقــاً وأمســى 
يشــكك بجميــع الحقائــق إلا إذا أخضعهــا للبرهــان العقــي والتجربــة، 
ــا في  ــي اعتمده ــاث الت ــوات الث ــال الخط ــن خ ــا م ــذٍ إثباته ــل بعدئ وحص
مذهبــه )البداهــة والاســتنباط والتجربــة( بعــد أن كانــت مطروحــة في بودقــة 
الشــك، فاشــتهرت عــى ذلــك مقولتــه: )أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود(، التــي 
تعنــي: الانطــاق مــن التأمــات الشــخصية التــي تحمــل الإنســان إلى العــودة 
ــب  ــكارت صاح ــح دي ــك أصب ــا)1(، وبذل ــق وإثباته ــاد الحقائ ــه في إيج إلى ذات
ــه إلى  ــك، فدعــا مــن خلال ــرِفَ بمذهــب الش ــد في الفلســفة عُ ــب جدي مذه
التجديــد والتحديــث في مجــال الفلســفة، وكــذا يُعتــر المؤســس للرياضيــات 

))) يُنظر: فال جان، الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر: ترجمة فؤاد كامل، ص11-8.
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ــة  ــة الديكارتي ــس الهندس ــة وأس ــة الرياضي ــيط الكتاب ــام بتبس ــة؛ إذ ق الحديث
وقــام باســتخراج قوانــن انتشــار الضــوء في الفيزيــاء واكتشــاف قانــون 
ــا  ــخ أورب ــن الغربيــن الأساســيين في تاري ــر أحــد المفكري ــذا يعت العمــل؛ ول
ــه  ــا)1(. وعلي ــة فيه ــارة الحديث ــة والحض ــورة العلمي ــم الث ــح فه ــد مفاتي وأح

ــة. ــة الفلســفية والعلمي يُعتــر ديــكارت مــن الدعــاة إلى الحداث

عمانوئيل كانط

وِلــدَ في مدينــة كونيســرغ عاصمــة بروســيا ســنة  ألمــاني  فيلســوف 
ــنة 1740م،  ــرغ س ــة كونيس ــل جامع ــنة 1804م، دخ ــوفي س 1724م، وت
حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه مــن نفــس الجامعــة وكانــت اطروحتــه 
تحــت عنــوان: )في النــار(، عــن أمينــا مســاعدا في مكتبــة القــر الملكــي 
وأســتاذا للمنطــق والميتافيزيقــا، يعتــر مــن أهــم الفلاســفة اللذيــن كتبــوا في 
نظريــة المعرفــة الكلاســيكية، ويعــد آخــر فلاســفة عــر التنويــر الــذي بــدأ 
بالمفكريــن البريطانيــن كجــون لــوك، وجــورج بــركلي، وديفيــد هيــوم، وقــد 
كانــت لــه إطروحــات عديــدة وجديــدة في الفلســفة حيــث أثــر ومــا زال يؤثــر 
في الفلســفة الأوربيــة، فضــا عــن نــره أعــالا هامــة وأساســية عــن نظريــة 

ــخ. ــون والتاري ــن والقان ــة بالدي ــالا متعلق ــر أع ــة ون المعرف

ــة  ــة، مقدم ــة المختلف ــراق البشري ــا: ) الأع ــدة منه ــا عدي ــه كتب ــت ل كان
لــكل ميتافيزيقــا مقبلــة، تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، نقــد الحاكمــة، الديــن 

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص21ــ 28.
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في حــدود العقــل وحــده، مــروع الســام الدائــم، الأنتروبولوجيــا مــن 
ــره  ــذي ن ــرد ( ال ــل المج ــد العق ــه: ) نق ــهرها كتاب ــاتي (، أش ــور براغ منظ
ســنة 1781م، الــذي بحــث فيــه محدوديــات وبنيــة العقــل البــري الذاتيــة، 
وهاجــم فيــه الميتافيزيــا التقليديــة ونظريــة المعرفــة الكلاســيكية، وقــام في 
ــب  ــه جان ــث في ــذي بح ــي ال ــل العم ــد العق ــاب نق ــر كت ــه بن ــر حيات أواخ
ــه  ــتقصى في ــذي اس ــم ال ــه نقــد الحك ــاني، وكتاب ــر الإنس ــاق والضم الأخ
فلســفة الجــال والغائيــة، ابتــدع نظامــاً مبتكــراً في نظريــة المعرفــة هــو: مزيــج 
بــن مدرســتين التجريبيــة والعقليــة، فأهــل المدرســة التجريبيــة يــرون أن 
المعرفــة لا تكــون إلا مــن خــال التجربــة، أمــا أهــل المدرســة العقليــة فــرون 
أن نظــام الشــك الديــكارتي وأن العقــل وحــده مــن يمدنــا بالمعرفــة، فخالفهم 
كانــط بذلــك حيــث يــرى أن اســتخدام العقــل وحــده دون التجربــة لا يقــود 
إلى المعرفــة، بــل يقــود إلى الوهــم، أمــا اســتخدام التجربــة وحدهــا فــا يقــود 
إلى معرفــة دقيقــة، ولا تعــرف بوجــود مســبب أول الــذي يعــرف بــه العقــل 
المجــرد، وعــى ذلــك قــام بإحــداث تحــول في النمــوذج الفكــري، وقــام 
أيضــاً باخــراع الفلســفة النقديــة التــي أعطــت للمــرء القــدرة عــى اكتشــاف 
ــن  ــك ع ــة وذل ــا المعرفي ــى قدرتن ــة ع ــود المفروض ــج للقي ــتقراء الممنه والاس

ــق الاســتدلال. طري

ــد نقــل  ــه وبعدهــا، فق ــام حيات ــا أي ــر جــدا في ألماني ــط مؤث كان فكــر كان
العقليــن  بــن  والجــدل  للمناظــرة  يســتخدم  علــا  مــن كونهــا  الفلســفة 
ــه الفلاســفة الألمــان وغيرهــم  ــر ب والتجريبيــن إلى مــكان أرقــى وأرفــع، تأث
مثــل: يوهــان جوتليــب فيشــته وفريدريــك شــلنغ والفيلســوف الكبــر 
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هيغــل وآرثــر شــوبنهاور فأسســوا مــا يســمى بالفلســفة المثاليــة الألمانيــة ورأوا 
ــة،  ــن للنظــام والفلســفة الكانتي في أنفســهم مصححــن وموســعين ومطوري
وهكــذا ظهــرت نــاذج مختلفــة مــن الفلســفة المثاليــة الألمانيــة، أســتمر تأثــر 
كانــط وامتــد ليكــون مؤثــراً أساســياً في الفلســفات التــي جــاءت بعــده، فقــد 

ــة)1(. ــفة الأوربي ــة والفلس ــفة التحليلي ــى الفلس ــر ع ــر كب ــه تأث كان ل

 جون هيك 

فيلســوف إنكليــزي متخصــص في علــم الأديــان، ولـِـدَ لعائلــة مــن 
الطبقــة الوســطى في بوكشــر في بريطانيــا ســنة 1922م، وتــوفي في برمينغهــام 
في بريطانيــا أيضــاً ســنة 2012م، اهتــمّ بالفلســفة منــذ صغــره حيــث شــجعه 
عمــه الــذي كان مؤلفــاً وأســتاذاً في جامعــة مانشســر، اعتقــد هيــك في بدايــة 
حياتــه بالمســيحية الإنجيليــة الأصوليــة لكــن إيمانــه تغــر مــع مــرور الوقــت 
بعــد قراءتــه لكتــب كثــرة لأديــان أخــرى فوجــد إنهــا تحــوي أشــياء جديــدة 
مثلــا يوجــد في الكتــاب المقــدس، وبعــد دخولــه حــوارات عديــدة مــع 
ــددة  ــدان متع ــه لبل ــال زيارات ــن خ ــن م ــدوس وبوذي ــود وهن ــلمين ويه مس
ومناطــق مــن شــتى دول العــالم، وقــد حصــل هيــك عــى شــهادة الدكتــوراه 
ــات  ــوراه في الإلهي مــن جامعــة أكســفورد وبعدهــا حصــل أيضــاً عــى الدكت
مــن جامعــة أدنــرة، عمــل أســتاذاً في الفلســفة في أكثــر مــن جامعــة، وشــغل 
ــس  ــب رئي ــن ونائ ــفة الدي ــة لفلس ــة البريطاني ــس الجمعي ــب رئي ــب نائ منص
الكونغــرس العالمــي للأديــان، يعتــر مــن فلاســفة الديــن المهمــن في القــرن 

))) يُنظر: عمانوئيل كانط، ترجمة: موسى وهبة، نقد العقل المحض، ص19. 
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العشريــن، عُــرِفَ في الأوســاط بتأييــده للتعدديــة الدينيــة تبعــاً للفكــر الكانتي 
ــة  ــيحية التقليدي ــم المس ــاً للتعالي ــك مخالف ــح بذل ــذي أصب ــه وال ــر ب ــذي تأث ال

التــي كانــت تقــول بأحقيــة الديــن المســيحي فقــط)1(.

ــق  ــه كان يعتقدهــا الطري ــة لأن ــة الديني إلتجــأ هيــك إلى القــول بالتعددي
الــذي يحقــق التوفيــق بــن حــب الإلــه وبــن حقيقــة التنــوع الحضــاري 
ــك  ــات ذل ــل إثب ــاقها لأج ــن س ــدة براه ــن ع ــك م ــاً في ذل ــي، منطلق والدين
ومنهــا: اعتقــاده بــأن مــكان ولادة الإنســان دخيــل بدرجــة كبــرة في تحديــد 
اعتقــاده وتدينــه، فمــن يولــد في الهنــد في مجتمــع هنــدوسي يصبــح هندوســياً 
ــن إن  ــه يتب ــام، وعلي ــن الإس ــاً بدي ــح مؤمن ــعودية يصب ــد في الس ــن يول وم
الديــن يعتمــد عــى الأرجــح بمــكان ولادة الشــخص وهــذا مــا يهــدم فكــرة 
المســيحية الحصريــة، وهنــا يُطــرح الســؤال التــالي: هــل يمكــن أن نثــق تمامــاً 
ــن  ــة الدي ــان إلى معرف ــود الإنس ــي تق ــي الت ــن ه ــكان مع ــولادة في م ــأن ال ب
الحــق؟، وممــا تجــدر الإشــارة إليــه إن ســبب إنحرافــه عــن بعــض معتقــدات 
ــار المســيحي المحافــظ يعــود إلى التأثــر الــذي تركتــه أعــال اللآهوتيــن  التي

ــد كــا صّرح هــو بذلــك)2(. ــراءة العهــد الجدي الجــدد في تفســر وق

بــدأ إعلانــه التمــرد عــى بعــض المعتقــدات المســيحية ودعوتــه إلى 
التجديــد والحداثــة في جامعــة برمنغهــام؛ حيــث اســتطاع أن يُــدِثَ الكثــر 
مــن التغيــرات في المناهــج الجامعــة التعليميــة كونــه كان رئيســاً لفريــق 
الأديــان في لجنــة العلاقــات المحليــة ورئيســاً لجمعيــة )كل الاعتقــادات 

))) يُنظر: قانصو، وجيه، التعددية الدينية في فلسفة جون هيك، ص24-19. 
))) يُنظر: المصدر نفسه، ص26.
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لجنــس بــري واحــد()1(.

رفض هيك بعض المعتقدات المسيحية وخالفها، منها:

الانحصار بالمسيحية)2(.-1	
عقيدة تجسد الإله)3(.-2	
ألوهية يسوع، فقد رفض أن يكون الإله بشراً)4(.-3	
ــم ونفيهــم أن يكــون قــد أوحــيَ إلى النبــي عــن -4	 إنكارهــم القــرآن الكري

.)5(A ــل ــق جبرائي طري

ــز  ــك تمي ــة، وكذل ــر لغ ــبعة ع ــه إلى س ــة مؤلفات ــك بترجم ــز هي ــد تمي ولق
بإلقائــه المحــاضرات في مختلــف بلــدان العــالم؛ لإيصــال صوتــه والدعــوة 
إلى الإيــان بنظريتــه حــول التعدديــة الدينيــة وقبــول الآخــر، ومــن أبــرز 
ــه،  ــد الإل ــطورة تجس ــرة، أس ــاء كث ــه أس ــة، للإل ــة الديني ــه: )التعددي مؤلفات
ــة  ــاة إلى الحداث ــن الدع ــك م ــون هي ــن إن ج ــك يتب ــن()7(. وبذل ــر الدي تفس

ــة. الديني

))) يُنظر: المصدر السابق، ص26.
))) يُنظر: المصدر نفسه، ص29.
))) يُنظر: المصدر نفسه، ص93.
))) يُنظر: المصدر نفسه، ص93.

))) مــن محــاضرة ألقاهــا في المعهــد الإيــراني في الفلســفة، تحــت رعايــة المعهــد الإيــراني للحــوار بــن 
ــان، 2005م. الأدي

)7( يُنظر: وجيه قانصو، التعددية الدينية في فلسفة جون هيك، ص24.
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خلاصة الدرس

ــل  ــكارت، عمانوئي ــة دي ــم: ريني ــة ه ــة الغربي ــاء النهض ــرز عل ــن أب وم
ــك. ــون هي ــط، ج كان

ســـمي الفيلســـوف الفرنـــي ديـــكارت بــــ )أبـــو الفلســـفة الحديثـــة(، كان 
ــة،  ــي والتجربـ ــان العقـ ــا للبرهـ ــق إلا إذا أخضعهـ ــع الحقائـ يشـــكك بجميـ
اعتمـــد في مذهبـــه في إثبـــات الأشـــياء عـــى )البداهـــة والاســـتنباط والتجربـــة(، 
ـــب  ـــب مذه ـــح صاح ـــود(، أصب ـــا موج ـــر إذن أن ـــا أفك ـــه: )أن ـــتهر بمقولت اش
ـــة  ـــر مـــن الدعـــاة إلى الحداث ـــرِفَ بمذهـــب الشـــك. يُعت ـــد في الفلســـفة عُ جدي

ـــة. ـــفية والعلمي الفلس

 عمانوئيـــل كانـــط الفيلســـوف الألمـــاني يعتـــر مـــن أهـــم الفلاســـفة اللذيـــن 
ـــر.  ـــة الكلاســـيكية، ويعـــد آخـــر فلاســـفة عـــر التنوي ـــة المعرف ـــوا في نظري كتب
كانـــت لـــه كتـــب عديـــدة منهـــا: )الأعـــراق البشريـــة المختلفـــة، الديـــن في 
ـــذي  ـــرد( ال ـــل المج ـــد العق ـــه: )نق ـــهرها كتاب ـــده...(، أش ـــل وح ـــدود العق ح
ـــج  ـــو: مزي ـــة ه ـــة المعرف ـــرا في نظري ـــا مبتك ـــدع نظام ـــنة 1781م، ابت ـــره س ن
بـــن مدرســـتين التجريبيـــة والعقليـــة. كان لـــه تأثـــر كبـــر عـــى الفلســـفة 

ـــة. ـــفة الأوربي ـــة والفلس التحليلي

ـــن،  ـــرن العشري ـــن في الق ـــن المهم ـــفة الدي ـــن فلاس ـــك م ـــون هي ـــر ج  يعت
ـــذي  ـــي ال ـــر الكانت ـــاً للفك ـــة تبع ـــة الديني ـــده للتعددي ـــاط بتأيي ـــرِفَ في الأوس عُ
تأثـــر بـــه، كان رئيســـاً لجمعيـــة )كل الاعتقـــادات لجنـــس بـــري واحـــد(، 
)الانحصـــار  منهـــا:  وخالفهـــا،  المســـيحية  المعتقـــدات  بعـــض  رفـــض 
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بالمســـيحية. عقيـــدة تجســـد الإلـــه. ألوهيـــة يســـوع، إنكارهـــم وحيانيـــة القـــرآن 
ـــه،  ـــة، أســـطورة تجســـد الإل ـــة الديني ـــه: )التعددي الكريـــم(، ومـــن أبـــرز مؤلفات

ـــة. ـــة الديني ـــاة إلى الحداث ـــن الدع ـــو م ـــن(. فه ـــر الدي تفس

أسئلة الدرس

1- لماذا سمي ديكارت بـ)أبي الفلسفة الحديثة(؟

2- عدد نتاجات ديكارت المعرفية.

3- ما هو منهج ديكارت المعرفي؟ وعلمَ يعتمد؟

4- بماذا عُرف ديكارت؟ وإلى ماذا يدعو؟

5- يُعتبر ديكارت من الدعاة إلى الحداثة...........

6- يعتبر كانط من أهم الفلاسفة اللذين كتبوا في............

7- عدد كتب كانط. وما هي أشهرها؟ وماذا بحث فيه؟

8- ما هو النظام الذي ابتدعه كانط في نظرية المعرفة؟

9- من هم الفلاسفة الذين تأثروا بكانط؟ وماذا أسسوا؟

10- أثر كانط في الفلسفة........ والفلسفة................

11- اعتقد هيك في بداية حياته...................

ـــده........ تبعـــاً.............  12- عُـــرِفَ جـــون هيـــك في الأوســـاط بتأيي
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ــي  ــاً............ التـ ــك مخالفـ ـــح بذلـ ـــذي أصب ــه، وال ــر بـ ــذي تأثـ الـ

ــة.................. ــول بأحقيـ ــت تقـ كانـ

13- لماذا التجأ هيك إلى القول بالتعددية الدينية؟ وما هو منطلقه؟

14- ما هي المعتقدات المسيحية التي رفضها جون هيك؟
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الدرس التاسع

علماء الحداثة في الغرب )2(

أهداف الدرس

	التعرف على باقي علماء الحداثة في الغرب

يورغن هابرماس

وُلدَِ لعائلة بروتستانية)1( في شمال  فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر 
جامعة  من  الفلسفة  في  الدكتوراه  شهادة  على  حصل  1929م،  سنة  برلين 
بون، عمل أستاذاً في جامعة بورج وتسلّم منصب مدير معهد ماكس بلانك 
ومديراً لمعهد البحث الاجتماعي، كان متأثراً بفكر كانت وهيجل وجادمير 
وماركس رغم انتقاده لبعض أفكارهم)2(، حاول أن يربط مشروعه الفلسفي 
بالواقع ويبين إن للفعل تأثيراً واضحاً في اللغة، فكل كلام له مداليل متعددة 

ــه إلى القــرن الســادس عــر، والحركــة  ))) أحــد مذاهــب الديــن المســيحي؛ الــذي كان تعــود أصول
ــة التــي كانــت تدعــو إلى إصــاح الكنيســة.  الإصلاحي

)))  يُنظر: المصدق، حسن، النظرية النقدية التواصلية، ص17.
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للفظ في  المداليل كمشارك أساسي  يتدخل في تحديد هذه  الذي  والفعل هو 
ذلك، فكل كلام يدعو لإنجاز فعل ما أو يدعو إليه مباشرة، يقول هامبرس: 
»عند التلفظ بوعد أو وعيد... فأنا أقوم بتنفيذ فعل معين إذ أسعى إلى إعطاء 
وعد...«)1(، كما إن اللغة هي أداة لإنجاز الخطاب وتحريره إلى أفعال، إذ ليس 
هناك كلام سيق من أجل الكلام بل نجد إن اللغة نفسها أداة لممارسة الأفعال.

بها  أنحى  كان  وإن  النقدية  فرانكفورت  مدرسة  منظري  أهم  من  يُعدُ 
منحاً مختلفاً، فإن أرباب هذه المدرسة كانوا ينادون بالحرية وتحرر الإنسان من 
كل قيد واعتماد الشك الذي أصبح أحد أسباب فشلها، بينما نادى هامبرس 
وركز بدلاً عن ذلك على تحليل الفعل والبنى الاجتماعية، ومع مرور الزمن 

أصبح هامبرس أكثرهم شهرة وأغزرهم إنتاجاً)2(. 

يعتــر هابرمــاس مــن الدعــاة إلى الحداثــة الاجتماعيــة والسياســية، وقــد 
ــة مجتمــع  ــاء دول ــة التشــاورية وإلى بن ــة وإلى الديقراطي كان يدعــو إلى العلماني
ــن  ــاة وم ــالم الحي ــة ع ــة وعقلن ــم الاجتماعي ــد النظ ــو إلى تجدي ــا يدع ــدني، ك م
المدافعــن عــن مــروع الحداثــة، وبالأخــص عــن فكــرتي العقــل والأخــاق 

الكليــن، حيــث يــرى أنهــا الســبيل لســعادة المجتمــع)3(.

خمسني  مـن  أكثـر  لـه  الجديـدة،  الألمانيـة  الجمهوريـة  بفيلسـوف  لُقِـبَ 
وجرائـد  مجالت  في  المقـالات  مـن  المئـات  ونرش  تخصصـه  مجـال  في  مؤلفـاً 

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص86-79.
))) يُنظر: المصدق، حسن، هابرمس ومدرسة فراكفورت، ص109.

))) يُنظر الأشهب، محمد، الفلسفة السياسية عند هابرماس، ص195.
)3( يُنظر المصدر نفسه، ص9.
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دوليـة ولـه نظريـات متعـددة كنظريـة الفعـل التواصيل؛ التي تعتبر من أشـهر 
نظرياتـه ونظريـة المنطق الاسـتدلالي ونظريـة التطور الاجتماعي التي سـميت 
بالنظريـة التطويريـة، ومـن مؤلفاتـه: )العقلانيـة والديـن، الخطاب الفلسـفي 
الغـرب  الاجتماعيـة،  الهويـة  والتطبيـق،  التبريـر  العلمانيـة،  جـدل  للحداثـة، 
المنقسـم، مسـتقبل الطبيعـة البشرية، نحــو مجتمــع عقلاني، وغيرهـا()2(. هذا 

وقـد حصـل عىل جوائـز عديـدة منهـا:

جائزة أمير أسبانيا للعلوم الاجتماعية.-1	
جائزة ثيودر أدورنو.-2	
جائزة السلام من جمعية الناشرين الألمان.-3	
جائزة جون دبليو كلوج في واشنطن.-4	

ــود  ــع وج ــربي م ــالم الغ ــن في الع ــن البارزي ــن الحداثوي ــؤلاء م ــر ه يعت
ــم  ــام لذكره ــع المق ــرب لا يس ــة في الغ ــاة إلى الحداث ــن الدع ــرة م ــاء كث أس

ــم:  ــاً، منه جميع

جان جاك روسو

سنة  جنيف  في  وُلدَِ  فرنسي،  وكاتب  وأديب  حيوان  وعالم  فيلسوف   
1712م، وتوفي في إيرمينوفيل سنة 1778م، يُعد من أهم كتّاب عصر التنوير؛ 
حيث أثرت كتاباته في التعليم والأدب والسياسة في تغيير مجرى الأحداث في 
فرنسا التي ساهمت في قيام الثورة الفرنسية آنذاك، وكان لنظرياته في السياسة 
الأثر الكبير في ذلك أيضاً، والتي تعد نظرية العقد الاجتماعي من أهمها، له 
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مؤلفات عديدة امتاز أكثرها بالثورية أهمها كتاب )إميل(، الذي علّق عليه 
آماله في تغيير المجتمع؛ لإنه يرى أن أي عملية تغيير لابد أن تبدأ من تربية 
و  السياسية  الحداثة  إلى  الدعاة  من  )يُعتبر  صالح)1(.  مجتمع  لتكوين  النفس 

الاجتماعية(.

آدم سميث

ــره  ــكتلندي، اعتـ ــاد وكاتـــب إسـ ــالم اقتصـ  فيلســـوف وأخلاقـــي وعـ
البعـــض أب الاقتصـــاد الحديـــث، وُلِـــدَ في كيركايـــدي ســـنة 1723م، وتـــوفَي 
في أدنـــرة ســـنة 1790م، قـــام بتأســـيس مدرســـة الاقتصـــاد الكلاســـيكي، 
وصاحـــب نظريـــة الســـوق الحـــرة الحديثـــة ونظريـــة اليـــد الخفيـــة ونظريـــة 
ـــة  ـــة في العمـــل والمنافس ـــي، دعـــا إلى دعـــم المبـــادرة الفردي ـــعور الأخلاق الش
ــل  ــم، العمـ ــروة الأمـ ــا: )ثـ ــدة أهمهـ ــات عديـ ــه مؤلفـ ــارة، لـ ــة التجـ وحريـ
والتجـــارة، تقســـيم العمـــل، المجتمـــع والمنفعـــة الفرديـــة، وغيرهـــا()2(. 

)يُعتـــر مـــن الدعـــاة إلى الحداثـــة الاقتصاديـــة(.

جورج هيغل

 فيلســوف ومــؤرخ وعــالم رياضيات ألمــاني، وُلدَِ في برلين ســنة 1770م، 
وتــوفي فيهــا ســنة 1831م، يُعتــر مــن مؤســي المثاليــة الألمانيــة في الفلســفة 
التــي يقــرر فيهــا إن الفكــرة أســاس كل مــا هــو موجــود، كان يُوصــف بإيمانــه 

))) يُنظر: المستكاوي، نجيب، جان جاك روسو، حياته، مؤلفاته، غرامياته، ص7وص319.
))) يُنظر: حسين، مؤنس، التاريخ والمؤرخون، ص96-85.
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الوثيــق بالمســيحية، انطلــق بفلســفته التــي تكتنــف الفلســفة الحديثــة والثقافــة 
والمجتمــع، والتــي تعتمــد عــى اعتبــار الوعــي ســابقاً للــادة خلافــاً للنظريــة 
الماركســية التــي تعتــر المــادة ســابقة عــن الوعــي؛ لإنهــا ســبب إدراك الوعــي، 
ــروح،  ــات ال ــال، ظاهري ــالم الج ــل إلى ع ــا: )المدخ ــدة منه ــات عدي ــه مؤلف ل
موســوعة العلــوم الفلســفية، أصــول فلســفة الحــق، وغيرهــا(، لــه نظريــة في 
قــراءة التاريــخ وتحديــد مناهــج قــراءة التاريــخ وفي الفلســفة أيضــاً)1(. )يعتــر 

مــن الدعــاة إلى الحداثــة الفلســفية(. 

كارل ماركس 

فيلســوف وعــالم اجتــاع واقتصــادي ومــؤرخ وصحفي وســياسي ألماني، 
وُلـِـدَ ســنة 1818م وتوفي ســنة 1883م، عُرِفَ بإلحاده، ولعبــت أفكاره دوراً 
هامــاً في تأســيس علــم الاجتــاع وتطويــر الحــركات الاشــراكية، ولــذا يعتبره 
بعــض علــاء الغــرب واحــداً مــن أكثــر المفكريــن تأثــراً في التاريــخ ولــه الأثر 
ــم  ــاداً لعل ــه مي ــث أعطــت أعمال ــي الفكــر والسياســة؛ حي ــر عــى عالم الكب
الاجتــاع والفكــر الاقتصــادي، رغــم انتقــاد نظريتــه في الاقتصــاد وإبطالهــا 
مــن قِبــل البعــض، ويعتــر مــن ســادة مدرســة الشــك ومــن ورثــة الفلســفة 
الهيغليــة، وهــو صاحــب النظريــة الماركســية في الاقتصــاد والنظريــة الحتميــة، 
ولــه مؤلفــات عديــدة أهمهــا: )بيــان الحــزب الشــيوعي، رأس المــال، بــؤس 

الفلســفة()2(. )يعتــر مــن الدعــاة إلى الحداثــة في الاقتصــاد والسياســة(.

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص118-115.
))) يُنظر: المصدر السابق، ص118-115.
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إدموند هوسرل

 فيلســوف وعــالم رياضيــات ألمــاني، ولـِـدَ في تشيكوســلوفاكيا ســنة 
1859م، وتــوفي في فرايبــورغ في ألمانيــا ســنة 1938م، عمــل أســتاذاً جامعيــاً 
في عــدة جامعــات منهــا جامعــة فرايبــورغ، صاحب النظريــة المعروفــة بنظرية 
الظواهــر التأويليــة التــي تقــوم عــى أســاس التأمــل الديــكارتي، ثــم يحــاول أن 
ــا  ــع فيه ــفية يرج ــرة فلس ــوء فك ــى ض ــل ع ــد أن يحص ــل بع ــذا التأم ــر ه يف
إلى الكليــات الجوهريــة التــي ترجــع الواقعــة إلى أُســس عقليــة، لــه مؤلفــات 
عديــدة منهــا: )فلســفة علــم الحســاب، بحــوث منطقيــة، تأمــات ديكارتيــة، 
المنطــق الصــوري والمتعــالي، وغيرهــا()1(، )وعليــه يُعتــر مــن الدعــاة إلى 

ــة الفلســفية()2(. الحداث

ميشال فوكو

ــدَ  ــي، ولِ ــد أدبي فرن ــب وناق ــاع وكات ــالم اجت ــاني وع ــوف ونفس  فيلس
في باريــس ســنة 1926م، وتــوفي فيهــا بمــرض الإيــدز ســنة 1984م، يعتــر 
مــن أهــم فلاســفة القــرن العشريــن في أوربــا، عُــرِفَ بدراســاته الناقــدة 
لبعــض المؤسســات الاجتماعيــة، ووصِــفَ بأنــه مــن علــاء مــا بعــد الحداثــة 
لكنــه رفــض هــذا الوصــف، وكان يعــاني مــن الاكتئــاب الــذي بلــغ بــه حــد 
الانتحــار، حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة كليمــون فــرون، لــه 
مؤلفــات عديــدة منهــا: )الجنــون والحضــارة، الكلــات والأشــياء، حفريــات 

))) يُنظر: جودت، زيادة رضوان، صدى الحداثة، ص37. 
))) يُنظر: المصدق، حسن، صحيفة العرب: قطر، العدد 11، 26/ 7/ 2007م.
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ــام  ــا(، وق ــس، وغيره ــم النف ــي وعل ــرض العق ــذات، الم ــوس ال ــة، ه المعرف
بنــر العديــد مــن المقــالات منهــا التــي دعمــت الثــورة الإســامية في إيــران، 
ولــه أبحــاث متعــددة ذكــرت في مؤلفاتــه حــول الــذات والأخــاق والســلطة 

والعنــف والحريــة)1(، )يعتــر مــن الدعــاة إلى الحداثــة الاجتماعيــة(.

ريتشارد دوكينز

 عــالم ســلوك وأحيائــي وكاتــب وأســتاذ جامعــي بريطــاني ملحــد، ولـِـدَ 
في كينيــا ســنة 1941م، حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه في علــم الحيــوان مــن 
جامعــة أكســفورد، حــاول أن يصحــح فهــم النظريــة الدارونيــة؛ حيــث قــام 
بتأليــف كتــاب: )الجــن الأنــاني( الــذي بــن فيــه ذلــك، لــه مؤلفــات عديــدة 
منهــا: )وهــم الإلــه، صانــع الســاعات الأعمــى، النهــر الخــارج مــن عــدن، 
تفكيــك قــوس قــزح، حكايــة الجــد الأعــى، وغيرهــا(، صاحــب نظريــة 
التطــور مــن الناحيــة الجماليــة التــي يحــاول مــن خلالهــا أن يثبــت تفــوق 
ــع  ــان م ــرع الإنس ــا ف ــي فيه ــي يلتق ــه الت ــل حيات ــاني في مراح ــور الإنس التط
فــروع الأنــواع الحيــة الأخــرى في شــجرة الحيــاة التطويريــة، وصفــه البعــض 
بسّــباك الأفــكار)2(، فيــا قــال عنــه آخــرون بأنــه كاهــن الشــك)3(، يعتــر مــن 

ــة والفلســفية. ــة الديني الدعــاة إلى الحداث

والحقيقــة إن عــدد الحداثويــن في الغــرب أكــر مــن أن يحــى في هــذا 
))) آلان جرافــن ومــارك ريــدلي، ترجمــة زينــب حســن البشــاري وهبــة نجيــب مغــربي، ريتشــارد غــر 

أفكارنــا، ص10-7. 
))) المصدر السابق، ص43.
))) المصدر نفسه، ص277.
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ــر  ــرض لذك ــن وراءه التع ــد م ــون القص ــا أن يك ــا أردن ــل إذا م ــاز المخ الإيج
أســائهم أو حــر عددهــم؛ لأن الحداثــة أصبحــت الســمت الغالــب لعلــاء 
الغــرب، لكنــي أردت أن أختــار بعــض الأســاء وأجعلهــا نماذجــاً بحســب 
المجــالات العلميــة المختلفــة، وليبــقَ عــى كل حــال مــا لا يــدرك كلــه لا يــرك 

جلــه.
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خلاصة الدرس

 حــاول هابرمــاس أن يربــط مشروعه الفلســفي بالواقع ويبــن إن للفعل 
ــورت  ــة فرانكف ــري مدرس ــم منظ ــن أه ــدُ م ــة. ويُع ــاً في اللغ ــراً واضح تأث
النقديــة. ومــن الدعــاة إلى الحداثــة الاجتماعيــة والسياســية، وقــد كان يدعــو 
لــه أكثــر  لُقِــبَ بفيلســوف الجمهوريــة الألمانيــة الجديــدة،  إلى العلمانيــة. 
ــن، الخطــاب  ــة والدي ــاً في مجــال تخصصــه منهــا: )العقلاني مــن خمســن مؤلف
الفلســفي للحداثــة، جــدل العلمانيــة، نحـــو مجتمـــع عقــاني(، ولــه نظريــات 

ــة. ــة التطويري ــي ســميت بالنظري ــة الفعــل التواصــي والت متعــددة كنظري

 جــان جــاك روســو تعــد نظريــة )العقــد الاجتماعــي( مــن أهــم نظرياتــه 
ــن  ــس لتكوي ــة النف ــن تربي ــدأ م ــر تب ــة التغي ــرى أن عملي ــية. كان ي السياس
ــر  ــل(، ويُعت ــاب )إمي ــا كت ــة أهمه ــه بالثوري ــازت مؤلفات ــح. امت ــع صال مجتم

ــة. ــية والاجتماعي ــة السياس ــاة إلى الحداث ــن الدع م

قــام آدم ســميث بتأســيس مدرســة الاقتصــاد الكلاســيكي، وصاحــب 
الشــعور  ونظريــة  الخفيــة  اليــد  ونظريــة  الحديثــة  الحــرة  الســوق  نظريــة 
ــه مؤلفــات عديــدة أهمهــا: )ثــروة الأمــم، العمــل والتجــارة(  الأخلاقــي. ل

ــة. ــة الاقتصادي ــاة إلى الحداث ــن الدع ــر م يُعت

يُعتــر هيغــل مــن مؤســي المثاليــة الألمانيــة في الفلســفة، تعتمــد فلســفته 
ــن  ــر م ــية. يعت ــة الماركس ــاً للنظري ــادة خلاف ــابقاً لل ــي س ــار الوع ــى اعتب ع

ــفية. ــة الفلس ــاة إلى الحداث الدع
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ــرِفَ ماركــس بإلحــاده، ولعبــت أفــكاره دوراً هامــاً في تأســيس علــم  عُ
الاجتــاع وتطويــر الحــركات الاشــراكية. ويعتــر مــن ســادة مدرســة الشــك 
ومــن ورثــة الفلســفة الهيغليــة، مــن مؤلفاتــه: )رأس المــال، بــؤس الفلســفة(. 

يعتــر مــن الدعــاة إلى الحداثــة في الاقتصــاد والسياســة. 

الظواهــر  بنظريــة  المعروفــة  النظريــة  صاحــب  هــوسرل،  إدمونــد 
التأويليــة التــي تقــوم عــى أســاس التأمــل الديــكارتي. يعتــر مــن الدعــاة إلى 

الحداثــة الفلســفية. 

ميشــال فوكــو فيلســوف وناقــد أدبي فرنــي، مــن أهــم فلاســفة القــرن 
العشريــن، لــه مؤلفــات عديــدة منهــا: )الجنــون والحضــارة، هــوس الــذات( 

يعتــر مــن الدعــاة إلى الحداثــة الاجتماعيــة.

حــاول ريتشــارد دوكينــز أن يصحــح فهــم النظريــة الدارونيــة، لــه 
ــو  ــى(، وه ــاعات الأعم ــع الس ــه، صان ــم الإل ــا: )وه ــدة منه ــات عدي مؤلف
صاحــب نظريــة التطــور مــن الناحيــة الجماليــة. يعتــر مــن الدعــاة إلى الحداثــة 

ــفية. ــة والفلس الديني

أسئلة الدرس

ــون  ــي يدع ــة الت ــر الحداث ــع ذك ــن م ــن الغربي ــن الحداثي ــة م ــر خمس 1- أذك
ــا. ــا به ــي عرفه ــات الت ــب أوالنظري ــرز الكت ــر أب ــا وأذك إليه

2- تعتــر نظريــة................. مــن أشــهر نظريــات........ ونظريــة 
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ســميت  والتــي  الاجتماعــي  التطــور  ونظريــة  الإســتدلالي  المنطــق 

بـــ.............

3- أذكر ثلاث من مؤلفات هابرماس وثلاثة من جوائزه. 

4- إمتازت مؤلفات جان جاك روسو ............ وأهم كتبه........ 

5- تعد نظرية............... من أهم نظريات جان جاك روسو.

6- آدم سميث صاحب نظرية....... ونظرية....... ونظرية..........

7- تكلم عن كارل ماركس.

8- ما هي نظرية إدموند هوسرل؟ وعلى أي أساس تقوم؟

9- يماذا عرف ميشال فوكو؟ حول ماذا كانت أبحاثه؟

ــام  ــث ق ــم............؛ حي ــح فه ــز أن يصح ــارد دوكين ــاول ريتش 10- ح
بتأليــف كتــاب........ الــذي بــن فيــه ذلــك، لــه مؤلفــات عديــدة 

 ............ منهــا..................و 

11- مـاذا حـاول أن يثبـت ريتشـارد دوكينـز في نظريتـه التطـور مـن الناحيـة 
الجمالية؟
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أبرز علماء الحداثة في العالم الإسلامي )1(

أهداف الدرس

	التعرف على أبرز علماء الحداثة في العالم الإسلامي

	التعرف على أبرز نظرياتهم ومؤلفاتهم
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الدرس العاشر

أبرز علماء الحداثة في العالم الإسلامي )1(

أهداف الدرس

	التعرف على أبرز علماء الحداثة في العالم الإسلامي

	التعرف على أبرز نظرياتهم ومؤلفاتهم

لا يخلـــو التأثـــر الـــذي خلّفتـــه الحضـــارة الغربيـــة في نفـــوس المتأثريـــن 
ـــت  ـــة بلغ ـــم إلى درج ـــتدراج له ـــن اس ـــلمين م ـــن مس ـــاء ومفكري ـــن عل ـــا م به
عنـــد بعضهـــم الانســـاخ عـــن الديـــن ومحاربـــة المتدينـــن، والتبنـــي لنظريـــات 
الغـــرب وإن كانـــت لا تنســـجم مـــع التقاليـــد العربيـــة والبيئـــة الاجتماعيـــة 
ـــي  ـــروف الت ـــل الظ ـــع في ظ ـــاء واس ـــم فض ـــح له ـــى أصب ـــونها، حت ـــي يعيش الت

ـــم:  ـــاء ه ـــؤلاء العل ـــرز ه ـــن أب ـــربي، وم ـــامي والع ـــالم الإس ـــا الع ـــر به يم
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 علي أحمد سعيد الملقب بـ )أدونيس(

 شــاعر ســوري ولــد ســنة 1930م في مدينــة اللاذقيــة الســورية، لقــب 
ــى  ــة)1( حت ــس الفينيقي ــطورة أدوني ــراً بأس ــه وتأث ــاً من ــس تيمن ــه بأدوني نفس
اشــتهر بهــذا اللقــب، حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه في الأدب، وكان عنــوان 
إطروحتــه: )الثابــت والمتحــول بحــث في الإبــداع والإتبــاع عنــد العــرب(، 
التــي أثــارت ســجالاً أدبيــاً وفكريــاً طويــاً بــن مؤيــدي إطروحتــه مــن 

ــن. ــاء ومثقفــن ومتدين جهــة، والمعارضــن مــن جهــة أخــرى مــن أدب

اعتمد أدونيس أكثر من منهج في طريقة طرحه أولها المنهج العقلي فهو 
يميل إلى تعقل الأشياء وينكر كل موروث بعنوان المقدس والوحي، وتشتد 
غالباً في  المغالطة  ويعتمد  الحقائق،  مع  تعامله  التجريبي في  المنهج  إلى  ميوله 
الأديان بصورة عامة والإسلام بصورة خاصة، كما ويؤيد  إشكالياته حول 
أفكار بعض المنحرفين في تبليهم على القرآن وإنكارهم النبوة والمعجزات)2(.

يعتبر أدونيس رائد الحداثة الأول في الوطن العربي حيث كان له الدور 
الموسوم في الدعوة إليها وتمكينها على أساس ما دعا إليه في الثابت والمتحول 
والذي صّرح فيه بأن الحياة في الأمة العربية لن تنهض وإن الإنسان العربي لن 
يبدع إلا إذا انهدمت البنية التقليدية السائدة في الفكر العربي وتم التخلص من 
المبنى الديني التقليدي الاتباعي، وبناءً على هذه التصريحات وأمثالها كالتي 
))) أدونيــس باللغــة اليونانيــة هــو أحــد ألقــاب الآلهــة باللغــة الكنعانيــة، فكلمــة أدون تعنــي الســيد أو 
إلــه بالكنعانيــة، وقــد أضيفــت إليهــا ســن التذكــر باللغــة اليونانيــة؛ وهــو معشــوق الآلهــة عشــتار، 
انتقلــت أســطورة أدونيــس مــن الحضــارة الكنعانيــة إلى الحضــارة اليونانيــة القديمــة، وهــو يجســد 

عندهــم الربيــع والإخصــاب.
)2( يُنظر: أدونيس علي أحمد سعيد، الثابت والمتحول، ج1، ص36.
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أدلى بها في بعض كتاباته حيث يصرح عن عقيدته النصيرية المعروفة بعدائيتها 
دعوة  تميزت  وقد  الدمشقي،  مهيار  أغاني  ديوانه  قصائد  بعض  في  للإسلام 
أدونيس إلى الحداثة بالحث على الحركات الثورية السياسية والمذهبية، وكل ما 

من شأنه أن يكون تمرداً على الدين)1(.

والسرياليــة،  الصوفيــة  والمتحــول،  )الثابــت  مؤلفاتــه:  أشــهر  مــن 
المــرح والمرايــا، المحيــط الأســود، التحــولات والهجــرة، كتــاب الحصــار(، 
ولــه دواويــن شــعرية كثــرة منهــا: )أغــاني مهيــار الدمشــقي، ايــف بونفــوا، 

ــات(. ــع، كلام البداي ــة الجم ــرد بصيغ ــمي، ف ــو اس ــذا ه ه

محمد أركون

مفكــر وباحــث وفيلســوف ومــؤرخ جزائــري ولــد ســنة 1928م 
ــوراه في  ــر، حصــل عــى شــهادة الدكت ــرت ميمــون في الجزائ ــة تاوري في مدين
ــه فكــر  ــاول بإطروحت ــد تن الفلســفة مــن جامعــة الســوربون في باريــس، وق

ــكويه. ــن مس ــوف اب ــؤرخ والفيلس الم

العــربي  العــالم  في  الحداثــة  إلى  الدعــاة  أعمــدة  أحــد  أركــون  يعتــر 
ــربي  ــل الع ــد العق ــى نق ــه ع ــراً في نظريات ــز كث ــاول أن يرك ــامي، ح والإس
ــم وقــد صرح بتحريفــه  والإســامي، فهــو لا يؤمــن بعصمــة القــرآن الكري
ــل  ــوق بالنق ــان والوث ــدم الاطمئن ــن إلى ع ــك يكم ــبب في ذل ــاً؛ إن الس مبين
ــن  ــل ب ــدم الفص ــه ع ــره بمحاولت ــن غ ــون ع ــز أرك ــد تمي ــك، وق ــر ذل وغ

))) يُنظر: أدونيس علي أحمد سعيد، الثابت والمتحول، صدمة الحداثة، ص10-9.
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الحضــارات الشرقيــة والغربيــة؛ حيــث يــرى أنهــا جميعــاً عبــارة عــن مــوروث 

ــه)1(. ــي عن ــب التخ ــاضي يج ــن الم م

وممارسة،  أصالة  الإسلام  العربي،  )الفكر  منها:  عديدة  مؤلفات  له 
الفكر الإسلامي قراءة علمية، الأخلاق والسياسة،  العقل الإسلامي،  نقد 
الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد، العلمنة والدين، من الاجتهاد إلى نقد العقل 
الإسلامي، من فيصل التفرقة إلى فصل المقال، نزعة الأنسنة في الفكر العربي، 
القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، قضايا في نقد العقل الديني، 

معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية، وغيرها)2(.

محمد عابد الجابري

 مفكــر وصحفــي وفيلســوف مغــربي ولــد ســنة 1936م في مدينــة 
ــوراه  ــهادة الدكت ــى ش ــل ع ــنة 2010م، حص ــوفي س ــرب، وت ــك في المغ فكي
ــة  ــس الكلي ــتاذ في نف ــل كأس ــاط، وعم ــة الآداب بالرب ــن كلي ــفة م في الفلس
ــة  ــاء المؤسســة العربي ــال منهــا شــهادته وعمــل كعضــو في مجلــس أمن ــي ن الت
الديمقراطيــة، ركــزّ في منهجــه عــى نقــد العقــل العــربي محــاولاً التأثــر عــى 
ــا  ــك به ــدة والتمس ــم البائ ــن القي ــلَ ع ــربي؛ ليتخ ــارع الع ــر الش ــة تفك طريق
ــه  ــض بأن ــه البع ــى وصف ــر، حت ــارة الع ــم وحض ــا يتلائ ــا ب ــبما يصفه حس
صــار يشــكل مركزيــة العقــل العــربي)3(؛ فقــدم منهجــاً بديــاً للقــراءة التراثيــة 

))) يُنظر: أركون، محمد، ترجمة: هاشم صالح، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص59-53.
))) يُنظر: السيد ولد أباه، أعلام الفكر العربي، ص142-139.

))) حرب، علي، نقد النص، ص115.
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ــاث: ــزات ث ــى مرتك ــد ع يعتم

1- ضرورة القطيعــة مــع الفهــم التراثــي للــراث بحيــث يتحــول 
القــارئ مــن كائــن تراثــي إلى كائــن يمتلــك الــراث. 

2- فصــل المقــروء عــن القــارئ، أي: تحريــر الــذات مــن هيمنــة النــص 
التراثــي.

3- وصــل القــارئ بالمقــروء، أي: إعطــاء حــق للقــارئ بــأن يقــرأ نفســه 
ــل  ــا العق ــد فيه ــي ينتق ــه الت ــرز كتب ــك أب ــفّ لذل ــروءة)1(، فأل ــذات المق في ال
العــربي، وهــي: )تكويــن العقــل العــربي، وبنيــة العقــل العــربي، والعقــل 
العــربي الســياسي، والعقــل الأخلاقــي العــربي(، ويعتــر الجابــري مــن أبــرز 
ــق  ــاج وعم ــزارة الإنت ــث غ ــن حي ــن م ــرن العشري ــرب في الق ــن الع المفكري
الطــرح ودقــة تحليلــه للنصــوص، وأيضــاً مــن أكثرهــم إســهاماً في تأســيس 

ــربي)2(. ــوي ع ــر حداث فك

ــري  ــج الجاب ــز منه ــا يمي ــر م ــون أكث ــن ك ــدى الباحث ــوم ل ــن المعل إنّ م
ــم  ــة وهويته ــم العربي ــم وقوميته ــن بعروبته ــن المعتزي ــن الحداثي ــه م ــو إنّ ه
ــا  ــي يعتمده ــة الت ــات القديم ــض الآلي ــى بع ــه ع ــم مؤاخذات ــامية رغ الإس
علــاء المســلمين في تعاطيهــم مــع القــرآن والســنة؛ ولــذا أصبــح له دافعــاً نحو 
دراســة القــرآن الكريــم وتفســره فأرســى قواعــده وتبنــى نظريــات في علــوم 
القــرآن والتفســر مــع تخليــه عــن الطــرق التقليديــة، فكتــب في علــوم القــرآن 

))) يُنظر: السيد ولد أباه، أعلام الفكر العربي، ص164.
))) يُنظر: المصدر نفسه، ص165-162.
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والتفســر أظهــر فيهــا مــا يــراه مناســباً لقــراءة القــرآن الكريــم قــراءة عصريــة 
تتناغــم والتطــورات الحضاريــة التــي بلغتهــا شــعوب العــالم، وكذلــك يتميــز 
في أنــه ينظــر إلى الحداثــة عــى إنّــا لا تعنــي رفــض الــراث ولا القطيعــة مــع 
المــاضي بقــدر مــا تعنــي الارتفــاع بطريقــة التعامــل مــع الــراث عــى مســتوى 

مــا يســمى بالمعــاصرة وهــذا مــا صّرح بــه في أحــد كتبــه)1(.

ــراث،  ــن وال ــة، نح ــة والدول ــهرها: )العصبي ــدة أش ــات عدي ــه مؤلف ل
تكويــن العقــل العــربي، بنيــة العقــل العــربي، العقــل الســياسي العــربي، العقــل 
الأخلاقــي العــربي، مدخــل إلى القــرآن الكريــم -كتــاب في علــوم القــرآن في 
ثلاثــة أجــزاء-، فهــم القــرآن الكريــم -تفســر القــرآن الكريــم في ثلاثــة 
ــر  ــكاليات الفك ــي، إش ــر العلم ــر الفك ــي وتطوي ــاج التجريب ــزاء-، المنه أج
العــربي، الــراث والحداثــة، الخطــاب العــربي المعــاصر، الديــن والدولــة 

ــر()2(. ــرة وفك ــد س ــن رش ــة، إب ــق الشريع وتطبي

 نصر حامد أبو زيد

الإسلامية  الدراسات  في  متخصص  وباحث  مصري  أكاديمي 
ومتخصص في فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية، ولد في مدينة طنطا في مصر 
سنة 1943م وتوفي في القاهرة سنة 2010م، حصل على شهادة الدكتوراه 
في  الآداب  بكلية  وآدابها  العربية  اللغة  قسم  من  الإسلامية  الدراسات  في 
جامعة القاهرة، شغل وظائف متعددة أهمها إنه عمل كأستاذ مساعد في نفس 

))) يُنظر: العمري، مرزوق، إشكالية تاريخية النص الديني، ص197. 
))) الجابري، محمد عابد، التراث والحداثة، ص15. 
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الكلية التي حصل منها على شهادته، يعتبر أبو زيد من الحداثويين البارزين 
في العالم العربي ومن المشتغلين بقراءة خطاب النهضة ونقده، وقبل ذلك من 
المشتغلين بقراءة النصوص الدينية والفكر الديني قراءة علمية، فهو يستند في 
تحليله لقراءة الخطابات والنصوص على عدة أسس منهجية لعل من أبرزها 
تسلحه بالمناهج العلمية الحديثة في إنتاج دلالة هذه النصوص مثل الألسنية 
أيضاً بعدم نكرانه لأي مصدر من  والهرمنيوطيقيا وعلم الاجتماع وقد تميز 
إنّه يرى إن كون النص خطاب إلهي من  مصادر النص الإلهي المقدس، إلا 
في  تجسد  لغوي  خطاب  لأنه  للتحليل  قابليته  عدم  يعني  لا  المصدر  حيث 
لغة إنسانية، وهي اللغة العربية بكل أشكاليات سياقها الاجتماعي والثقافي 
عالم  إلى  يصل  حتى  ومعناها  الكلمة  عالم  زيد  أبو  ويتعدى   ،)1( والتاريخي 
الأحكام الشرعية فهو يراها غير مستقرة أيضاً وليست ثابتة فهي قابلة للتغيير 
بحكم تغير الظروف، وعلى كل حال فهو يؤمن بأن النص الديني عبارة عن 
منتج ثقافي يعبر عن حالة جدل بين النص والواقع، فهو بحسب أيدلوجيته 
في قراءة القرآن الكريم يرى نصاً متحركاً متجدداً مستنداً في هذه النتيجة إلى 
النظرية التواصلية في قراءة النص الأدبي دينياً كان أم غير ذلك، فهو ينتقل 
يميز  ما  المغلقة إلى زمكانية مفتوحة)2(، ولعل هذا أخطر  النص  تاريخية  من 
)تاريخية  أشهرها:  من  عديدة  كتب  وله  الحداثويين.  بين  من  زيد  أبو  منهج 
النص الديني، النص والسلطة والحقيقة، نقد الخطاب الديني، مفهوم النص، 

الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية()3(.

))) يُنظر: أبو زيد، نصر حامد، النص والسلطة والحقيقة، ص91، 
))) يُنظر: أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص، ص17-10. 

))) يُنظر: السيد ولد أباه، أعلام الفكر العربي، ص181-177. 
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خلاصة الدرس

أدونيــس هــو لقــب )عــي أحمــد ســعيد(، وهــو رائــد الحداثــة الأول في 
الوطــن العــربي. اعتمــد عــى المنهــج العقــي، والتجريبــي، والمغالطــة. وينكــر 
كل مــوروث بعنــوان المقــدس والوحــي، ويــرح عــن عقيدتــه النصيريــة في 
بعــض قصائــد ديوانــه )أغــاني مهيــار الدمشــقي(، تميــزت دعوتــه إلى الحداثــة 
ــه:  ــة. مــن أشــهر مؤلفات ــة السياســية والمذهبي بالحــث عــى الحــركات الثوري

)الثابــت والمتحــول(

العــربي  العقــل  نقــد  عــى  نظرياتــه  في  كثــراً  أركــون  محمــد  يركــز 
والإســامي، فهــو لا يؤمــن بعصمــة القــرآن الكريــم وقــد صرح بتحريفــه. 
لــه مؤلفــات عديــدة منهــا: )الفكــر العــربي، الإســام أصالــة وممارســة، نقــد 

العقــل الإســامي(.

ركــزّ الجابــري في منهجــه عــى نقــد العقــل العــربي. ويعتمــد عــى ثــاث 
مرتكزات:

1- ضرورة القطيعة مع الفهم التراثي للتراث. 

2- تحرير الذات من هيمنة النص التراثي.

ــن  ــروءة. م ــذات المق ــه في ال ــرأ نفس ــأن يق ــارئ ب ــق للق ــاء ح  3- إعط
ــوم  ــب في عل ــربي(. كت ــل الع ــة العق ــربي، وبني ــل الع ــن العق ــه: )تكوي مؤلفات

ــة. ــه العصري ــق قراءت ــر وف ــرآن والتفس الق

ــس  ــدة أس ــى ع ــوص ع ــه للنص ــد في تحليل ــو زي ــد أب ــر حام ــتند ن يس
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ــز أيضــاً  ــا وعلــم الاجتــاع، وقــد تمي ــة مثــل: الألســنية والهرمنيوطيقي منهجي
ــة  ــأن إلهي ــرى ب ــي، وي ــص الإله ــادر الن ــن مص ــدر م ــه لأي مص ــدم نكران بع
ــة  ــك قابلي ــوي. وكذل ــص لغ ــه ن ــل؛ لأن ــه للتحلي ــن قابليت ــع م ــص لا تمن الن

ــر. ــة إلى التغي ــكام الشرعي الأح

أسئلة الدرس

1- ما هي المناهج التي اعتمدها أدونيس في طرحه؟

2- بماذا تميزت دعوة أدونيس إلى الحداثة؟

ــز عــن  ــا تمي ــه؟ ومــا هــو الســبب؟ وب 3- عــى مــاذا ركــز أركــون في نظريات
ــه. غــره؟ ذاكــرا خمســا مــن مؤلفات

4- على ماذا ركز الجابري في منهجه؟ وما هي مرتكزاته؟

5- بماذا تميز نظر الجابري إلى الحداثة؟

6- ما هي رؤية نصر أبو زيد إلى النص الديني؟ وبماذا تميز؟
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علماء الحداثة في العالم الإسلامي)2(

أهداف الدرس

	التعرف على باقي علماء الحداثة في العالم الإسلامي

	التعرف على أبرز نظرياتهم ومؤلفاتهم
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علماء الحداثة في العالم الإسلامي )2(

أهداف الدرس

	التعرف على باقي علماء الحداثة في العالم الإسلامي

	التعرف على أبرز نظرياتهم ومؤلفاتهم

عبد الكريم سروش

وكيميائي  وفيلسوف  كاتب  الدباغ؛  فرج  لحسين  المستعار  الاسم   
وصيدلي إيراني من مواليد طهران سنة 1945م، حصل على شهادة الدكتوراه 
في الكيمياء من جامعة لندن، يعد من المتبحرين في فلسفة العلم وذو إطلاع 
واسع على أحدث التيارات النقدية وتراث المدرسة الوضعية، يتميز سروش 
بكونه مفكرا يتجه في البحث من أبعاد علمية متعددة، فهو بالإضافة إلى ما 
ذكر أعلاه يعتبر من المتابعين لأحدث الدراسات في التاريخ والفلسفة وعلم 
المعرفة وناشط ثقافي وسياسي، ولديه إطلاع واسع في التفسير وعلم الكلام 
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هذا  من  تكونت  سروش  ثقافة  إن  الواضح  ومن  والعرفان،  الفقه  وأصول 
كتاباته  خلال  من  أثار  معرفي،  منهج  صاحب  أمسى  وعليه  المعرفي  الخليط 
وإطروحاته حفيظة الكثير من المؤيدين فصاروا مدافعين عن أفكاره وبكل 
يتبناه  ما  إبطال  بوسعهم لأجل  ما  بذلوا  الذين  والمنتقدين  قوة  أوتوا من  ما 
الإسلاميين  الباحثين  أكثر  من  أصبح  وبذلك  والطرق،  الوسائل  وبشتى 
الُمجددين إثارةً للجدل والخلافات لما تطرحه كتاباته من قضايا وإشكالات 
ثلاثيته  خلَفت  حيث  الإسلامية،  الدول  وبقية  إيران  في  يتردد  صداها  ظل 
الشهيرة: )القبض والبسط في الشريعة، وبسط التجربة النبوية، والصراطات 
أوائل  في  سروش  ظهر  والدينية،  العلمية  الأوساط  في  ضجةً  المستقيمة( 
كتاباته  وعالجت  إيران،  في  الإنتاج  غريزي  الكتّاب  من  كواحد  الثمانينات 
أعماله  أهم  ومن  العلم،  فلسفة  وموضوعات  الماركسية  النظريات  الأولى 
ما  العلم؟  )ماهو  وكتاب  والقيمة(،  )المعرفة  كتاب  الفترة  تلك  في  البارزة 
)الأسس  الصدر  الشهيد  لكتاب  نقدية  دراسة  إلى  إضافة  الفلسفة؟(،  هي 
المنطقية للاستقراء(، وهو صاحب النظرية المعروفة بنظرية القبض والبسط 
التي استلهمها من المنهج الكانتي في التمييز بين الشيء لذاته والشيء لذاتنا 
فكل نظرية واقعية تقول بالتمييز بين الشيء والعلم به، والتي أفصح عنها من 
خلال مقالاته التي كان ينشرها في أواخر الثمانينيات حيث جُعت بعد ذلك 

بكتاب)1(. 

وقـد تميـز منهجـه بالتفكيك بين الديـن والفكر الدينـي أو المعرفة الدينية 
التـي تفرتض إن الديـن ثابـت، بينام المعرفـة الدينيـة ظاهـرة بشريـة متغرية 

))) مجموعة مؤلفين، حوارات مع عبد الكريم سروش، ص 805.
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ونسـبية شـأنها شـأن المعـارف الأخـرى، حيث تتسـم بالتحـول والتغير؛ لأنها 
مرتبطـة بألـوان المعرفـة الإنسـانية الأخـرى ومتأثرة بهـا )1(، فهـو بذلك يدعو 
ويحـاول  الدينيـة،  المعرفـة  تكويـن  في  الحديثـة  العلميـة  بالمناهـج  الأخـذ  إلى 
وضـع النـص الدينـي في أفـق الفهـم التاريخي المتحول وأنسـنة الديـن؛ بمعنى 
جعـل الديـن مـن أجل الإنسـان، فَفَرضَ المعرفـة الجديدة للإنسـان والمجتمع 
»إذا  يقـول:  الدينيـة، حيـث  المعرفـة  يتصـدون لصناعـة  مـنْ  والطبيعـة عىل 
تعرضـت المعـارف البشريـة غري الدينيـة للقبـض والبسـط فلابـد أن يتعرض 
فهمنـا للشريعـة إلى القبـض والبسـط أيضـاً، أحيانـاً بصـورة ضعيفـة وخفيفـة 
وأحيانـاً بصـورة شـديدة وقويـة، إن الشريعـة باعتقـاد المؤمنني قدسـية كاملة 
وإلهيـة المصـدر والمنشـأ...الخ، أمـا فهـم الشريعـة فال يتصـف بـأي مـن هـذه 
الصفـات ولم يكـن في أي عرص مـن العصـور كاماًل ولا ثابتـاً ولا نقيـاً ولا 

بعيـداً عـن الخطـأ والزلـل ولا مسـتغنٍ عنها...الـخ«)2(.

بسـط  الشريعـة،  في  والبسـط  )القبـض  منهـا:  عديـدة  مؤلفـات  ولـه 
والسياسـة،  التديـن  العلامني،  الديـن  والعلمانيـة،  الرتاث  النبويـة،  التجربـة 
العقـل والحريـة، الصراعـات المسـتقيمة، المعرفـة والقيمـة، ماهـو العلـم؟ مـا 

الفلسـفة؟(.  هـي 

 وأيضــاً شــهد العــالم العــربي والإســامي ورود أســاء كثــرة مــن العلــاء 
الحداثويــن مــن شــتى الــدول الإســامية منهــم:

))) مجموعة مؤلفين، حوارات مع عبد الكريم سروش، ص805.
ــخ  ــه إلى تاري ــد جاســتون ونظرت ــات الفلســفية عن ــه هــذه مــن النظري )2( لقــد اســتفاد سروش نظريت

ــة. ــة للمعرف ــه حــول الأطــر الاجتماعي ــم بوصفــه تاريخــا للأخطــاء، وغروفيتــش ونظريت العل
))) سروش، عبد الكريم، القبض والبسط في الشريعة، ص31. 
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طه حسين

النفس والتاريخ الحديث، ولد في الصعيد   أديب ومتخصص في علم 
في  الدكتوراه  شهادة  على  حصل  1973م،  سنة  وتوفي  سنة1889م  بمصر، 
الأدب العربي من الجامعة المصرية، أشرف على معهد الدراسات العربية العليا 
الكروان،  دعاء  وبنوه،  علي  الكبرى  )الفتنة  منها  كثيرة  مؤلفات  له  بمصر، 

شجرة البؤس(، من أبرز الدعاة إلى التجديد والحداثة في العالم العربي)1(.

علي الوردي

 مؤرخ ومتخصص في علم الاجتماع، ولدَِ في بغداد سنة 1913م وتوفي 
فيها سنة 1995م، حصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة 
تكساس الأمريكية، عمل كأستاذ في جامعة بغداد ضمن تخصصه، دعا إلى 
نبذ التقليد وانتقد التقاليد والموروثات ودعا إلى العلمانية، له مؤلفات كثيرة 

أشهرها: لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق الحديث)2(.

عبد الوهاب البياتي

 شاعر وأديب عراقي ولد في بغداد سنة 1926م، وتوفي سنة 1999م في 
دمشق، أسهم في تأسيس مدرسة الشعر العربي الجديد في العراق، امتاز شعره 

بنزعة عالمية معاصرة، له دواوين شعرية كثيرة أبرزها: ملائكة وشياطين)3(.
))) يُنظر: قاسم، محمود، موسوعة أدباء نهاية القرن العشرين، ج3، ص1867و1868.

))) يُنظر: صبري، مير، أعلام الأدب في العراق الحديث، ج2، ص581-578.
))) يُنظر: المصدر نفسه، ج 4، ص 552-550.
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حسن حنفي

مفكر وفيلسوف وكاتب ومترجم مصري ولدَِ سنة 1935م، درس في 
جامعة السوربون في فرنسا، له مشاريع ومحاورات يتوخى من خلالها تجديد 
ثلاث:  جهات  على  العمل  خلال  من  بالأمة  والنهوض  يدعيه  كما  الدين 
منهجه  امتاز  وقد  بالواقع(،  العلاقة  بالغرب،  العلاقة  بالتراث،  )العلاقة 
بناء  بإعادة  الإيجابي  الاستيعاب  على  يعتمد  بأنه  بالتراث  علاقته  بخصوص 
النهوض والتجديد  انسجاماً مع متطلبات  العقلية والنقلية  مضامين علومه 
فهو لا يفصل النص عن الواقع، له مؤلفات وترجمات عديدة أهمها: )التراث 

والتجديد، من العقيدة إلى الثورة، مقدمة في علم الاستغراب، وغيرها()1(.

محمد إبراهيم دكروب

كاتب وصحفي وروائي فلسطيني، أحد أعضاء الحزب القومي العربي 
بيئة  وفي  كادحة  أسرة  وسط  صور،  بلدة  في  1929م  سنة  ولدَِ  الشيوعي، 
والبقاء، شارك في تحرير مجلة  الوجود  الهوية ومحنة  أزمة  من  تعاني  اجتماعية 
لتحريرها وعمل في تحرير  رئيساً  التي أصبح  الطريق  الوطنية ومجلة  الثقافة 

جريدة الأخبار وجريدة النداء)2(.

))) يُنظر: السيد ولد أباه، أعلام الفكر العربي، ص35-32. 
))) يُنظر محمود، قاسم، موسوعة أدباء نهاية القرن العشرين: ج3، ص1869 الدار المصرية اللبنانية 

للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 2000م.
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عبد العزيز المقالح

صحفي وكاتب وشاعر يمني ذو فكر يساري وُلدَِ سنة 1937م، يشغل 
منصب رئيس جامعة صنعاء حالياً ورئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني، 

معروف بفكره اليساري على صعيد اليمن والوطن العربي)1(.

محمد شحرور

ــه  ــاً باعتناق ــنة 1938م، وكان مته ــد س ــوري ول ــف س ــدس ومؤل مهن
للفكــر الماركــي، يعمــل كأســتاذ في كليــة الهندســة المدنيــة في جامعــة دمشــق، 
ويُعــد مــن المنظريــن للقــراءة المعــاصرة للقــرآن الكريــم، لــه مؤلفــات عديــدة 

في هــذا المجــال أشــهرها )الكتــاب والقــرآن()2(.

عبد الله الغذّامي

أديــب وناقــد ســعودي ولــد ســنة 1365هـــ، حصــل عــى شــهادة 
ــاعداً  ــتاذاً مس ــل أس ــر، عم ــة اكس ــن جامع ــد م ــوراه في الأدب والنق الدكت
ــز بجــدة كــا وشــغل  ــد العزي لــأدب العــربي الحديــث في جامعــة الملــك عب
منصــب عضــو هيئــة التحريــر في مجلــة كليــة الآداب وعضــو النــادي الأدبي 
ــة لدراســات الــرق الأوســط، يعــد مــن  ــة البريطاني ــاك وعضــو الجمعي هن
المتمســكين بالحداثــة الأدبيــة الفكريــة الثوريــة، وقــد اتخــذ مــن مــا بعــد 

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص763. 
))) يُنظر: العلي، محمد بن عبد العزيز، الحداثة في العالم العربي، ص841-ص843، بتصرف.



133 الدرس الحادي عشر
البنيويــة والتشريحيــة النصوصيــة منهجــاً في تعاملــه مــع النصــوص)1(.

علي حرب

مفكــر وفيلســوف وكاتــب لبنــاني ولـِـدَ ســنة 1943م، لــه إنتاجــات 
فكريــة عديــدة وقــراءات حديثــة في النصــوص الفلســفية القديمــة والحديثــة، 
ولــه مــروع ومنهجيــة وإســراتيجية خاصــة في طريقــة تعاملــه مــع النــص 
وتأويلــه تنــدرج في نطــاق نقــد النــص، فجعلــه مســلكاً بديــاً عــن مســلك 
ــث  ــد؛ حي ــو زي ــري وأب ــون والجاب ــده أرك ــذي اعتم ــربي ال ــل الع ــد العق نق
ينطلــق مــن النــص باعتبــاره ليــس مجــرد مــادة معرفيــة أو إنتاجــاً علميــاً بــل 
هــو فســحة لممارســة الفكــر وفضــاء للفهــم وملتقــى للحقائــق، فنقــد النــص 
ــدة مــع الحقيقــة مــن شــأنها أن تغــر  ــراه هــو فتــح علاقــة جدي حســب مــا ي
ــات  ــه مؤلف ــتهرت ل ــد اش ــا، وق ــا معه ــة تعاملن ــدل طريق ــا وتب ــا له مفهومن

ــة()2(. ــد الحقيق ــص، نق ــد الن ــة، نق ــل والحقيق ــا: )التأوي ــرة منه كث

 وفضــاً عــن هــؤلاء توجــد أســاء كثــرة لعلــاء ودعــاة إلى الفكــر 
الحداثــوي في العــالم الشرقــي لا يســع المقــام لذكرهــم. 

))) يُنظر: السيد ولد أباه، أعلام الفكر العربي، ص168-167. 
))) يُنظر: المصدر السابق، ص 124-122.
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خلاصة الدرس

وموضوعات  الماركسية  النظريات  الأولى  سروش  كتابات  عالجت   
فلسفة العلم، ومن أهم أعماله كتاب )المعرفة والقيمة(. وقد خلَفت ثلاثيته 
الشهيرة: )القبض والبسط في الشريعة، وبسط التجربة النبوية، والصراطات 
بين  بالتفكيك  منهجه  تميز  والدينية.  العلمية  الأوساط  في  ضجةً  المستقيمة( 

الدين المعرفة الدينية

 يعد طه حسين من أبرز الدعاة إلى التجديد والحداثة في العالم العربي، له 
مؤلفات كثيرة منها )الفتنة الكبرى علي وبنوه(،

 انتقد علي الوردي التقاليد والموروثات ودعا إلى العلمانية، له مؤلفات 
كثيرة أشهرها: )لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق الحديث(.

 أسهم عبد الوهاب البياتي في تأسيس مدرسة الشعر العربي الجديد في 
العراق، امتاز شعره بنزعة عالمية معاصرة، أبرز دواوينه: )ملائكة وشياطين(.

امتاز منهج حسن حنفي بخصوص علاقته بالتراث بعدم فصل النص 
عن الواقع. له مؤلفات أهمها: )التراث والتجديد، من العقيدة إلى الثورة(

الروائي الفلسطيني محمد دكروب، أحد أعضاء الحزب القومي العربي 
الشيوعي، شارك في تحرير مجلة الثقافة الوطنية.

ويُعد محمد شحرور من المنظرين للقراءة المعاصرة للقرآن الكريم، من 
مؤلفاته: )الكتاب والقرآن(.
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يرى علي حرب نقد النص هو فتح علاقة جديدة مع الحقيقة من شأنها أن 
تغير مفهومنا لها وتبدل طريقة تعاملنا معها، من مؤلفاته: )التأويل والحقيقة، 

نقد النص(.

أسئلة الدرس

1- ما هي ثلاثية سروش الشهيرة؟ وماذا عالجت كتاباته الأولى؟ 

2-سروش هــو صاحــب النظريــة المعروفــة بنظريــة............... التــي 
مــن................. اســتلهمها 

3- دعــا عــي الــوردي إلى....... وانتقد.............ودعــا إلى.......... لــه 
مؤلفــات كثــرة أشــهرها........

4- بماذا امتاز منهج حسن حنفي بخصوص علاقته بالتراث؟

5- مشروع تجديد الدين عند حسن حنفي تتمثل بثلاث اتجاهات ما هي؟

6- يُعــد شــحرور مــن المنظريــن لـــ................. لــه مؤلفــات عديــدة في 
هــذا المجــال أشــهرها................. 

وقــد  بالحداثــة...........  المتمســكين  مــن  الغذامــي  الله  عبــد  يعــد   -7
اتخــذ مــن.............. و.................. منهجــاً في تعاملــه مــع 

النصــوص.

8- تكلم عن مشروع علي حرب في طريقة تعامله مع النص. 
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الاستشراق وآثاره السلبية )1(

أهداف الدرس

	 التعرف على الاستشراق

	التعرف على آثار الاستشراق



137 الدرس الثاني عشر

الدرس الثاني عشر

الاستشراق وآثاره السلبية )1(

أهداف الدرس

	 التعرف على الاستشراق

	التعرف على آثار الاستشراق

ــالم  ــى الع ــاح ع ــوره الانفت ــل ظه ــام منــذ أوائ ــاعي الإس  كانــت مس
ــن العالمــي،  ــه الدي ــة عــى أســاس كون محــاولاً الانتشــار ليعــم مطلــق البشري
الــذي لا تحــده حــدود جغرافيــة ولا يختــص بطبقــة اجتماعيــة أو قوميــة محــددة 
باعتبــاره خاتــم الديانــات وموحــد التوجهــات والمعتقــدات، وكان دائــاً 
ــعادة  ــن س ــه م ــا في ــيادته لم ــى ضرورة س ــز ع ــه ويرك ــرز عالميت ــاول أن ي يح
ــا  ــاَمُ وَمَ سْ ــدَ الله الِْ ــنَ عِن ي ــة وإنقــاذ الشــعوب، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الدِّ البشري
ــمْ  ــا بَيْنَهُ ــمُ بَغْيً ــمُ الْعِلْ ــا جَاءَهُ ــدِ مَ ــن بَعْ ــابَ إلَِّ مِ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــفَ الَّذِي اخْتَلَ
ــن  ــك الح ــذ ذل ــابِ ﴾)1(، ومن سَ ــعُ الِْ ي ــإنَِّ الله سَِ ــاتِ الله فَ ــرْ بآِيَ ــن يَكْفُ وَمَ

))) سورة آل عمران، الآية 19.



الحداثيون والقرآن الكريم138
ــه وضرورة  ــات إلى خطورت ــاب غــره مــن الديان ــن وأرب التفــت أعــداء الدي
مواجهتــه والتصــدي لــه؛ حمايــةً لأنفســهم وحفاظــاً عــى مكانتهــم السياســية 
و الاجتماعيــة فجمعــوا كل مــا لديهــم مــن وســائل سياســية عســكرية وفكرية 
وبــدأوا يعملــون بهذيــن الاتجاهــن للإطاحــة بــه والقضــاء عليــه وبعــد فشــل 
المواجهــة السياســية والعســكرية باتــوا يركــزون عــى الجانــب الثــاني لتســقيطه 
ــن  ــه م ــل ضرب ــا الأولى رج ــون عليه ــن ويراهن ــرون برجل ــوا يس وأصبح
ــدة  ــة عقي ــه لزعزع ــبه إلي ــه الشُ ــه وتوجي ــكيك ب ــال التش ــن خ ــل م الداخ
المســلمين والأخــرى مــن الخــارج حيــث كانــوا يحصنــون أتباعهــم غــر 
المســلمين مــن أن يجرفهــم طوفــان الديــن الإســامي وللدفــاع عــن دياناتهــم 
بعــد الانتشــار السريــع للديــن الإســامي في بلدانهــم وغيرهــا، فانــرى عــدد 
مــن علــاء النصرانيــة واليهوديــة للتخصــص في العقيــدة الإســامية مــن بعــد 
ــة  ــط الديني ــع الخط ــل وض ــن أج ــة م ــة متعمق ــة عقيدي ــة ديني ــتها دراس دراس
والفكريــة لنقــد الديــن الإســامي وتجريحــه وتحريفــه وتشــويه صورتــه؛ 
عمــاً عــى منــع انتشــاره بــن اليهــود والنصــارى مــن جهــة ولتشــكيك 
المســلمين أنفســهم في أمــور دينهــم وعقيدتهــم مــن جهــة أخــرى وهــذا مــا 

ــتشراق. ــاً بالاس ــمى حالي يس

ــا  ــامية وم ــدة الإس ــتشراقية في العقي ــات الاس ــدأت الدراس ــذا ب وهك
ــا  ــن وم ــوال الشرقي ــة أح ــم بدراس ــاً يهت ــت عل ــى أصبح ــور حت ــت تتط زال
ــه مــدارس ومناهــج ومــا  ــة واعتقــاد وغيرهــا وباتــت ل يحيــط بهــم مــن ثقاف
ــة في الجامعــات  ــان ومعاهــد الدراســات الشرقي ــة الأدي الاســتشراق ومقارن
الغربيــة إلا مــن ثــار هــذا الهجــوم الفكــري والثقــافي الواســع؛ لأجــل الجمــع 
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بــن هــدف الدفــاع عــن اليهوديــة والنصرانيــة وبــن الهجــوم عــى الإســام في 
محاولــة بائســة لوقــف تقدمــه ومنــع انتشــاره وعــى الرغــم مــن فشــل المخطــط 
ــه  ــامي وتحريف ــن الإس ــويه الدي ــل بتش ــه المتمث ــق هدف ــتشراقي في تحقي الاس
وثنيــه عــن التقــدم والانتشــار، إلا إنــه نجــح في إثــارة العديــد مــن المشــاكل 
وبــث كثــر مــن الشــبهات مــن بعــد أن أوجــدوا في الــرق قواعــد وكــوادر 
ــق أهــداف  ــة اعتمــدوا عليهــا لزراعــة ســمومهم وأغاليلهــم ولتحقي متعاون
الســيطرة  لقبــول  المناســبة  لتهيئــة الأرضيــة  الاســتشراق أو عــى الأقــل 

ــة أو التقليــل مــن مقاومتهــا)1(. ــة الغربي الفكري

ومـــا كان ذاك إلا مـــن خـــال بعـــض القواعـــد الدينيـــة التـــي هيأتهـــا 
ـــبة  ـــة المناس ـــيء الأرضي ـــة ته ـــدة متعاون ـــت أجن ـــى أصبح ـــة حت ـــوى الغربي الق
لقبـــول الفكـــر الاســـتشراقي في العـــالم الإســـامي أو مـــن خـــال بعـــض 
ــم  ــا وهـ ــة وروادهـ ــاء الأمـ ــن علـ ــهم مـ ــدون أنفسـ ــن يعـ ــن الذيـ المتطفلـ
وا مخططهـــم اهتمامـــاً  أولئـــك المتأثـــرون بفكـــر وعمـــل المســـتشرقين حتـــى عَـــدَّ
ـــه وزج  ـــخ الـــرق والبحـــث في حضارت ـــزلات ودراســـتهم لتاري وتتبعهـــم ال
ــه نجيـــب  ــا صّرح بـ ــذا مـ ــاً وهـ ــه تعاونـ ــم عنـ ــات كتاباتهـ ــم في طيـ أفكارهـ
ــا  ــا تراثنـ ــي لنـ ــن أن ينجـ ــرق بـ ــا لا نفـ ــال: »وإذا كنـ ــث قـ ــي، حيـ العقيقـ
ـــاون  ـــرب أو بالتع ـــدي الع ـــى أي ـــانية ع ـــارة الإنس ـــن الحض ـــه م ـــل مكانت ويحت
ـــو  ـــاس وه ـــاه في الن ـــم ونشرن ـــؤلاء بفضله ـــا له ـــد اعترفن ـــتشرقين، فق ـــع المس م
ـــوح  ـــكل وض ـــرى ب ـــم ي ـــي لمحاولاته ـــع إن المقتف ـــا«)2( م ـــم علين ـــض حقه بع

))) يُنظر: شلبي، عبد الجليل، الإسلام والمستشرقون، ص39 – 42.
))) العقيقي، نجيب، المستشرقون، ج1، ص8.
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ــن  ــى الديـ ــن عـ ــي والمبطـ ــم العلنـ ــا تهجمهـ ــح عنهـ ــي يفصـ ــم التـ عدائيتهـ
الإســـامي وينكشـــف لـــه مـــدى تأثيرهـــم بالمجتمعـــات وآثارهـــم عليهـــا 
في شـــتى المجـــالات ومختلـــف الجوانـــب عـــى مســـتوى الديـــن والسياســـة 
والاقتصـــاد والفكـــر والثقافـــة وغيرهـــا ومـــا ســـيتم التعـــرض إليـــه إن شـــاء الله 
ـــة  ـــائله التخريبي ـــه ووس ـــه وأهداف ـــتشراق وغايات ـــن الاس ـــكلام ع ـــالى، وال تع
التـــي تختلـــف باختـــاف أهـــواء القائمـــن عليـــه وتوجهاتهـــم والوظائـــف 
التـــي كلفـــوا بهـــا مـــن قبـــل حكوماتهـــم أو الجهـــات التـــي دفعتهـــم لذلـــك 
ـــردة  ـــات المتف ـــن وللدراس ـــه للمتخصص ـــي ترك ـــدد، فينبغ ـــذا الص ـــول به يط
في خوضهـــا حـــول هـــذا الموضـــوع والتركيـــز عـــى الآثـــار الســـلبية للفكـــر 
ـــة  ـــبل مواجه ـــامية وس ـــة الإس ـــامي والأم ـــن الإس ـــى الدي ـــتشراقي ع الاس

ـــر ـــذا الفك ـــار ه آث

الآثار السلبية للفكر الاستشراقي على الأمة الإسلامية

 إن أحــد الأركان الأساســية لمواجهــة أي عــدو ظاهــري كان أو باطنــي 
ــيما إذا كان  ــه لاس ــدده ومعدات ــه وعُ ــه وأدوات ــه وخطورت ــدى قوت ــة م معرف
يعتمــد الفكــر وأســاليب الطــرح العلمــي الــذي يوهــم الطــرف المقابــل، فإنــه 
حينئــذ ســيتبين أنــه الأخطــر عــى مــن يواجهــه؛ لكــي تُعــد لــه العــدة المناســبة 
لردعــه وإيقــاف تمــدده، وفيــا نحــن فيــه يجــب تكويــن موقــف إســامي مــن 
الاســتشراق وآثــاره في المجتمعــات الإســامية عــى ضــوء مجموعــة مــن 

الحقائــق منهــا: 
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أولًا: الآثار السلبية للفكر الاستشراقي في المجال الديني

حيــث إن مجــال العقيــدة الإســامية يعــد مــن أهــم المجــالات التــي 
كانــت محــل اهتــام المســتشرقين والتــي نالــت الحــظ الأوفــر مــن دراســاتهم؛ 
لــذا اختــص الاســتشراق في البحــث عــن الوســائل والعوامــل التــي يمكــن 
ــرغ  ــذا تف ــا، وهك ــويه أصوله ــا وتش ــدة وتخريبه ــذه العقي ــدم ه ــا له تطويره
عــدد مــن علــاء النصرانيــة واليهوديــة للتخصــص في هــذا المجــال والبحــث 
ــذه  ــت ه ــد نم ــامي، وق ــن الإس ــد الدي ــة لنق ــائل الفكري ــح الوس ــن أنج ع
الدراســات حتــى وصلــت إلى مرحلــة متطــورة في عصرنــا الحــاضر، فكونــت 
جــداراً ســميكاً مــن الأفــكار الســوداوية عــن الإســام وقــد نجحــت في إثارة 
العديــد مــن المشــاكل الدينيــة والقضايــا العقائديــة التــي شــغلت الكثــر مــن 
علــاء المســلمين مــن ناحيــة الرد على الشــبهات التــي انبثقت عن الاســتشراق 
ودفعتهــم إلى اتخــاذ موقــف الدفــاع، الأمــر الــذي كان لــه تأثــره عــى الفكــر 
الإســامي الحديــث وصبغــه بصبغــة الدفاعيــة وإبعــاد علــاء المســلمين عــن 
الخــوض في مجــال الدراســات العلميــة في شــتى الأمــور الدينيــة وعــن الســعي 
إلى حــل القضايــا الإســامية المعــاصرة، وإيجــاد الحلــول المناســبة للمشــاكل 
ــدة  ــكوك في العقي ــتشراق الش ــل الاس ــار عم ــد أث ــلمين وق ــه المس ــي تواج الت
ــن  ــاً الذي ــلمين وخصوص ــاء المس ــن عل ــه م ــد ب ــدد معت ــدى ع ــامية ل الإس
ــة  ــن كان لهــم اتصــال ببعــض المؤسســات العلمي تعلمــوا في الغــرب أو الذي
الغربيــة؛ فتأثــرت بذلــك قيمهــم الدينيــة والحضاريــة المنبثقــة عــن هــذه 
العقيــدة حتــى أصبحــوا ينــادون بالعلمانيــة وصــاروا يعانــون مــن داء احتقــار 
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الديــن والاشــمئزاز مــن المتدينــن)1(. 

ــي  ــار الت ــر الآث ــق أخط ــتشراقي في تحقي ــر الاس ــاً الفك ــح أيض ــد نج وق
انبثقــت عنــه المتمثلــة بتشــويه صــورة الإســام والمجتمــع الإســامي في 
ــة  ــدول الغربي ــه إلى ال ــامي الموج ــاب الإس ــف الخط ــد كان ضع ــرب وق الغ
ــة  ــن تخلي ــاً ع ــاح، فض ــذا النج ــم له ــي أوصلته ــة الت ــباب القوي ــد الأس أح
الســاحة العلميــة التــي توضــح حقيقــة الإســام لشــعوب تلــك الــدول 
ــك  ــاء؛ وبذل ــا يش ــرب كيف ــام للغ ــن الإس ــث يب ــتشراق حي ــا للاس وتركه
حقــق الهــدف الأســمى لــه في حجــب المعرفــة الصحيحــة عــن الإســام حتــى 
لا يؤثــر هــذا الديــن الكامــل في الغربيــن وهــي حــرب فكريــة موجهــة لمنــع 
انتشــار الإســام في العــالم الغــربي وللتعتيــم عــى مثقفيــه وإعطائــه معلومــات 
خاطئــة ومظللــة عــن الإســام لتنفيرهــم منــه كديــن وحضــارة، خصوصــاً 
ــات  ــك المجتمع ــم في تل ــاع كلمته ــوة بس ــم الحب ــتشرقين له ــك المس وإن أولئ
باعتبارهــم أهــل اختصــاص يؤخــذ برأيهــم في كل المســائل التــي تخــص العــالم 
الإســامي، ثــم ركــز الفكــر الاســتشراقي عــى الدراســات الخاصــة بالفــرق 
الدينيــة التــي ظهــرت في العــالم الإســامي قديــاً وحديثــاً وكان هدفهــم مــن 
وراء هــذا الاهتــام تعظيــم دور الفــرق الدينيــة في الحيــاة الإســامية وتهويــل 
النيــل مــن وحــدة  تأثيرهــا في المجتمــع الإســامي؛ ليصلــوا بذلــك إلى 
الإســام كديــن وتفرقــة المجتمــع الإســامي وتمزيــق وحــدة الحضــارة 
ــا  ــا وتوجهاته ــدد مذاهبه ــة وتع ــتت الأم ــالم تش ــوروا للع ــامية وليص الإس
ــدة  ــيمه إلى ع ــة ولتقس ــه باليهوديــة والنصراني ــبيهاً ل ــة تش ــا العقائدي ورؤاه

))) يُنظر: المصدر السابق، ص13-12.
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ــر)1(.  ــب والفك ــدة والمذه ــف في العقي ــة تختل ــات داخلي مجتمع

ــوده إلى  ــن جه ــراً م ــاً كب ــتشراق جانب ــه الاس ــك وج ــة إلى ذل وبالإضاف
دراســة وضــع الطوائــف والأقليــات غــر المســلمة في المجتمعــات الإســامية 
وركــز عــى إظهــار المجتمــع الإســامي بمظهــر المجتمــع المكــون مــن عــدة 
المتباينــة  المختلفــة وعاداتهــا وتقاليدهــا  لهــا مذاهبهــا  وأقليــات  طوائــف 
ولهــا حياتهــا الخاصــة داخــل المجتمــع الإســامي، الأمــر الــذي يظهــر هــذا 
المجتمــع في النهايــة بأنــه يتكــون مــن عــدة مجتمعــات مختلفــة لا تجمعهــا 
رابطــة، وتميــل بعــض الدراســات الاســتشراقية إلى تضخيــم حجــم الأقليات 
والطوائــف وتعظيــم دورهــا في الحيــاة الإســامية وحضارتهــا ممــا يوحــي إلى 
ــاج  ــن نت ــا م ــلمين ولكنه ــع المس ــن صن ــت م ــارة ليس ــاة والحض ــذه الحي أن ه
ــامي  ــاري الإس ــري والحض ــاج الفك ــات، وأن النت ــف والأقلي ــذه الطوائ ه
إنــا هــو مــن عمــل اليهــود والنصــارى والمجــوس والهنــدوس وغيرهــم مــن 
أهــل الأديــان والحضــارات الأخــرى، وعــادةً مــا يعمــد المســتشرقون إلى 
إظهــار هــذه الطوائــف والأقليــات في صــورة المجتمعــات المضطهــدة داخــل 
ــاره  ــرب وإظه ــام في الغ ــورة الإس ــويه ص ــدف تش ــامي به ــع الإس المجتم
ولتِحــث  المســلمة  غــر  للطوائــف  المضطهــد  المتعصــب  الديــن  بصــورة 
ــوم  ــاد المزع ــن الاضطه ــص م ــى التخل ــات ع ــف والأقلي ــذه الطوائ ــل ه أه
وتشــجيعهم عــى التمــرد والثــورة وإثــارة الفتــن والاضطرابــات داخــل 
المجتمــع الإســامي وهــي إحــدى وســائل الاســتشراق مــن أجــل زعزعــة 
ــة  ــر النزع ــل ون ــن الداخ ــه م ــامي وإضعاف ــع الإس ــتقرار في المجتم الاس

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص22-19.
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ــلمين  ــن المس ــراع ب ــة ال ــات وتنمي ــف والأقلي ــذه الطوائ ــدى ه ــة ل القومي
وغــر المســلمين في الــدول الإســامية مــن أجــل الوصــول إلى تأســيس فكــر 
قومــي وتقديــم العــون الســياسي الــازم لمســاعدة هــذه الأقليــات عــى تحقيــق  
ــل في  ــا حص ــا ك ــال عنه ــداً للانفص ــامية وتمهي ــة الإس ــن الأم ــتقلالها ع اس
تمكــن الصهيونيــة مــن إعــان دولــة مســتقلة عــى حســاب دولة فلســطين)1(.

ثانياً: الآثار السياسية للاستشراق في المجتمع الإسلامي

 لقــد نشــأ الاســتشراق وتطــور في ظــل الــراع الغــربي ضــد الإســام، 
وكســاح فكــري مــن أســلحة الغــرب الموجهــة ضــد الإســام كديــن 
الــدور حتــى وقتنــا الحــاضر مرتبطــاً  وحضــارة وواصــل ممارســة هــذا 
بالحــركات الاســتعمارية، ولقــد ركــز الاســتشراق عــى ممارســة وظيفتــه 
السياســية  بالأوضــاع  المعرفــة  تقديــم  عــى  تمحــورت  التــي  السياســية 
ــة و الاجتماعيــة الخاصــة بالبــاد الإســامية للقائمــن  والدينيــة والاقتصادي
ــة المختلفــة؛ لتســهيل عملهــا في  عــى الحركــة الاســتعمارية في البــاد الأوربي
الســيطرة عــى البلــدان الإســامية وشــعوبها وتيســر طــرق التعامــل مــع أهل 
البــاد المســتعمرة ورغــم تعــدد مراحــل الاســتعمار إلا أن المرحلــة الأخــرة 
التــي تغطــي القرنــن التاســع عــر والعشريــن تعــد مــن أهــم هــذه المراحــل 
وأخطرهــا فكريــاً وسياســياً عــى المســلمين؛ إذ لم يكتــف المســتعمر فيهــا 
ــل اتجــه إلى إحــداث التغيــر في  بنهــب خــرات البلــدان المحتلــة فحســب، ب
ــية  ــم السياس ــي النظ ــى تبن ــم ع ــلمين وإجباره ــد المس ــياسي عن ــر الس التفك

))) يُنظر: المصدر السابق، ص31-28.
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الغربيــة والتخــي عــن النظــم الإســامية، وهــذا بطبيعــة الحــال دور فكــري 
قــام بــه الاســتشراق الســياسي الــذي نقــد النظــم الإســامية ووصفهــا 
بالجمــود والتخلــف وعــدم الصلاحيــة، وكان في نفــس الوقــت يبــن محاســن 
النظــم الغربيــة ويزينهــا في أنظــار المســلمين وحــاول فرضهــا بالقــوة في كثــر 
مــن الأحيــان وأُعــدّ مــن بــن المســلمين علــاء تابعــن للاســتشراق يروجــون 

ــلمين)1(. ــن المس ــا ب ــم وينشرونه لنظرياته

ثالثاً: الآثار الاجتماعية للفكر الاستشراقي في المجتمع الإسلامي 

ــه  ــا وج ــن أجله ــي م ــة والت ــة الواضح ــه الاجتماعي ــتشراق أهداف  للاس
ــه مــن بحوثهــم لدراســة أحــوال المجتمعــات  ــاً لا بــأس ب المســتشرقون جانب
ــداث  ــط لإح ــع الخط ــة ووض ــا المختلف ــى أوضاعه ــرف ع ــامية والتع الإس
التغيــرات الاجتماعيــة مــن خــال معرفــة علميــة واعيــة بطبيعــة المجتمعــات 
الإســامية الحديثــة مــن حيــث بنيتهــا والوقــوف عــى مواطــن الضعــف 
فيهــا؛ بغيــة تغيــر المجتمــع الإســامي وتحويلــه بالتدريــج إلى مجتمــع غــربي 
يأخــذ بالنظــم الاجتماعيــة الغربيــة ويتبنــى قيــم الغــرب ولقــد تركــزت 
ــط  ــع الخط ــول وض ــي ح ــال الاجتماع ــتشراقية في المج ــال الاس ــود الأع جه
الســاعية إلى عــزل المســلم عــن مجتمعــه وإبعــاده عــن عاداتــه وتقاليــده 
وتأســيس عــادات وتقاليــد جديــدة للحيــاة الإســامية، وكــا هــي العــادة في 
الكتابــات الاســتشراقية تبــدأ عمليــة تغيــر المجتمــع الإســامي مــن خــال 
توجيــه الســهام الاســتشراقية إلى النظــام الاجتماعــي في الإســام وتشــكيك 

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص38-37.
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المســلمين في نظمهــم وإثــارة الشــبهات حــول قيمهــم وتشــويه صورتهــم، ثــم 
تقديــم المجتمــع الغــربي في صــورة مثاليــة نموذجيــة وإن كانــت لا تتفــق مــع 
الواقــع الاجتماعــي للحيــاة في الغــرب والمغــالاة في تصويــر محاســنهم ولقــد 
نجحــت هــذه الحركــة بالفعــل في إحــداث الكثــر مــن التغيــرات في المجتمــع 
الإســامي مــن خــال تأثــر شريحــة معتــد بهــا مــن المســلمين بالبدائــل التــي 

تــم طرحهــا)1(.

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص53.
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خلاصة الدرس

الاســتشراق: هــو علــم يهتــم بدراســة أحــوال الشرقيــن ومــا يحيــط بهــم 
مــن ثقافــة واعتقــاد.

الآثــار الســلبية للفكــر الاســتشراقي هــو إشــغال علــاء المســلمين بدفــع 
الشــبهات التــي أثارهــا المســتشرقون بــدل الخــوض في مجــال الدراســات 

ــة. العلمي

 نجــح الفكــر الاســتشراقي في تحقيــق أخطــر الآثــار التــي انبثقــت وهــو 
تشــويه صــورة الإســام والمجتمــع الإســامي في الغــرب

 مــن وســائل الاســتشراق لزعزعــة الاســتقرار في المجتمــع الإســامي 
وإضعافــه مــن الداخــل هــي حــث الطوائــف والأقليــات عــى التخلــص مــن 

الاضطهــاد المزعــوم وتشــجيعهم عــى التمــرد والثــورة وإثــارة الفتــن

ــط  ــع خط ــي في وض ــال الاجتماع ــتشراقية في المج ــود الاس ــزت جه ترك
لعــزل المســلم عــن مجتمعــه وإبعــاده عــن عاداتــه وتقاليــده وتأســيس عــادات 

وتقاليــد جديــدة ثــم تقديــم المجتمــع الغــربي في صــورة مثاليــة نموذجيــة. 

نشــأ الاســتشراق في ظــل الــراع الغــربي ضــد الإســام وواصــل 
ممارســة دوره مرتبطــاً بالحــركات الاســتعمارية. تعــد المرحلــة الأخــرة التــي 
تغطــي القرنــن التاســع عــر والعشريــن مــن أهــم هــذه المراحــل وأخطرهــا 

ــاً وسياســياً فكري

كان هــدف المســتشرقين مــن وراء دراســة الفــرق الإســامية هــو النيــل 
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مــن وحــدة الإســام كديــن وتفرقــة المجتمــع الإســامي.

كان الــدور الفكــري للاســتشراق الســياسي هــو نقــد النظــم الإســامية 
ــم  ــي النظ ــل تبن ــن أج ــة م ــدم الصلاحي ــف وع ــود والتخل ــا بالجم ووصفه

ــة والتخــي عــن النظــم الإســامية. السياســية الغربي

أسئلة الدرس

1- ما هي آثار نقد المستشرقين للدين الإسلامي؟

2- ما هو تأثير الاستشراق على بعض علماء الإسلام؟

3- لمــاذا ركــز الفكــر الاســتشراقي عــى الدراســات الخاصــة بالفــرق الدينيــة 
التــي ظهــرت في العــالم الإســامي؟

4- مــا هــو هــدف المســتشرقين مــن إظهــار الطوائــف والأقليــات في صــورة 
المجتمعــات المضطهــدة داخــل المجتمــع الإســامي؟ 

5- لمــاذا تعــد المرحلــة الأخــرة مــن مراحــل الاســتعمار هــي الأخطــر عــى 
ــلمين؟ المس

6- ما هي أهداف الاستشراق الاجتماعي؟

7- على ماذا تركزت جهود الأعمال الاستشراقية في المجال الاجتماعي؟ 
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أهداف الدرس

	التعرف على باقي آثار الاستشراق
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الاستشراق وآثاره السلبية )2(

أهداف الدرس

	التعرف على باقي آثار الاستشراق

رابعاً: الآثار الاقتصادية للفكر الاستشراقي في المجتمع الإسلامي

في  للمسلمين  الاقتصادية  الحياة  إلى  الاستشراقي  الفكر  آثار  امتدت   
القرن العشرين حيث وقعت الدول الإسلامية تحت تأثير نظامين اقتصاديين 
والنظام  الرأسمالي  النظام  وهما:  المتناقضة  الغربية  الاقتصادية  النظم  من 
الشيوعي، وقد لعب الاستشراق دوراً مزدوجاً حيث جمع بين الهجوم على 
المشكلات  حل  عن  بالعجز  واتهامه  ونقده  الإسلامي  الاقتصادي  النظام 
النظريات  تصدير  وبين  الإسلامية  المجتمعات  منها  تعاني  التي  الاقتصادية 
الاقتصادية الغربية إلى العالم الإسلامي؛ لتكون بديلًا عن النظام الاقتصادي 
الإسلامي وتسبب انقسام النظام الاقتصادي الإسلامي إلى هذين النظامين 
لأحدهما  كاملة  تبعية  تابعاً  فأصبح  للمسلمين  الاقتصادية  الوحدة  بضياع 
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قطع  سبل  وأحد  الإسلامي  العالم  تفتيت  مقدمات  إحدى  ذلك  بات  حتى 
التعاملات فيما بين الدول الإسلامية، بل وإحدى دعائم التقاطع الاجتماعي 
بين المسلمين فأمسى التعامل فيما بين الأفراد تجارياً بحتاً فضاعت بذلك القيم 
الأخلاقية التي أكد عليها الإسلام في التعامل على مستوى التجارة والزراعة 
واللطف  بالرأفة  تتسم  معنوية  معانٍ  المسلم  روح  في  بثّ  حيث  وأمثالها، 
فالرفاهية  بالعقيدة والشريعة،  التعامل والذي كان مرتبطاً  بطريقة  الإنساني 
الإنسانية حسب مبادئ الإسلام لا تقاس بمقياس نقدي مادي وإنما بالتوأمة 
بين الكسب الحلال وبين الأجر والثواب الذي يحصل عليه الكاد على عياله 
والمعمر للأرض ولعل هذا الأمر كان من أهم ما يميز الاقتصاد الإسلامي 
عن غيره من ناحية الحث على العمل والتكسب مقابل حثه على الإنفاق في 
المسلمون  فقد  وبذلك  القيم،  هذه  محو  في  الاستشراق  نجح  وقد  الله  سبيل 
للمنتجات  واسعة  سوقاً  بلادهم  وأصبحت  عالمياً  الاقتصادية  مكانتهم 

الصناعية والزراعية الغربية)1(.

خامساً: الآثار السلبية للفكر الاستشراقي في المجال الثقافي والفكري

 يعتــر المجــال الثقــافي والفكــري مــن أخطــر المجــالات التي يســتخدمها 
ــات  ــة في المجتمع ــاة الفكري ــى الحي ــر ع ــره الكب ــداث تأث ــتشراق لإح الاس
الإســامية وقــد انتقلــت مــن خــال ذلــك الأفــكار والمذاهــب الغربيــة 
خــال القرنيــن الأخيريــن ووجــدت لهــا مكانــاً في الحيــاة الثقافية للمســلمين 
ــزو  ــكال الغ ــددت أش ــد تع ــا فق ــب وأيدلوجيته ــذه المذاه ــدد ه ــراً لتع ونظ

))) يُنظر: المصدر السابق، ص81 – 84. 
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ــت  ــي ازدحم ــب الت ــرت المذاه ــة وكث ــات الفكري ــت الاتجاه ــري وتنوع الفك
بهــا الســاحة الفكريــة في المجتمــع الإســامي والتــي ســيطرت عــى قطاعــات 
واســعة مــن المفكريــن والمثقفــن في العــالم العــربي والإســامي، ويعتــر 
الفكــر الاســتشراقي في حــد ذاتــه مــن أخطــر أنــواع الفكــر تأثــراً عــى الفكــر 
الإســامي، فالمســتشرقون كمجموعــة مــن العلــاء تخصصــوا في العلــوم 
الإســامية وفي المجتمــع الإســامي وتعمقــوا فيهــا حتــى أصبحــوا عــى 
ــي يمكــن للغــزو الفكــري الغــربي أن  ــب الت ــة بالجوان ــر مــن المعرف ــدر كب ق
ينفــذ مــن خلالهــا إلى الفكــر الإســامي، وقــد ســاعدهم لتحقيــق هــذا الأثــر 
ــه  ــر وج ــم لتغي ــذ خططه ــن تنفي ــدرة م ــى مق ــم ع ــذي جعله ــتعمار ال الاس
ــذ  ــد اتخ ــامي)1(، وق ــالم الإس ــب الع ــى تغري ــل ع ــامية والعم ــة الإس الثقاف
ــارة  ــكيك وإث ــن التش ــادره م ــقاط مص ــام وإس ــرب الإس ــتشرقون ل المس
الشــبهات حــول القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة طريقــا وركنــا وثيقــا، 
باعتبارهمــا المصدريــن الأساســيين للتشريع في الإســام؛ لإســقاطهما أو إيجاد 
مذاهــب فكريــة مختصــة بدراســة النصــوص الأدبيــة فيــا يعــرف بمنهــج النقد 
التاريخــي والأدبي وخلــق مناهــج جديــدة نابعــة مــن صميــم هــذه المذاهــب 
لقــراءة النصــوص الدينيــة قــراءةً تنســجم مــع مــراد الاســتشراق وكان مــن 

ــة هــو المذهــب الحداثــي)2(. ــرز هــذه المذاهــب الفكري بــن أب

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص87.
))) المصدر السابق، ص101 بتصرف.
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سبل مواجهة الفكر الاستشراقي

 لقــد كان لحــركات الفكــر الاســتشراقي في القرنــن الأخيريــن قــوة 
بــا  الفكــر الإســامي  اهتــام رجــال  أثــارت  دفــع ورواج واســتقطاب 
أو  الكتــب  في  ســواء  كتاباتهــم،  في  الإســام  عــن  المســتشرقون  اختلقــه 
ــن  ــادر الدي ــول مص ــا ح ــي أذاعوه ــبهات الت ــوعات والش ــات والموس المج
الإســامي والنبــي الأكــرم J والتعاليــم الدينيــة والتشريعــات ومــن هنــا 
أصبحــت مواجهــة تحديــات المســتشرقين أمــر لابــدّ منــه للحفــاظ عــى الهويــة 
الإســامية وتعاليــم الشريعــة الســمحاء والعقائــد التــي جــاء بهــا الديــن 
الحنيــف، ومــن أجــل الإبقــاء عــى مفاتــن العــادات، والتقاليــد الشرقيــة التــي 
ــات التــي ميــزت الشــعب المســلم عــن غــره،  حــوت الكثــر مــن الأخلاقي
إلا إن تكويــن موقــف إســامي مــن الاســتشراق وآثــاره يجــب أن يبتنــي 
عــى ملاحظــة مجموعــة مــن الحقائــق تبتــدئ مــن كونــه ظاهــرة فكريــة قديمــة 
باقيــة ومســتمرة طالمــا أن الــراع بــن الغــرب والــرق بــاق عــى مســتوياته 
الدينيــة والسياســية والفكريــة وعــى ضــوء هــذه الحقيقــة يجــب على المســلمين 
أن يتعاملــوا مــع الاســتشراق بواقعيــة تامــة وبنفــس فعاليتــه وقوتــه العلميــة 
ــل  ــر والعق ــه بالفك ــي مواجهت ــة وينبغ ــات الشرقي ــا المجتمع ــه به ــي يواج الت
أو أن يدعمهــا الإيــان الصــادق بالديــن والثقــة في قــدرة الإســام عــى 
المواجهــة وتنتهــي بأنــه قــوة تتمتــع بنفــوذ كبــر في الغــرب مدعــوم مــن قبــل 
ــد  ــا أري ــة وإذا م ــة والنصراني ــة اليهودي ــوى الديني ــة والق ــات الغربي الحكوم
التغلــب عليــه ينبغــي التحــي بنفــس النفــوذ والدعــم أو بــا يقاربــه ويدانيــه 
في ذلــك، وكيفــا كان لابــدّ مــن مواجهــة الفكــر الاســتشراقي وإيجــاد ســبل 
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لذلــك، منهــا:

ــالات  ــف المج ــن في مختل ــن المختص ــة م ــدي مجموع أولاً: ضرورة تص
الدينيــة منهــا وغيرهــا؛ للإطــاع عــى كتابــات المســتشرقين واســتيعابها 
ــام بحــر شــامل لهــا، ومتابعــة إنتاجاتهــم  اســتيعابا كامــا مــن خــال القي
العلميــة وتحليلاتهــم لمختصــات الإســام؛ مــن أجــل الوقــوف عــى مواطــن 
ــزل  ــرة تخت ــة مخت ــم دراس ــم وتقدي ــة تفكيره ــة طريق ــا ومعرف الضعــف فيه
مــا يرمــون إليــه مــن ورائهــا؛ ليكــون أبنــاء الأمــة عــى بينــة ممــا يدعيــه 

المســتشرقون)1(.

ــه بحســب  ــه المســتشرق في كتابات ــي يعتمــد علي ــان المناهــج الت ــاً: بي ثاني
اختصاصــه؛ لأن بيــان المنهــج يمكــن للمتابــع الوقــوف عــى بعــض مواطــن 
ــر المســلمين، أو لبيــان  المغالطــة التــي طالمــا يعــول عليهــا المســتشرقون لتغري
مخالفتهــم للواقــع أو خطئهــم في المنهــج أو في تطبيقاتــه وبالتــالي يتبــن خطــأ 
ــال  ــم في مج ــن كتاباته ــر م ــل في الكث ــا حص ــا، ك ــوا إليه ــي وصل ــج الت النتائ
العقيــدة الإســامية لمخالفتهــم الواضحــة للمســلمات والبديهيــات وبنــاءً 
عليــه يمكــن اعتبــار ذلــك محــاولات متعمــدة مــن قبلهــم لتســقيط العقيــدة 
يتبــن  وبذلــك  الديــن،  أتبــاع  بنظــر  المســلمين  وموروثــات  الإســامية 
ــام  ــه أم ــذ ولادت ــه من ــوارى ب ــذي ت ــدني الاســتشراق وينكشــف النقــاب ال ت

المســلمين)2(.

ثالثــاً: نقــد المنهــج الــذي التزم بــه المســتشرقون في معالجة قضايــا العقيدة 
))) العقيقي، نجيب، ج1، ص101، بتصرف.

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص66.
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الإســامية وغيرهــا نقــدا علميــا ووضــع اليــد عــى عيوبــه، حيــث يعتــر ذلك 
مــن أهــم الأســاليب التــي تســقط الاســتشراق بنظــر المســلمين وتبــن ضعتــه 
ــذور  ــتئصال الج ــن اس ــا م ــنتمكن واقع ــر س ــذا الأم ــق ه ــتطعنا تحقي ــإذا اس ف
العميقــة التــي غرزهــا المســتشرقون في نفــوس بعــض المغتريــن بهــم مــن 

المســلمين واقتــاع الثــار المــرة التــي أنتجتهــا)1(.

رابعــاً: نقــد الأخطــاء التــي وقــع فيهــا المســتشرقون في شــتى المجــالات 
التــي كتبــوا عنهــا ضرورة أن تشــتمتل عمليــة النقــد عــى عــرض الشــبهات 
ــن  ــدا ع ــا بعي ــدا علمي ــا نق ــا ونقده ــي تبنوه ــات الت ــا والنظري ــي ذكروه الت
التهجــات حتــى يكــون لهــذا العمــل أثــره الإيجــابي لــدى المثقفــن مــن 
المســلمين وغيرهــم؛ وليكــون كذلــك دافعــا لإعــادة نظــر بعــض المســتشرقين 
ــذا  ــون ه ــة يك ــم وفي النهاي ــح اتجاهاته ــى تصحي ــم ع ــا له ــم وعون في أقواله
ــه ولا  ــرف علي ــب بالتع ــنْ يرغ ــكل م ــام ل ــف بالإس ــة التعري ــل بمثاب العم
ــة  ــن العصبي ــالي م ــليم الخ ــد الس ــى النق ــم ع ــي القائ ــل العلم ــى أن العم يخف
يحمــل العمــل البنائــي الــذي يأخــذ النــاس جميعــا إلى العلــم والمعرفــة ويذعــن 
ــتشرقين  ــم لمس ــتشرقين في نقده ــض المس ــا ردده بع ــراز م ــع إب ــع، م ــه الجمي ل
آخريــن فــإن مثــل هــذه الانتقــادات لهــا دلائهــا الخاصــة التــي قــد تكــون أبلــغ 

ــة)2(.  ــدي والمواجه ــد والتص ــاب النق في ب

))) يُنظر: المصدر السابق، ص67.
))) المصدر نفسه، ص68 بتصرف.
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ــام  ــن الإس ــة ع ــة الغريب ــر الأصلي ــادر غ ــن المص ــث ع ــاً: البح خامس
التــي اعتمدهــا بعــض المســتشرقين في طعوناتهــم كــا اكتشــف هــذه الحقيقــة 
ــون  ــتشرقين يرجع ــض المس ــد أن بع ــث وج ــلمين حي ــن المس ــض الباحث بع
إلى مصــادر لا تمــت للإســام بصلــة ككتــاب ألــف ليلــة وليلــة، فيــا اعتمــد 
ــوا  آخــرون منهــم عــى آراء مســتشرقين ســابقين قــد أعماهــم التعصــب فنفث

ــوه)1(. ــا كتب ســمومهم في

سادساً: إنشاء مراكز تخصصية تعنى بالرد على شبهات المستشرقين وتعمل 
على كشف زيف ادعاءاتهم وتقوم بتفنيد نظرياتهم الدخيلة وبيان خطورتها 
على المجتمع الإسلامي على أن تضم عدة أقسام بعدد المجالات المستهدفة من 
قبل الاستشراق وأن يكون الاهتمام الأكثر من حظ قسم العقيدة باعتبارها 
وينبغي  الاختصاصات  بقية  الغفلة عن  مع عدم  قبله  من  الأول  المستهدف 
أن تقوم هذه المراكز بإصدار نشرات توعوية توضح فيها الغزو الاستشراقي 
الفكري للإسلام وتضع الأركان الفكرية العلمية المتكئة على الأدلة العقلية 
والنقلية لتحصين الأمة وفي مقابل ذلك تقوم بإصدار دراسات معمقة تتوفر 
على فضح المذهب الاستشراقي وتبين فيه الصورة الناصعة للثقافة الإسلامية 
قنوات  أو  عالمية  مجلات  عبر  الغربي  العالم  إلى  وتوجهها  المسلمين  وطبائع 
صوب  تسير  ممتدة  الاستشراق  آثار  أن  باعتبار  إلكترونية  مواقع  أو  فضائية 
المجتمع المسلم من جهة لتحقيق أهدافها فيه كما تمتّ الإشارة إليه فيما سبق 

ومن جهة أخرى تسير إزاء العالم الغربي لتضليله وتعتيم الحقائق عنه

))) المصدر نفسه، ص69.
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خلاصة الدرس

وقعــت الــدول الإســامية تحــت تأثــر النظــام الرأســالي والنظــام 
الاقتصــادي  النظــام  عــى  الهجــوم  بــن  الاســتشراق  جمــع  الشــيوعي، 
ــة إلى العــالم  ــة الغربي ــات الاقتصادي ــر النظري ــن تصدي ــده وب ــامي ونق الإس

الإســامي لتكــون بديــاً عــن النظــام الاقتصــادي الإســامي.

 أهــم مــا يميــز الاقتصــاد الإســامي عــن غــره مــن ناحيــة الحــث 
عــى العمــل والتكســب مقابــل حثــه عــى الإنفــاق في ســبيل الله وقــد نجــح 

ــم. ــذه القي ــو ه ــتشراق في مح الاس

 اتخــذ المســتشرقون مــن التشــكيك في مصــادر الشريعــة الإســامية ركنــاً 
ــبهات  ــارة الش ــق إث ــن طري ــادره ع ــقاط مص ــام وإس ــرب الإس ــاً ل وثيق
ــيين  ــن الأساس ــا المصدري ــرة باعتبارهم ــنة المطه ــم والس ــرآن الكري ــول الق ح

ــام. ــع في الإس للتشري

 ســعى المســتشرقون إلى إيجــاد مذاهــب فكريــة مختصــة لقــراءة النصــوص 
الدينيــة قــراءةً تنســجم مــع مرادهــم وكان مــن أبرزهــا: )المذهــب الحداثي(

ــتشرقين  ــج المس ــان مناه ــو بي ــتشراق ه ــة الاس ــبل مواجه ــم س ــن أه م
ونقدهــا وبيــان أخطاءهــم، وأن تشــتمل عمليــة النقــد عــى عــرض الشــبهات 
ــن  ــدا ع ــا بعي ــدا علمي ــا نق ــا ونقده ــي تبنوه ــات الت ــا والنظري ــي ذكروه الت

ــات. التهج

ــم  ــتشرقين، إذ بعضه ــض المس ــا بع ــد عليه ــي اعتم ــادر الت ــف المص كش
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ــة ــة وليل ــف ليل ــاب أل ــة ككت ــام بصل ــت للإس ــادر لا تم ــع إلى مص يرج

إنشــاء مراكــز تخصصيــة تعنــى بالــرد عــى شــبهات المســتشرقين وتعمــل 
عــى كشــف زيــف ادعاءاتهــم. 

أسئلة الدرس

1- وقعــت الــدول الإســامية تحــت تأثــر نظامــن اقتصاديــن مــن النظــم 
ــا......... و..................... ــة وهم ــة المتناقض ــة الغربي الاقتصادي

2- ما هو الدور المزدوج الذي لعبه الاستشراق؟ وبما تسبب؟

3- مــا هــو أهــم مــا يميــز الاقتصــاد الإســامي؟ وهــل نجــح الاســتشراق في 
محاربتــه لهــذه الميزة؟

ــى  ــراً ع ــر تأث ــواع الفك ــر أن ــن أخط ــتشراقي م ــر الاس ــر الفك ــاذا يعت 4- لم
الفكــر الإســامي؟

ــق الــذي اتخــذه المســتشرقون لــرب الإســام وإســقاط  5- مــا هــو الطري
مصــادره؟ ومــا هــو الســبب في ذلــك؟

6- لماذا تعد مواجهة تحديات المستشرقين أمر مهما ولا بدّ منه؟ 

7- ما هي سبل مواجهة الفكر الاستشراقي؟ أذكرها باختصار.
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مناهج تفسير القرآن الكريم )1(

أهداف الدرس

	التعرف على مناهج تفسير القرآن

	التعرف على عوامل تعدد مناهج التفسير

 قـــد تقتـــي الـــرورة في بعـــض الأحيـــان التعـــرض إلى أمـــور لا 
ــي وأن  ــاشر، فهـ ــكل مبـ ــث بشـ ــوع البحـ ــب موضـ ــة في صلـ ــون دخيلـ تكـ
كانـــت تكميليـــة إلا إنهـــا لا تخلـــو مـــن فائـــدة، بـــل تـــرك ذكرهـــا يســـبب 
ــدم  ــه، وعـ ــح فيـ ــعر بنقـــص واضـ ــارئ يشـ ــي القـ ــاً، ويبقـ ــاً ملحوظـ ضعفـ
تماميـــة مـــن شـــأنها إيـــراد أكثـــر مـــن إشـــكال، وعليـــه تمـــت إضافـــة بعـــض 

ــرآن وهـــي: ــر القـ ــول مناهـــج تفسـ الـــدروس حـ
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أولًا: مناهج التفسير المشهورة

لا يخفــى عــى كل متتبــع وجــود عوامــل كان لهــا دور فاعــل في مســألة 
تعــدد مناهــج واتجاهــات التفســر واختيارهــا مــن قِبــل المفسريــن القدامــى 
ــل  ــع وأص ــق المتب ــة الطري ــدى أحقي ــى م ــاً ع ــت دلي ــى بات ــن، حت والمحدث
ــع  ــاً لــروط التفســر ومنتهــاً تفســره مــن مناب ــه، إذا كان مراعي مشروعيت

ــة. صافي

عوامل تعدد مناهج التفسير

وهي كما يذكرها صاحب مناهج التفسير واتجاهاته)1(:

1- طبيعــة القــرآن: وهــي اشــتمال القــرآن عــى آيــات متعــددة مــع 
وجــود ارتبــاط واضــح بــن هــذه الآيــات؛ باعتبــار نظــر بعضهــا إلى البعــض 
الآخــر وتوضيــح بعضهــا للآخــر وتفســرها لهــا، أدى إلى ظهــور منهــج 

ــرآن. ــرآن بالق ــر الق تفس

2- الأمــر القــرآني: وهــو ورود أمــر قــرآني إلى النبــي الأكــرم بتبيــن آياتــه 
ــم﴾)2(، كان  لَ إلِيهِ ــزِّ ــا نُ ــاس م ــن للن ــر لتب ــكَ الذك ــا إلِي ــاس ﴿وأَنزَلن إلى الن

الســبب في نشــوء منهــج التفســر الروائــي.

ــرق والمذاهــب المتعــددة  ــن: إن ظهــور الفِ 3- اعتقــادات وآراء المفسري
والمــدارس الكلاميــة المتخالفــة في الــرؤى، ومحاولــة إثبــات كل مذهــب 

))) يُنظر: الرضائي، محمد علي، مناهج التفسير واتجاهاته، ص26-22.
)2( سورة النحل، الآية 44. 
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ــه في الأحــكام، أدى إلى ظهــور مناهــج  ــه في الاعتقــاد ولرأي ومدرســة لرؤيت
مختلفــة في التفســر كالمنهــج الكلامــي الــذي أعتمــده الفخــر الــرازي في 

ــر. ــره الكب تفس

4- الاعتــاد عــى الــرأي والعقائــد الشــخصية: لقــد كان للتعصــب 
ــأة  ــح في نش ــر الواض ــخصي الأث ــرأي الش ــت بال ــب والتزم ــى للمذه الأعم
منهــج التفســر بالــرأي، الــذي لم ينظــر إلى الأدلــة النقليــة أو العقليــة في 

التفســر. 

5- نفــوذ أفــكار وعلــوم غــر المســلمين إلى الســاحة الإســامية: إنَّ 
ترجمــة كتــب اليونــان والكتــب الفارســية في مجــال العلــوم العقليــة والتجريبية 
ــا  ــا؛ م ــض به ــر البع ــة أدى إلى تأث ــة العربي ــرة إلى اللغ ــاني للهج ــرن الث في الق
ســبب نمــو العلــوم الطبيعيــة وانتشــار الفلســفة بــن المســلمين حتــى امتــدت 

جــذور الاتجــاه الفلســفي إلى تفســر آيــات القــرآن الكريــم.

6- اختــاف المصــادر وأدوات التفســر: أحــد العوامل المؤثرة في نشــوء 
وتطــور طــرق ومناهــج التفســر هــو اســتفادة المفسرين مــن مصــادر وأدوات 
مختلفــة في تفســر القــرآن، فقــد اســتفاد بعــض المفسريــن مــن العقــل أكثــر مــن 
ــات في  ــن الرواي ــم م ــرَ بعضه ــن أكث ــي، في ح ــر العق ــه إلى التفس ــره فاتج غ
ــبة إلى  ــال بالنس ــذا الح ــر، وهك ــي في التفس ــج الروائ ــه إلى المنه ــر واتج التفس
مــن اســتخدم العلــوم التجريبيــة في تفســر القــرآن الكريــم حتــى ســلك 
ــاري؛  ــج الإش ــار المنه ــن اخت ــاك م ــر، وهن ــي في التفس ــج العلم ــق المنه طري

ــة في التفســر. ــاره المكاشــفات العرفاني لاختي
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والحاجــة  للرغبــة  كان  لقــد  للمفسريــن:  العصريــة  الاتجاهــات   -7
والــرورة الزمانيــة للمفــر أثــراً بالغــا في نشــأة اتجاهــات تفســرية مختلفــة، 
فقــد يتجــه المفــر إلى الاتجــاه الاجتماعــي في التفســر مــن أجــل حــل مشــكلة 
اجتماعيــة أو تربويــة كــا هــو الحــال في تفســر الأمثــل لآيــة الله مــكارم 

الشــرازي.

ــد  ــب أح ــد يكت ــوم: فق ــن العل ــم م ــه في عل ــر ورغبت ــص المف 8- تخص
المفسريــن تفســراً أدبيــاً بســبب تخصصــه في الأدب كــا عمــد إلى ذلــك 
الزمخــري في الكشــاف، وربــا يعمــد إضفــاء الطابــع العلمــي عــى تفســره؛ 
لتأثــره وميولــه إلى العلــوم التجريبيــة كــا صنــع الطنطــاوي في تفســره 

الجواهــر.

9- أســلوب الكتابــة: إنَّ رغبــة بعــض المفسريــن باختيــار أســلوب 
التفســر  فهنــاك  لذلــك،  تبعــاً  التفاســر  تعــدد  للكتابــة أدى إلى  خــاص 
ــا،  ــع وغيره ــل والجام ــر والمفصّ ــي والمخت ــي والمزج ــي والموضوع الترتيب

وجميــع هــذه الطــرق تتعلــق بأســلوب الكتابــة وطبيعــة ذوق المفــر. 

ثانياً: المناهج التفسيرية

ــف  ــي تلت ــية الت ــاور الأساس ــد الأركان والمح ــم أح ــرآن الكري ــد الق يُع
ــه الأمــة وهــو مصــدر قوتهــم ووحدتهــم والعاصــم لهــم مــن الضــال  حول
فيــا لــو أجمعــوا عليــه وتنبهــوا إليــه، كــا جــاء عــن النبــي J: )إني مخلــف 
فيكــم الثقلــن مــا إن تمســكتم بهــا لــن تضلــوا بعــدي أبــدا كتــاب الله وعــرتي 
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ــوا أن  ــره وحاول ــا اشــتغل المســلمون بتعلمــه وتدب ــي()1(، ومــن هن أهــل بيت
يهتمــوا بتفســره وفهــم معانيــه بالشــكل الصحيــح فأُلفــت المئــات مــن 
الكتــب في التفســر وعلــوم القــرآن، حتــى أقيمــت منــذ القِــدم لذلــك مناهــج 
في التفســر ليــدل كل منهــا عــى أدواتــه ويعالــج كيفيــة اســتخرج معــاني 
الآيــات ومقاصدهــا، وينــدرج تحــت كل منهــج منهــا مجموعــة مــن التفاســر 
ــارة  ــت في الحض ــي عُرِف ــج الت ــذه المناه ــرز ه ــن أب ــرى، وم ــتُحِدثت أخ واس

ــاً، هــي:  ــاً وحديث الإســامية قدي

1- منهج تفسير القرآن بالقرآن

ـــتدلّ  ـــر ليس ـــى الآخ ـــا ع ـــاهداً لبعضه ـــا ش ـــة وجعله ـــة بآي ـــة آي ـــو مقابل  ه
عـــى هـــذه بهـــذه ليعـــرف مـــراد الله تعـــالى مـــن قرآنـــه الكريـــم)2(، ويعتـــر هـــذا 
المنهـــج أقـــدم المناهـــج التفســـرية حيـــث يرجـــع أصلـــه إلى النبـــي الأكـــرم، 
وقـــد اســـتخدمه الأئمـــة D وبعـــض الصحابـــة والتابعـــن، وقـــد حظـــيّ 
ــرن  ــاً في القـ ــن وخصوصـ ــل المفسريـ ــن قِبـ ــع مـ ــام واسـ ــج باهتـ ــذا المنهـ هـ
الأخـــر بحيـــث اتخـــذه بعضهـــم منهجـــاً رئيســـاً، وممـــا يســـتدل بـــه أربـــاب 
ـــأنّ  ـــي وب ـــه عـــى غـــره، هـــو فعـــل النب ـــه وأفضليت ـــات حجيت هـــذا المنهـــج لإثب
ـــاً لنفســـه، قـــال  القـــرآن بيـــان لـــكل شيء فمـــن غـــر الممكـــن أن لا يكـــون مبين
ـــرى  ـــةً وَبُ ىً وَرَحَم ـــدَّ ـــكلِ شيءٍ وهُ ـــاً ل ـــابَ تبْيَان ـــكَ الكت ـــا علي لن تعـــالى: ﴿ونَزَّ
للمُســـلمِيَن﴾)3(، وعـــى ذلـــك لابـــد مـــن الرجـــوع لنفـــس آياتـــه وتدبرهـــا 

))) المفيد، محمد، آمالي المفيد: المجلس السادس، ص45.
))) أسدي نسب، محمد علي، المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة، ص313.

))) سورة النحل، الآية 89.
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 D ـــت ـــام أهـــل البي ـــذي ق ـــه المنهـــج ال ليفـــر بعضهـــا بعضـــاً، وكذلـــك بأن
ـــد  ـــا، فق ـــه فيه ـــاروا إلي ـــك أش ـــم وكذل ـــق رواياته ـــن طري ـــا ع ـــه ووصلن بتعليم
ـــهد  ـــض، ويش ـــه ببع ـــق بعض ـــاب الله... ينط ـــي A: )كت ـــام ع ـــن الإم ورد ع
ـــات، ومـــع ذلـــك  ـــات والرواي بعضـــه عـــى بعـــض()1(، وغـــر ذلـــك مـــن الآي
ـــي  ـــات الت ـــن الرواي ـــة م ـــتدلين بمجموع ـــج مس ـــذا المنه ـــن له ـــد معارض وج
فهمـــوا منهـــا النهـــي عـــن ســـلوك مثـــل هـــذا المنهـــج في التفســـر)2(، منهـــا 
ـــو  ـــرآن وه ـــون في الق ـــوم يتراجع ـــى ق ـــرج ع ـــه خ ـــول الله إن ـــن رس ـــا روي ع م
ـــم،  ـــى أنبيائه ـــم ع ـــم، باختلافه ـــم قبلك ـــت الأم ـــذا ضل ـــال: )به ـــب فق مغض
وضرب الكتـــاب بعضـــه ببعـــض... وإنّ القـــرآن لم ينـــزل ليكـــذّب بعضـــه 
بعضـــاً، فـــا عرفتـــم منـــه فاعملـــوا ومـــا تشـــابه عليكـــم فآمنـــوا بـــه( وغيرهـــا)3( 
ـــن  ـــه أولاً م ـــم طلب ـــرآن الكري ـــر الق ـــنْ أراد تفس ـــاء: »م ـــض العل ـــول بع ويق
ـــا  ـــر، وم ـــع آخ ـــرِّ في موض ـــد ف ـــكان، فق ـــه في م ـــل من ـــا أُجم ـــه، ف ـــرآن نفس الق
اختـــر منـــه في مـــكان فقـــد بســـط في موضـــع آخـــر منـــه، فلـــزم أن ينظـــر 
في القـــرآن نظـــرة فاحـــص مدقـــق ويجمـــع الآيـــات في موضـــع واحـــد، ثـــم 
ـــه دخـــل  ـــرّ برأي يقـــارن بعضهـــا ببعضهـــا الآخـــر، فمـــن عـــدل عـــن هـــذا وف
ــد  ــاب فقـ ــه فأصـ ــالى برأيـ ــاب الله تعـ ــال في كتـ ــنْ قـ ــه J: "مـ ــت قولـ تحـ

ـــاً«)4(. ـــاً مذموم ـــه تصرف ـــون تصرف ـــأ"، ويك أخط

))) نهج البلاغة، الخطبة 133.
))) الرضائي، محمد علي، ترجمة قاسم البيضاني، مناهج التفسير واتجاهاته، ص58-49.

))) الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج3، ص90.
))) أسدي نسب، محمد علي، المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة، ص315.
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ــات  ــع آي ــر جمي ــا لتفس ــا عام ــض منهج ــذه البع ــو اتخ ــا ل ــه في ــرد علي وي

ــم: ــرآن الكري الق

إنّ هــذا المنهــج قــاصر عــن إمكان تفســر جميــع الآيــات القرآنيــة بأخرى 
حيــث لا يتســنى لغــر المعصــوم ذلــك، وكذلــك بــأنّ أغلــب الآيــات جــاءت 
لتطلــق أحكامــا إجماليــة لابــدّ مــن الرجــوع إلى الســنة في بيــان تفصيلاتهــا أو 

إدراك معناهــا ولا يمكــن الاكتفــاء بغيرهــا مــن الآيــات لإفــادة ذلــك.

2- منهج التفسير الروائي

هــو تفســر القــرآن بالســنة مــن قــول أو فعــل أو تقريــر للمعصــوم، غــر 
إنــه يمكــن الاســتفادة مــن روايــات الصحابــة والتابعــن في تفســر القــرآن في 
مــوارد خاصــة، وإنّ الكثــر مــن أقوالهــم في التفســر يعتــر مفيــداً ونافعــاً في 
المقــام، لكــن هنــاك اختلافــاً بــن العلــاء في حجيــة ســنتهم ومســاحة اعتبــار 

رواياتهــم)1(.

ــر  ــر أول مف ــي يُعت ــي لأنّ النب ــاً للوح ــج مقارن ــذا المنه ــأ ه ــد نش وق
ومبــن للقــرآن الكريــم، ومــن هنــا يعتــر هــذا المنهــج مــن المناهــج التفســرية 
ــج  ــذا المنه ــرية، وله ــج التفس ــن المناه ــن ب ــيوعاً م ــر ش ــد الأكث ــة ويعُ القديم
ــد  ــاً محــل اهتمامهــم، وق ــد كان دائ ــن ولق ــد المفسري ــا عن ــة بينه ــة خاص مكان
اتخــذ في بعــض الأحيــان منهجــاً متطرفــاً حيــث إنّ بعــض المفسريــن لم يرتــضِ 
إلا هــذا المنهــج، مــع وجــود مفسريــن آخريــن مخالفــن لــه حيــث لا يقيمــون 

))) الرضائي، محمد علي، مناهج التفسير واتجاهاته، ص93.
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ــاً، وآخريــن معتدلــن في اســتخدامه. لــه وزن

 ويمكــن الاســتدلال عــى حجيتــه؛ بــأنّ كلام النبــي منطلــق مــن تأييــد 
القــرآن الكريــم نفســه حيــث قــال تعــالى: ﴿وأَنزلنْــا إليــكَ الذِكــرَ لتُِبَــنَ 
للِنــاسِ مَــا نُــزِلَ إليهِْــم﴾)1( فلــو لم يكــن قولــه حجــة لمــا أمــره الله تعــالى بالبيان 
ــن  ــم، ويمك ــرآن الكري ــر الأول للق ــث كان المف ــه J؛ حي ــك فعل وكذل
الاســتدلال أيضــاً بحديــث الثقلــن الــذي يقــرر إنّ قــول الأئمــة D حجــة 
في رواياتهــم التفســرية وغيرهــا، أمــا أقــوال الصحابــة والتابعــن فقــد ذهــب 
العامــة إلى القــول بحجيتــه فاعتــروه جــزءاً مــن التفســر الروائــي، ويمكــن 
ــل المعصــوم  ــراً مــن قِب ــو كان مُق ــا ل ــأنّ كلامهــم يكــون حجــة في أن يقــال ب
ــه  ــار حجيت ــن اعتب ــكلام، أو يمك ــس ال ــرار لا لنف ــون القيمــة للإق A فتك
إذا كان مشــراً إلى معنــى لغــوي وكان الصحــابي أو التابعــي مُطلعــا عــى لغــة 
العــرب، فيكــون حجــة باعتبــاره قــول لغــوي مــع توفــر شرائــط صحــة قــول 
ــابي  ــإنّ كلام الصح ــة ف ــزول الآي ــبب ن ــان س ــم في بي ــه، إلا الله ــوي في اللغ

يقبــل إذا كان قــد شــهد الواقعــة وشريطــة أن يكــون ثقــة أيضــاً)2(.

ومــن الجديــر بالذكــر إنّ أول كتــاب في التفســر الروائــي تــمَّ تدوينــه في 
التاريــخ الشــيعي هــو المنســوب إلى الإمــام عــي A والــذي ورد عــى شــكل 
روايــة مفصّلــة في بدايــة تفســر النعــاني، ومــن أشــهر التفاســر الروائيــة عنــد 
الشــيعة هــو تفســر عــي بــن إبراهيــم القمــي )ت307هـــ(، وتفســر العياشي 
)ت320هـــ(، ومــن المتأخرين تفســر البرهــان للبحــراني )ت1107هـ(، أما 

))) سورة النحل، الآية 44.
))) يُنظر: الرضائي، محمد علي، مناهج التفسير واتجاهاته، ص93-96 وص111.
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عنــد العامــة فمــن أبــرز التفاســر الروائيــة عندهــم هــو تفســر الــدر المنثــور 

للســيوطي )ت911هـ()1(.

ويرد عليه:

إن هــذا المنهــج يبقــى مبهــا في تفســره لبعض الآيــات كآيــات الاعتقاد؛ 
لأنّ روايــات تفســرها بحاجــة إلى تفســر، وعليــه فاعتــاده مــن دون الرجوع 

إلى أيــة وســيلة أخــرى لا يفــي بالغــرض المنشــود من وراء التفســر.

3- منهج التفسير العقلي

هــو الاســتفادة مــن القرائــن العقليــة الواضحــة التــي تكــون مــورد 
قبــول جميــع العقــاء لفهــم معــاني الألفــاظ والجمــل ومنهــا القــرآن الكريــم، 
والحديــث)2(، وقــد أضــاف الشــيخ جــوادي آمــي في تفســره تســنيم طريقــاً 
ــن  ــا ع ــكل إم ــي يتش ــر العق ــول: »التفس ــث يق ــي حي ــر العق ــراً للتفس آخ
طريــق التفــات العقــل بواســطة الشــواهد الخارجيــة والداخليــة، وذلــك بــأن 
يــدرك معنــى الآيــة عــن طريــق جمــع الآيــات والروايــات، وفي هــذه الحالــة 
يقــوم العقــل بــدور الكاشــف وليــس أكثــر مــن ذلــك«)3(، بخلافــه في الحالــة 
ــة التفســر)4(،  الأولى حيــث يقــوم العقــل فيهــا بــدور المنبــع والأداة في عملي
ورغــم إنّ هــذا المنهــج قــد احتــل مكانــة خاصــة مــن بــن المناهــج التفســرية 

))) يُنظر المصدر نفسه، ص98-93.
))) المصدر نفسه، ص157.

))) جوادي آملي، تفسير تسنيم، ج1، ص170.
))) يُنظر: الرضائي، محمد علي، مناهج التفسير واتجاهاته، ص167.
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في التاريــخ الإســامي إلا إنّ مواقــف المذاهــب الكلاميــة قــد بــدت واضحــة 
في الاختــاف فيــا بينهــا بــن قائــل بحجيتــه مفــرط فيهــا كالمعتزلــة، ومؤيــد 
التعامــل معــه كالأصوليــن الإماميــة،  التــزم الجانــب الاعتــدالي في  قــد 
ومنتقــد يرفــض التعامــل معــه جملــة وتفصيــا كالإخباريــن مــن الإماميــة؛ 
ــة  ــع الشريع ــل م ــل في التعام ــة العق ــي حجي ــم بنف ــار علمائه ــث صّرح كب حي
تمامــاً، والأشــاعرة الذيــن ذهبــوا إلى إنّ منشــأ كل تكليــف هــو الــرع وليــس 

ــه)1(.  ــه وبراهين للعقــل أي دور في ذلــك وغــره ولــكل أدلت

ويمتــد تاريــخ هــذا المنهــج إلى زمــن المعصومــن D حيــث مارســوا 
صلــوات الله عليهــم أجمعــن هــذه الطريقــة في تفســر بعــض الآيــات المباركة، 
وقــد جــاء بخصــوص ذلــك مــا ورد عــن عبــد الله بــن قيــس عــن أبي الحســن 
ــذا  ــدان هك ــه ي ــت: ل ــوطَتانِ﴾)2(، فقل ــداهُ مَبْسُ ــلْ يَ ــال: ﴿بَ ــا A، ق الرض
-وأشرت بيــدي إلى يديــه-؟ فقــال: »لا، لــو كان هكــذا لــكان مخلوقــاً«، 
وفي الحديــث إشــارة واضحــة عــى اســتفادته لنفــي اليــد الماديــة وتنزيــه 
ــتلزم  ــبحانه يس ــه س ــد إلي ــذه الي ــل ه ــوت مث ــا؛ لأنّ ثب ــة منه ــذات المقدس ال
ــه  ــراً، وعلي ــة لله ســبحانه تعــالى الله عــن ذلــك علــواً كب الجســمية والمخلوقي
ــن  ــرى م ــاذج أخ ــاك ن ــة، وهن ــدرة الإلهي ــي الق ــد ه ــن الي ــود م ــى المقص يبق
اســتفادتهم D مــن المــدركات العقليــة في تفســر بعــض آيــات القــرآن 
ــاس  ــا للن ــه وبيانه ــي وردت في ــاظ الت ــض الألف ــاني بع ــاح مع ــم وإيض الكري
ــد  ــه لاب ــدو هــذا المنهــج إنّ كالعــرش والكــرسي وغيرهــا؛ ولذلــك رأى مؤي

))) يُنظر: المصدر السابق، ص151وص175-169.
))) سورة المائدة، الآية 64.
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مــن الاســتفادة مــن قــوة العقــل ومدركاتــه في تفســر وفهــم القــرآن الكريــم، 
ثــمّ اســتمر تأييــد هــذا المنهــج مــن قبــل بعــض المفسريــن حتــى وصــل إلى أوج 
تطــوره عــى يــد المعتزلــة الذيــن غالــوا فيــه كــا تقــدم، وعــى كل حــال حظــيّ 
هــذا المنهــج بجانــب المنهــج الروائــي بعنايــة فائقــة مــن قِبــل المفسريــن، وإن 
كان قــد تعــدى حــدوده مؤخــراً بحســب رؤى بعــض الحداثويــن كــا ســيأتي 

تفصيــل الــكلام عــن ذلــك لاحقــاً إن شــاء الله تعــالى)1(.

ويرد عليه:

ــا إلا  ــة وإدراك معناه ــر الآي ــل لتفس ــفية العق ــول بكاش ــى الق ــى ع حت
إنهــا تبقــى مــدركات للعقــل الشــخصي غــر المعصــوم عــن الخطــأ، والــذي قد 
تتحكــم فيــه بعــض الأحيــان ثقافــة المفــر وأهوائــه وتوجهاتــه الشــخصية، 
بــل وأوهامــه، فقــد يقطــع بــا هــو وهــم في ذاتــه معتقــدا إنــه الحــق والواقــع 

وبنــاءً عليــه لا يمكــن اعتبــاره منهجــاً صحيحــاً عــى إطلاقــه.

))) يُنظر: الرضائي، محمد علي، مناهج التفسير واتجاهاته، ص157-155.
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خلاصة الدرس

ــرآني.  ــر الق ــرآن. الأم ــة الق ــرآن: )طبيع ــج الق ــدد مناه ــل تع ــن عوام م
اعتقــادات وآراء المفسريــن. الاعتــاد عــى الــرأي والعقائــد الشــخصية. 
نفــوذ أفــكار وعلــوم غــر المســلمين إلى الســاحة الإســامية. اختــاف 
المصــادر وأدوات التفســر. الاتجاهــات العصريــة للمفسريــن، تخصــص 

المفــر، أســلوب الكتابــة( 

مــن أبــرز مناهــج تفســر القــرآن: )منهــج تفســر القــرآن بالقــرآن. 
منهــج التفســر الروائــي. منهــج التفســر العقــي(.

منهــج تفســر القــرآن بالقــرآن مــن أقــدم المناهــج. والدليــل عليــه بــأنّ 
القــرآن بيــان لــكل شيء فمــن غــر الممكــن أن لا يكــون مبينــاً لنفســه. ولكــن 
ــع القــرآن،  ــأنّ هــذا المنهــج قــاصر عــن إمــكان تفســر جمي ــا ينقصــه هــو ب م
الإجمــال في أغلــب الآيــات يســتلزم الرجــوع إلى الســنة لمعرفــة تفصيلاتهــا.

منهــج التفســر الروائــي هــو تفســر القــرآن بالســنة مــن قــول أو فعــل 
ــي J أول  ــيوعا، وكان النب ــج ش ــر المناه ــد أكث ــوم، ويع ــر للمعص أو تقري

ــاسِ﴾.  ــنَ للِن ــكَ الذِكــرَ لتُِبَ ــا إلي ــه ﴿وأَنزلنْ مفــرا للقــرآن، ودليل

التفســر المنســوب إلى الإمــام عــي هــو إنّ أول كتاب في التفســر الروائي 
تــمَّ تدوينــه، ومــن أشــهر التفاســر الروائيــة تفســر القمــي وتفســر العيــاشي، 

المتأخريــن تفســر البرهــان للبحراني وتفســر الــدر المنثور للســيوطي. 

مــا ينقــص منهــج التفســر الروائــي هــو الإبهــام في تفســره لبعــض 
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الآيــات كآيــات الاعتقــاد

منهــج التفســر العقــي هــو الاســتفادة مــن القرائــن العقليــة الواضحــة 
لفهــم معــاني الألفــاظ، قــد اســتخدم الأئمــة D هــذا المنهــج لتفســر بعــض 

الآيــات. 

وقــع المنهــج العقــي مــوردا للاختــاف بــن مغــال فيــه )المعتزلــة( 
ومعتــدل )الأصوليــون الإماميــة( ورافــض لــه )الإخباريــون الإماميــة(.

ــل  ــن قِب ــة م ــة فائق ــي بعناي ــج الروائ ــب المنه ــج بجان ــذا المنه ــيّ ه حظ
المفسريــن، وقــد تعــدى حــدوده مؤخــراً عنــد الحداثيــن.

أسئلة الدرس

1- عدد خمسة أسباب لتعدد مناهج تفسير القرآن مع بيان بسيط.

2- ما هو منهج تفسير القرآن بالقرآن؟ ومن استخدمه؟ 

3- ما هو الدليل على مشروعية منهج تفسير القرآن بالقرآن؟

4- مــا هــو الــرد عــى مــن اتخــذ منهــج تفســر القــرآن بالقــرآن منهجــا عامــا 
لتفســر جميــع آيــات القــرآن؟

5- ما هو التفسير الروائي؟ ومتى نشأ؟

ــد  ــة عن ــر الروائي ــهر التفاس ــي أش ــا ه ــي؟ وم ــر روائ ــو أول تفس ــا ه 6- م
الفريقــن؟
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7- عرف منهج التفسير العقلي وبين إضافة الشيخ جوادي آملي.

8- ما هو الموقف من منهج التفسير العقلي عند الفرق؟

9- إلى أي عصر يمتد تاريخ منهج التفسير العقلي بينه مع ذكر نماذج؟ 
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مناهج تفسير القرآن الكريم )2(

أهداف الدرس

	التعرف على باقي مناهج التفسير
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الدرس الخامس عشر

مناهج تفسير القرآن الكريم )2(

أهداف الدرس

	التعرف على باقي مناهج التفسير

4- منهج التفسير بالرأي

 هــو جعــل الــرأي الشــخصي أو العقيــدة تفســراً للقــرآن)1(، وأضــاف 
إليــه الشــيخ الرضائــي: الــذي يتكــون عــى أســاس الظــن)2(.

عند  والمرفوضة  المذمومة  المناهج  من  التفسير  في  المنهج  هذا  يعتبر 
الإمامية؛ لورود الروايات الناهية عنه والمحذرة منه، منها ما ورد عن النبي 
J حيث قال: )منْ فسرَّ القرآن برأيه، فقد افترى على الله الكذب()3(، كما 
من  أمام كل  الباب  يفتح  الوقت؛ لأنه  نفس  الخطيرة في  المناهج  من  ويعتبر 

))) أسدي نسب، محمد علي، المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة، ص231.
))) الرضائي، محمد علي، ترجمة قاسم البيضاني، مناهج التفسير واتجاهاته، ص303.

))) البحراني، هاشم، البرهان في تفسير القرآن: ج1، ص16.
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يعبر  ما  بقدر  القرآن  الواقع منهج لا يفسر  أن يكون مفسراً؛ ولأنّه في  يريد 
عن رأي المفسر، بينما يعتبر من المناهج الأساسية التي اعتمدت عند أغلب 
مع  والظن  بالاستحسان  التعبد  إمكان  يرون  باعتبارهم  التفسير؛  في  العامة 
استدلالهم على جوازه بآيات التدبر، ومنها قوله تعالى: ﴿أَفَلَ يَتَدَبّرُونَ القُرآنَ 
أَمْ عَلَ قُلوبٍ أَقْفالُا﴾)1(، وفيه خلط واضح بين المنهج العقلي الذي يمكن 
التفسير  من  المنع  بأنّ  وكذلك  بالرأي،  التفسير  ومنهج  الآية  من  يُستفاد  أن 
بالرأي يعني عدم جواز الاجتهاد في التفسير؛ ما يؤدي إلى تعطيل الكثير من 

الأحكام وهو باطل بالضرورة.

ويــرد عليــه: الحــق أنّ الاجتهــاد إذا كان قبــل البحــث عــن القرائــن 
العقليــة والنقليــة ومراجعتهــا فهــو باطــل لا محالــة؛ لأنــه اجتهــاد بــا دليــل، 
أمــا إذا كان بعــده فهــو صحيــح يمكــن الاعتــاد عليــه، وقــد بلــغ هــذا المنهــج 
أقــى مــا وصــل إليــه في العــر الحــاضر عــى يــد المتطفلــن والحداثيــن)2(. 

والآن ومن خلال هذا المختصر في بيان المناهج التي مرت يتبين إمكان 
العقلي  التفسير  منهج  بين  البعض  قِبل  من  والاشتباه  بالالتباس  الوقوع 
من  اتضح  قد  كان  وإن  عندهم،  فعلًا  قد حصل  ما  وهذا  بالرأي  والتفسير 
فهم  في  الفوضى  يثير  منهجاً  باعتباره  الحال  ولخطورة  أنه  إلا  مرَّ  ما  خلال 
معاني القرآن الكريم ومقاصده، بل ويسقط المفاهيم الواقعية له ويسهم في 
ضياع المحتوى الواقعي للقيم الأصلية التي وردت في الكتاب)3(، ولعصمة 

))) سورة محمد، الآية 24.
))) يُنظر: الرضائي، محمد علي، المناهج التفسيرية واتجاهاته، ص316-301.

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص347 بتصرف.
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الباحث والمتتبع عن الوقوع بالخلط بينهما ينبغي الإشارة إلى بيان الفرق بين 

المنهجين؛ لتحصل بذلك رؤية واضحة للتمييز بينهما.

إنّ المائــز الأســاسي بينهــا هــو: إنّ المفــر وفــق المنهــج العقــي يرجــع إلى 
القرائــن العقليــة والنقليــة ويأخذهــا بنظــر الاعتبــار في تفســره للآيــة، بينــا 
ــه ونظــره الشــخصي،  ــرأي يعتمــد عــى ذوق ــق منهــج التفســر بال نجــده وف
وقــد يعتمــد عــى بعــض النظريــات، والآراء التــي لا تمــتُّ للموضــوع بصلة، 
ــات)1(،  ــى الآي ــا ع ــل مفاده ــوم بتحمي ــا، ويق ــرآني عليه ــص الق ــقط الن ويس
وبكلمــة واحــدة فهــو ينظــر إلى نفســه ويُفــر، بينــا ينظــر الأول إلى القرائــن، 

ويســفيد منهــا في عمليــة التفســر.

وعليــه يعتــر هــذا المنهــج مــن المناهــج غــر المقبولــة بنظــر الشــارع 
المقــدس، وإنّ أدلــة الموافقــن ضعيفــة وليســت تامــة ولا تنهــض لأن تكــون 

ــه)2(.  ــاد علي ــه والاعت ــل ب ــاً للعم أساس

5- منهج التفسير العلمي

هــو اجتهــاد المفــر في كشــف الصلــة بــن آيــات القــران الكونيــة 
ومكتشــفات العلــم التجريبــي، عــى وجــه يظهــر بــه إعجــاز القــرآن ويــدل 

عــى مصــدره وصلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان)3(.

))) يُنظر المصدر نفسه، ص315.
))) المصدر السابق، ص318.

))) المصدر نفسه، ص205.
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 لقــد شــاع منــذ القــدم منهــج جديــد مــن مناهــج التفســر وهــو التفســر 
ــه  ــا أحدثت ــبب م ــة الأولى بس ــرون الهجري ــذ الق ــق من ــث انطل ــي، حي العلم
الفلســفة اليونانيــة بعــد دخولهــا إلى العــالم الإســامي ونشرهــا للأفــكار 
ــذاك، فكُتبــت عــدة مؤلفــات في هــذا المجــال لتقــف في مواجهــة  ــة آن الباطل
هــذا المــد الفكــري المشــكك ولتثبــت صحــة المطالــب العلميــة للقــرآن 
ــب للفخــر  ــح الغي ــزالي ومفاتي ــد الغ ــم، كتهافــت الفلاســفة لأبي حام الكري
الــرازي وغيرهــا، حتــى بلــغ هــذا المنهــج أوَجــه في القــرن الثامــن عــر لعــدة 

ــا:  ــباب منه أس

اهتمام الناس بالعلوم المادية والتجريبية وعلاقتها بالقرآن.-1	
الرغبــة الملحــة لــدى البعــض لتفســر الإشــارات العلميــة التــي تشــر إلى -2	

عظمــة خلــق الله تعــالى وحُســن تدبــره وتقديــره.
ــو -3	 ــام ه ــات إنّ الإس ــرآني وإثب ــاز الق ــان الإعج ــى بي ــض ع إصرار البع

ــه. ــق إلى المخالفــن ل ــن الح الدي
رفع التعارض الظاهري بين الدين وبقية العلوم.-4	
ــاب -5	 ــحاب الكت ــيحية وانس ــع المس ــل م ــا حص ــلمين م ــاء المس ــب عل تجن

المقــدس مــن الســاحة العلميــة ومواكبــة التطــور العلمــي، الــذي تســبب 
ــر بــن المجالــن. في حصــول فــراغ ملحــوظ وحــدوث شرخ كب

 وعــى كل حــال يتضــح إنّ المنهــج العلمــي في التفســر يشــر إلى تأويــل 
ــافات  ــة والاكتش ــات العلمي ــض النظري ــق وبع ــا يتف ــرها ب ــات أو تفس الآي
ــول  ــلمين ح ــاء المس ــة عل ــاق كلم ــدم اتف ــى في ع ــال يبق ــن الح ــة، لك الحديث
هــذا المنهــج بــن مؤيــد ومعــارض وقائــل بالتفصيــل ولــكل أدلتــه، فادعــى 
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المؤيــدون إمكانــه لأنــه يعتــر مــن أبــرز وســائل الدعــوة إلى الإســام في عصر 
التطــور العلمــي والتقــدم التكنولوجــي واســتدلوا عــى جــوازه بعــدة آيــات 
ــاً  ــابِ مِــن شَءٍ﴾)1( وقولــه تعــالى: ﴿تبِيَانَ ــا فِ الكتَِ كقولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَطْنَ
لـِـكُلِ شَءٍ﴾)2(، أمــا المعارضــون فقــد رفضــوا هــذا الوجــه مــن الاســتدلال؛ 
باعتبــار إنّ هــذه الآيــات ترتبــط بحــال التكليــف والتعبــد، وبــأنّ المــراد مــن 
ــي  ــة وه ــة الثالث ــا الفئ ــوظ)3(، أم ــوح المحف ــو الل ــة الأولى ه ــاب في الآي الكت
ــط  ــاً لضواب ــون موافق ــة أن يك ــج شريط ــذا المنه ــول ه ــادت بقب ــد ن ــة فق الحق
ــل إنّ  ــرا، ب ــس تفس ــق ولي ــو تطبي ــر ه ــا يذك ــب م ــوا إنّ أغل ــر، وبيّن التفس
ــا  ــدم تغافله ــط وع ــاة الضواب ــي مراع ــذا ينبغ ــرأي ل ــر بال ــن التفس ــه م بعض

حــن ممارســة مثــل هــذا المنهــج)4(.

 والحــق مــع صاحــب القــول الثالــث؛ لأنّ الأول فيــه إفــراط واضــح ولٍي 
لعنــق النصــوص الشرعيــة وارضاخهــا لتوافــق النظريــة العلميــة، وفي ذلــك 
تعريــض خطــر للنــص المقــدس ومــن الممكــن لــه أن يفتــح البــاب للتشــكيك 
ــا  ــي في ــاف العلم ــة أو الاكتش ــة العلمي ــان النظري ــن بط ــا تب ــص إذا م بالن
ــكات  ــن الن ــح ع ــلٍ صري ــه وتخ ــغ في ــط مبال ــه تفري ــاني في ــرأي الث ــد، وال بع
العلميــة الــواردة في القــرآن الكريــم التــي تبــن إعجــازه، وصلاحيــة الديــن 
الإســامي لمواكبــة العلــم واحتياجــات الأمــة، وإنّ هــذا أحــد أسرار خلــوده 
وديمومتــه وبقــاءه، وكذلــك يلــزم منــه بيــان تخليــه عــن التدخــل في جوانــب 

))) سورة الأنعام، الآية 38.
))) سورة النحل، الآية 89.

))) يُنظر: الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ج2، ص362-349.
))) يُنظر: الرضائي، محمد علي، مناهج التفسير واتجاهاته، ص224-195.
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مهمــة مــن جوانــب الحيــاة التــي تخــص الفــرد والتــي تضمــن لــه الســعادة في 

الداريــن.

6- منهج التفسير الإشاري

هــو تأويــل آيــات القــرآن الكريــم عــى خــاف مــا يظهــر منهــا بمقتــى 
إشــارات خفيــة تظهــر لأربــاب الســلوك ويمكــن التطبيــق بينهــا وبــن 

ــرادة)1(. ــر الم الظواه

 لقــد عُــرف المنهــج الإشــاري بأســاء متعــددة مثــل التفســر الباطنــي، 
الصــوفي، الشــهودي، الرمــزي، والحقيقــة إنّ كل مــن هــذه الأســاء يشــر إلى 
ــدر  ــامه إلى ص ــض أقس ــخ بع ــع تاري ــر، ويرج ــذا التفس ــن ه ــاص م ــون خ ل
 D ــة ــرم والأئم ــي الأك ــوال النب ــذوره في أق ــدت ج ــث وج ــام حي الإس
فقــد رويّ عنهــم: )إنّ كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ عــى أربعــة أشــياء: عــى العبــارة 
والإشــارة واللطائــف والحقائــق؛ فالعبــارة للعــوام والإشــارة للخــواص 
واللطائــف للأوليــاء والحقائــق للأنبيــاء()2(؛ وبســبب قبــول جميــع المســلمين 
لفكــرة إنّ للقــرآن الكريــم باطنــا عميقــا، وإنّــه يشــتمل عــى إشــارات خفيــة 
ــد  ــنْ يري ــام م ــق أم ــدّ الطري ــر، وعُب ــذا التفس ــة له ــك مقبولي ــت هنال أصبح
الخــوض في مثــل هــذا المجــال واعتــاد هــذا المنهــج، وعــى ذلــك أهتــمّ بعــض 
ــهودي  ــه والش ــزي من ــر كالرم ــذا التفس ــواع ه ــض أن ــة ببع ــاء المتصوف عرف
والصــوفي والعرفــاني فيــا بعــد، فكتبــت عِــدة كتــب بهــذا الصــدد وكان 

))) الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ج2، ص261.
))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج92، ص20.
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ــي  ــن عــربي ت638هـــ الت أبرزهــا تفســر التســري ت283هـــ، وتفســر إب
والأمثــال  الكريــم  القــرآن  باطــن  عــى  التركيــز  فيهــا  حــاول أصحابهــا 
ــة، حيــث  ــه لتأمــن مقاصدهــم الديني ــات والإشــارات الموجــودة في والكناي
قامــوا بتبريــر تعاليمهــم العرفانيــة والذوقيــة ومبانيهــم المذهبيــة مــن خلالهــا، 
ومــن هنــا وجِــد اختــاف كبــر في وجهــات النظــر بــن المفسريــن حــول هــذا 

المنهــج عــى أقــوال ثلاثــة:

الأول: وهــم المؤيــدون لهــذا المنهــج وقــد اســتدلوا عــى إثبــات حجيــة 
مــا ذهبــوا إليــه بعــدة آيــات منهــا قولــه تعــالى: ﴿فَــالِ هَــوُلاءِ الْقَــومِ لا 
يَــكَادُونَ يَفْقَهُــونَ حَديثــاً﴾)1(، وقولــه تعــالى: ﴿أَفَــا يَتَدَبــرُونَ القُــرآنَ أَمْ 
ــا﴾)2(، ويقربــون الاســتدلال بــأنّ للقــرآن ظاهــراً وباطنــاً  عَــى قُلُــوبٍ أَقْفالُْ
وطالمــا يُجــب الباطــن عــن البعــض؛ لكثــرة ذنوبهــم والحُجــب التــي تضعهــا 
فتحيــل دون مثــل هــذا الفهــم وتحــرم مرتكبيهــا مــن نيــل بــركات معرفتهــا 

ــل هــذه المعــاني. وانكشــاف مث

الثــاني: الرافضــون لــه وقــد اســتدلوا بأنّــه مــن التفســر بالتأويــل الــذي 
لا دليــل عليــه ولا ســبيل لأثباتــه ســوى دعــاوى مجــردة وخاليــة مــن القــرآن 

غالبــاً.

الثالــث: القــول بالتفصيــل وبذلــك اختــار مــن آمــن بهــذا القــول 
ــن  ــع قرائ ــراتهم م ــن تفس ــاءم م ــا يت ــول م ــب إلى قب ــث يذه ــطية حي الوس

))) سورة النساء، الآية 78.
))) سورة محمد، الآية 24.
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عقليــة كانــت أو نقليــة ويــذر مــا دون ذلــك)1(.

 ويمكــن القــول بعــدم إمــكان ثبــوت الحجيــة لمثــل هــذا المنهج لأســباب 
ــددة منها: متع

إنّ التفســر الصحيــح للقــرآن الكريــم لابــد أن يكــون خاضعــا لضوابــط -1	
ــدود  ــك في ح ــم ذل ــه ورده ولم يت ــار قبول ــي معي ــه، وه ــر وشروط التفس

هــذا المنهــج وأن ادعــوه.
ــات إلى -2	 ــاد إلى الالتف ــاد العب ــرة بإرش ــا ظاه ــتدلوا به ــي اس ــات الت إنّ الآي

ــة.  ــز عــى مطالبهــا والتعامــل معهــا بدق ــة والتركي ــات القراني ــل الآي مدالي

 إن قلــتَ: إنّ المنهــج الإشــاري مدلــول التزامــي كــا تقــدم فهــو داخــل 
ضمــن المداليــل التــي أشــارت الآيــات إلى مراعاتهــا؟

 قلــتُ: إن تمـّـت هــذه الدعــوى ســوف لا يكــون مــن التفســر الباطنــي 
في شيء بــل ســيصبح مــن التفســر الظاهــري.

 وإن قلتَ: إنّ بعض التفاسير الباطنية مؤيّدة بالروايات؟

ــر  ــن التفس ــات م ــذه الآي ــل ه ــر مث ــيصبح تفس ــه س ــاءً علي ــتُ: بن  قل
الروائــي.

ــه  ــاري كون ــر الإش ــذ بالتفس ــواز الأخ ــى ج ــل ع ــتَ: إنّ الدلي  وإن قل
ــه؟ ــذ ب ــه والأخ ــاد علي ــن الاعت ــذٍ يمك ــا، وحينئ ــا وجداني دلي

 قلــتُ: إنّ الــكلام عــن المنهــج التفســري الــذي يكــون حجــة مــن 
))) يُنظر: الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج1، ص7.
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التفســر الصحيــح عليــه، ودعــوى الاســتدلال  انطبــاق شروط  خــال 
ــاج إلى دليــل. بالوجــدان لكــي تنســجم مــع الشرائــط المذكــورة في محلــه تحت

 أخــراً يمكــن القــول: حتــى مــع التنــزل بقبــول هــذه الآراء الإشــارية 
ــه يعتمــد )التفســر( عــى  إلا إنهــا ســتبقى ليســت مــن التفســر في شيء؛ لأن
الدلالــة اللفظيــة في حــن إنّ المكاشــفة والشــهود يعتمــدان عــى شيء آخــر.

7- منهج التفسير الجامع

هــو اســتفادة المفــر مــن جميــع الأدوات التفســرية والمصــادر اللازمة في 
تفســر القــرآن بحيــث تتعــن وبصــورة كاملــة جميــع أبعــاد ومعاني الآيــة)1(.

 وعليــه يتبــن إنّ المفــر وفــق هــذا المنهــج يحــاول الاســتفادة مــن جميــع 
المناهــج التــي تقدمــت ويجمــع بينهــا جهــد الإمــكان وبــا تســمح لــه دلالات 
ــة مــن خــال منهجــي تفســر  ــة الواحــدة، فيســتفيد مــن القرائــن النقلي الآي
القــرآن بالقــرآن والمنهــج الروائــي، بينــا يســتحصل القرائــن العقليــة المعتــرة 
مــن منهجــي التفســر العقــي والعلمــي، وكذلــك يســتفيد مــن المنهــج 
الإشــاري للحصــول عــى باطــن وتأويــل بعــض الآيــات التــي تســمح 
ــرأي،  ــر بال ــة كالتفس ــج الباطل ــون إلى المناه ــه الرك ــب في ــا يتجن ــك، بين بذل
ويعتمــد أيضــا أصحــاب هــذا المنهــج في التفســر عــى الاتجاهات التفســرية، 
فيرجــع أصحــاب هــذا المنهــج إلى الكتــب والتفاســر ذات الاتجــاه اللغــوي 
ــات، ويقفــون عــى  ــة للآي ــة واللغوي ــكات الأدبي ــراز بعــض الن والأدبي؛ لإب

))) الرضائي، محمد علي، مناهج التفسير واتجاهاته، ص354.
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ــكام  ــد والأح ــض القواع ــى بع ــوف ع ــي للوق ــاه الفقه ــر ذات الاتج التفاس
الفقهيــة الــواردة في القــرآن الكريــم، وكذلــك يحاولــون الرجوع إلى التفاســر 
الكلاميــة للاســتفادة مــن الإشــارات الكلاميــة والاعتقاديــة التــي بينَّهــا 
القــرآن الكريــم، عــى أن لا يكــون المفــر تابعــا لهــذه الاتجاهــات الكلاميــة 
ــة يجــب أن  ــارة ثاني ــة مــن القــرآن، وبعب ــده الكلامي ــدّ أن يأخــذ عقائ ــل لاب ب
يعــرض المفــر عقائــده عــى القــرآن وليس العكــس، ويمكنــه أيضــاً الرجوع 
إلى التفاســر ذات الاتجاهــات الاجتماعيــة لاســتخراج بعــض الإشــارات 
الاجتماعيــة التــي نــصَّ عليهــا القــرآن الكريــم، هــذا كلــه بالإضافــة إلى 
ــخ  ــابقة وتاري ــر الس ــة التفاس ــرآن ومراجع ــوم الق ــن عل ــر م ــتفادة المف اس
الإســام؛ ليكــون التفســر أكثــر تكامــاً وشــموليةً وغنــىً)1(، وهــذا المنهــج 

ــح في تفســر القــرآن. هــو المنهــج الصحي

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص356-354.
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خلاصة الدرس

 منهــج التفســر بالــرأي هــو جعــل الــرأي الشــخصي أو العقيــدة تفســراً 
للقــرآن، وهــو منهــج خطــر ومنهــي عنــه؛ لإنّــه اجتهــاد بــا دليــل، والفــرق 
بينــه وبــن التفســر العقــي بــأن الأول يعتمــد عــى ذوقــه ونظــره الشــخصي، 
وقــد يعتمــد عــى بعــض النظريــات، والآراء التــي لا تمــتُّ للموضــوع بصلة، 
ويســقط النــص القــرآني عليهــا، بينــا الثــاني يرجــع إلى القرائــن العقليــة 

والنقليــة ويأخذهــا بنظــر الاعتبــار في تفســره

ــن  ــة ب ــف الصل ــر في كش ــاد المف ــو اجته ــي ه ــر العلم ــج التفس  منه
آيــات القــرآن الكونيــة ومكتشــفات العلــم التجريبــي؛ لإظهــار إعجــاز 
القــرآن. بلــغ هــذا المنهــج أوَجــه في القــرن الثامــن عــر لعــدة أســباب منهــا: 
الاهتــام بالعلــوم التجريبيــة وعلاقتهــا بالقــرآن. إصرار البعــض عــى بيــان 
الإعجــاز القــرآني وإثبــات إنّ الإســام هــو الديــن الحــق إلى المخالفــن لــه. 
رفــع التعــارض الظاهــري بــن الديــن وبقيــة العلــوم. اســتدل المؤيــدون عــى 
جــوازه بقولــه: ﴿مَــا فَرَطْنَــا فِ الكتَِــابِ مِــن شَءٍ﴾، وقــال المعارضــون: بــأن 
المــراد مــن الكتــاب هــو اللــوح المحفــوظ. أمــا الفئــة الثالثــة وهــي الحقــة بــأن 
هــذا المنهــج مقبــول شريطــة أن يكــون موافقــاً لضوابــط التفســر، وبيّنــوا إنّ 

أغلــب مــا يذكــر هــو تطبيــق وليــس تفســرا.

منهــج التفســر الإشــاري هــو تأويــل آيــات القــرآن الكريــم عــى خلاف 
مــا يظهــر منهــا بمقتــى إشــارات خفيــة. وجــدت جــذور هــذا المنهــج 
ــى  ــياء: ع ــة أش ــى أربع ــلَّ ع ــزَّ وج ــاب الله ع ــن: )إنّ كت ــوال المعصوم في أق
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ــا  ــه بســبب فكــرة أن للقــرآن باطن ــارة والإشــارة...(، وجــاءت مقبوليت العب
عميقــا. اســتدل المؤيــدون لهــذا المنهــج بقولــه تعــالى: ﴿أَفَــا يَتَدَبــرُونَ القُــرآنَ 
ــا﴾، فــإنّ للقــرآن ظاهــراً وباطنــاً. واســتدل الرافضــون  أَمْ عَــى قُلُــوبٍ أَقْفالُْ
بأنّــه مــن التفســر بالتأويــل الــذي لا دليــل عليــه. ومــن قــال بالتفصيــل 
ذهــب إلى قبــول مــا يتــاءم مــن تفســراتهم مــع قرائــن عقليــة كانــت أو 
نقليــة. وأســباب عــدم قبــول هــذا المنهــج منهــا: إنّ التفســر الصحيــح لابــد 

ــه. ــر وشروط ــط التفس ــا لضواب ــون خاضع أن يك

الأدوات  جميــع  مــن  المفــر  اســتفادة  هــو  الجامــع  التفســر  منهــج 
القــرآن. تفســر  في  اللازمــة  والمصــادر  التفســرية 

أسئلة الدرس

1- لماذا يعتبر التفسير بالرأي من المناهج الخطيرة؟

2- مــا هــو الــرد عــى مــن يقــول بــأنّ المنــع مــن التفســر بالــرأي يعنــي عــدم 
جــواز الاجتهــاد في التفســر؟ 

3- ما هو المائز الأساس بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي؟

4- ما هي الأسباب في نشوء التفسير العلمي؟

5- ما هي أقوال العلماء في التفسير العلمي؟ وما هي أدلتهم؟

6- مــا هــي الأســاء التــي عُــرف بهــا التفســر الإشــاري؟ ومــا هــي حقيقــة 
ذلــك؟ وإلى أي زمــان ترجــع بدايتــه؟
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7- ما هي الأقوال في مشروعية التفسير الإشاري؟

8- ما هي الأسباب في عدم القبول بالتفسير الإشاري؟

9- مــا هــو الــرد المناســب عــى مــن قــال بــأن التفســر الإشــاري هــو المدلــول 
الالتزامــي أو أنــه مؤيــد بالروايــات؟

10- لمــاذا أصبــح التفســر الجامــع هــو المنهــج الصحيــح في تفســر القــرآن؟ 
تكلــم عــن ذلــك. 



- 188 -

الدرس السادس عشر
المناهج المعاصرة في التفسير

أهداف الدرس

	.التعرف على مناهج التفسير المعاصرة

	.التعرف على الفرق بين التفسير والتأويل وبينه وبين الاتجاه
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المناهج المعاصرة في التفسير

أهداف الدرس

	.التعرف على مناهج التفسير المعاصرة

	.التعرف على الفرق بين التفسير والتأويل وبينه وبين الاتجاه

لقد انتشرت في القرن العشرين مناهج تفسيرية جديدة نابعة من الفكر 
الوضعية  المنهجية  الغربية، حيث نشأت في ظل ظروف تمدد  بالثقافة  المتأثر 
لمنطق  وإخضاعها  التفسير  ومنها  العلوم  جميع  على  نفوذها  وبسط  الغربية 
الدين  عرّضت  التي  الشُبه  من  مجموعة  المناهج  هذه  خلفت  وقد  الحس، 
مع  بالماديات  وانحسارها  فيها  الغيبي  الجانب  لغياب  الاندثار؛  خطورة  إلى 
إيمان مجموعة لا يستهان بها من مفكري المسلمين بهذه الثقافة وإقناع العامة 
بصلاحية هذه المناهج حاليا دون غيرها، وهي المناهج التي عُرفت بالأوساط 

بالمناهج المعاصرة وهي كما يأتي:
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1- المنهج التفكيكي

وهو منهج انطلق كحركة سياسية ترمي إلى هدم الأفكار السياسية ذات 
في  جديدة  فلسفية  رؤية  أصبح  حتى  وامتدّ  كالرأسمالية،  المؤسساتي  الطابع 
تصوير العالم والوجود والقيم والمعرفة، ثم انتهى به المطاف كمنهج وطريقة 
في القراءة والتأويل وتشريح النصوص والخطابات الأدبية، كيفما كان نوعها 
ويعتمد هذا  ذلك)1(،  أو غير  كانت  إلهية  منشأ صدورها  النظر عن  وبغض 
المنهج على الانتقال من الدلالات الظاهرية الصريحة إلى الدلالات الإيحائية 
العميقة الثانوية المختبئة وراء السطح النصي، وعلى اكتشاف الأجزاء المهمشة 
نقاط  لمعرفة  والتحليل؛  التشريح  طاولة  على  ونشرها  نبشها  بعد  والمخفية 
الضعف والقوة فيها الصالحة والطالحة، وعندئذٍ يتوصل المستعمل لهذا المنهج 
إلى إمكانية وفعالية أكثر في إنتاج ثقافة جديدة على ضوء ما تمّ استكشافه من 
خلال هذه العملية، من بعد أن زَرْع الشك في جميع المعاني التي كانت قائمة 
وزعزعة قوائم كل يقين بذلك)2(، فالفكرة الأساسية التي قام عليها هي: إنّ 
والقرائن، فيحضر هذا  المناسبات  باختلاف  تتعدد  الدوال تحمل مدلولات 
توالداً  المدلولات  وتتعدد  الاختلافات  تتناسل  وبهذا  ذاك،  ويغيب  المعنى 
وتلاشياً وتفكيكاً؛ أي أنّ هناك مداليل تحضر وأخرى تغيب في الوقت نفسه 
وجود  فلا  الطريقة،  هذه  وفق  القارئ  قِبل  من  الحاصل  الفهم  أساس  على 
لأي يقين لمعنى الخطاب ولا وجود لأي دلالة معينة داخل النص، بل يحلل 
القارئ النص على ضوء تجربته الشخصية ويستعين بمخزوناته الثقافية فيعيد 

))) يُنظر: محداوي، جميل، نظريات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة، ص57-56.
))) يُنظر: سعد الله، محمد سالم، الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، ص84.
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ضابطة  هناك  تكون  أن  دون  من  فهمه  على  ليحصل  ذلك؛  إثر  على  قراءته 
وكذلك لا  وفهمه)1(،  وقراءته  النص  مع  تعامله  المذكور في طريقة  للمنهج 
الخطاب؛  تحليل  في  المنطقية  والقواعد  العقلية  البراهين  غراره  على  تستعمل 
أو  بمبدعه  يرتبط  لا  الذي  هو  الحقيقي  الكتاب  بأنّ  تؤمن  التفكيكية  لأن 
كاتبه، بل الذي تنعدم فيه هذه المعاني والعناوين وتغيب فيه الدلالات وتكثر 
والهيمنة  والأصول  الهوية  التفكيك  مبدأ  يرفض  وبذلك  الاختلافات،  فيه 
الفهم  في  الرأي  عن  التعبير  حرية  مصادرة  خلال  من  الغير  على  الفكرية 

وطريقة القراءة)2(. 

والخلاصة: يمكن من خلال ما تقدم أن نستنتج عدة نتائج:

1- إنه من التفسير بالرأي المبتني على التأويلية اللامشروعة.

2- إنها لا تميز بين النصوص فلا قداسة لنص أو خصوصية على آخر.

3- إنــه منهــج يــزرع الشــك والتشــكيك في جميــع المعــاني فــا يقــن عنــده مــن 
ــذه الناحية. ه

ــض  ــر ويرف ــا ولا ح ــدّ له ــه لا ح ــاءً علي ــص بن ــل الن ــاني ومدالي 4- إنّ مع
ــى. ــة في المعن الأحادي

5- إنّه منهج يمثل الشرعية للاختلاف.

ــراء، ولا  ــدد القُّ ــاني بتع ــدد المع ــى فتتع ــج للمعن ــو المنت ــارئ ه ــون الق 6- يك

))) يُنظر: فوكو ميشيل، ترجمة أحمد السلطاني وعبد السلام بن عبد العالي، جينالوجيا المعرفة، ص66.
))) يُنظر: محداوي، جميل، نظريات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة، ص48-45.
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ســلطة لأي فهــم عــى آخــر.

7- عدم الاعتراف بالمنطق والعلوم العقلية.

ويرد عليه:

ــاناته  ــر واستحس ــة المف ــن رؤي ــئة م ــات الناش ــى المحتم ــز ع ــه يرتك 1- إنّ
ــخصية. ــه الش وميول

2- إن نفــي القداســة مــن جميــع النصــوص يعنــي إنــكار جميــع الكتــب 
ــاب أو  ــن كت ــو م ــا لا تخل ــا جميع ــات؛ كونه ــق الديان ــل مطل ــاوية ب الس
صحــف أو مجموعــة مــن التعاليــم المقدســة بنظــر أتباعهــا وعليــه ســوف 

ــاد. ــة الإلح ــاوق التفكيكي تس

ــص  ــاسي: إنّ الن ــا الأس ــة منطلقه ــفة العدمي ــطة والفلس ــن السفس ــه م 3- إن
ــل تأويــات متناقضــة يلغــي بعضهــا بعضــاً. الواحــد يقب

4- إنّ عــدم حــر المعنــى يعنــي إجمــال النــص وإبهامــه وهــذا نفــي واضــح 
للغــرض الــذي ســيق لأجلــه القــرآن الكريــم.

ــامية  ــداف الس ــن الأه ــم م ــد الأم ــدة وتوحي ــة الواح ــمل الأم ــد لم ش 5- يُع
ــا  ــيفتح أبواب ــج س ــذا المنه ــاد ه ــم، واعت ــرآن الكري ــا الق ــاء به ــي ج الت

ــدة. ــدم الوح ــة وه للتفرق

6- الالتــزام بــه يعنــي الالتــزام بالفوضويــة واللاحدوديــة؛ لأنــه منهــج خــالٍ 
مــن الضوابــط والقواعــد العامــة التــي يمكــن الرجــوع إليهــا.
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7- إن نكــران المنطــق وعــدم الاعــراف بالقواعــد العقليــة خــاف الشــؤون 
ــة، التــي تدعــوه إلى البحــث عــن  ــة للإنســان وخواصــه الفطري الغريزي
ــم الأفــكار واللجــوء إلى  ــق في أســباب الحــوادث وتنظي العلــل والتدقي

البيــان الاســتدلالي في تمييــز مــا قــد يصــل إليــه مــن نتائــج.

2- المنهج البياني

وهــو أحــد مناهــج مدرســة التفســر الأدبي التــي تعتنــي بالتركيــز عــى 
المطالــب والنــكات النحويــة والبلاغيــة والأدبيــة، التــي انطلقــت على أســاس 
النظــر في المركبــات التــي توجــد العلاقــة بــن الألفــاظ اعتــادا عــى مــوروث 
ــرآن  ــات الق ــة آي ــن ملاحظ ــوب م ــة، فالمطل ــو وصرف وبلاغ ــن نح ــة م اللغ
مــن منظــور بلاغــي هــو ملاحظــة الصــورة الأدبيــة الفنيــة التــي تمثــل الجــال 
ــر مــن الحــرف إلى  في الأســلوب القــرآني، واستكشــاف جمــال وأسرار التعب
الكلمــة ومــن دلالات الألفــاظ إلى الأســلوب، وهــذا لا يعنــي أن يخلــع عنــه 
كونــه كتــاب هدايــة للنــاس، علــا إن البيــان فيــا نحــن فيــه لا يعنــي القســم 

البلاغــي المقابــل للمعــاني والبديــع في البلاغــة)1(. 

وقد ذكرت لهذا المنهج ضوابط )2(: 

أولاً: الأصــل في المنهــج التنــاول الموضوعــي لمــا يــراد فهمــه مــن القــرآن 
الكريــم، مــن خــال جمــع كل مــا فيــه مــن ســور وآيــات التــي تخــص الموضوع 

))) الجابري، محمد عابد، بنية العقل العربي، ص14.
))) بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن الكريم، ج1، ص10.
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المدروس.

ــا  ــب نزوله ــات حس ــب الآي ــم ترتي ــص: يت ــول الن ــا ح ــم م ــاً: في فه ثاني
لمعرفــة ظــروف الزمــان والمــكان، كــا ويتــم الاســتفادة مــن المرويــات في 
أســباب نــزول الآيــة مــن حيــث هــي قرائــن لابســت أســباب النــزول، مــع 
ملاحظــة إنّ الســبب فيهــا ليــس بمعنــى الحكميــة أو العليــة التــي لولاهــا مــا 

ــة. نزلــت الآي

ـــة هـــي لغـــة القـــرآن  ـــار أنّ العربي ـــاً: في فهـــم دلالات الألفـــاظ: باعتب ثالث
ـــة  ـــس العربي ـــي ح ـــي تعط ـــة الت ـــة الأصيل ـــة اللغوي ـــس الدلال ـــم، فتلتم الكري
للـــادة في مختلـــف اســـتعمالاتها الحســـية والمجازيـــة، ثـــمّ الخلـــوص إلى لمـــح 
الدلالـــة القرآنيـــة باســـتقراء كل مـــا في القـــرآن مـــن صيـــغ اللفـــظ، وتدبـــر 

ـــه. ـــرآن كل ـــام في الق ـــياقها الع ـــورة وس ـــة والس ـــاص في الآي ـــياقها الخ س

رابعـــاً: في فهـــم أسرار التعبـــر: حيـــث يُتكـــم إلى ســـياق النـــص 
ــاً، فتُعـــرض عليـــه أقـــوال  ــاً وروحـ القـــرآني مـــع الاتـــزام بـــا يحتملـــه نصـ
ــك  ــو دون ذلـ ــا هـ ــه النـــص ويرفـــض مـ ــا يقبلـ ــا مـ ــل منهـ ــن ويقبـ المفسريـ
مـــن تأويـــل أو تفســـر مدســـوس، وكذلـــك يُتكـــم إلى القـــرآن الكريـــم في 
ـــى  ـــا ع ـــض بعرضه ـــوم البع ـــث يق ـــة حي ـــرابي والأسرار البياني ـــه الإع التوجي
ـــع  ـــص م ـــل الن ـــوم بتأوي ـــرون فيق ـــا آخ ـــرآن عليه ـــرض الق ـــا يع ـــرآن، بين الق

مـــا ينســـجم وقواعـــد الصنعـــة النحويـــة وضوابـــط علـــوم البلاغـــة.
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ويرد على هذا المنهج: 

أولاً: إنّ هـــذا المنهـــج يخالـــف الظاهـــر بحســـب مبتنياتـــه وطريقـــة 
تعاملـــه مـــع كلـــات القـــرآن وآياتـــه، ومـــن المعلـــوم في مبحـــث التعـــارض 
ـــة)1(.  ـــذٍ فيمنعـــه الحجي ـــه حينئ ـــم الظاهـــر علي ـــد الأصوليـــن وجـــوب تقدي عن

ـــة  ـــة العربي ـــوم اللغ ـــاص في عل ـــل الاختص ـــن أه ـــر م ـــاً: إذا كان المف ثاني
ـــه  ـــه إلي ـــة حجيت فســـوف لا يعـــدو تفســـره عـــن قـــول اللغـــوي وإمـــكان تعدي

ـــول اللغـــوي. ـــة ق إذا اســـتجمع شروط حجي

ـــوم  ـــه في عل ـــدى خبرات ـــاده وم ـــر واجته ـــن رأي المف ـــر ع ـــه يع ـــاً: إن ثالث
ـــان. ـــض الأحي ـــن في بع ـــر بالظ ـــن التفس ـــون م ـــك يك ـــة، وبذل ـــة العربي اللغ

ـــية في  ـــات النفس ـــن الدراس ـــر م ـــى الكث ـــج ع ـــذا المنه ـــد ه ـــاً: يعتم رابع
تحليـــل النـــص القـــرآني، والتـــي تكـــون لهـــا المدخليـــة الواضحـــة في تـــذوق 
المفـــر للقـــرآن وفهمـــه للآيـــة وبهـــذا يكـــون أقـــرب إلى التفســـر بالـــرأي 

غالبـــا.

ــا في  ــيتم الحديـــث عنهـ ــاك مناهـــج معـــاصرة أخـــرى سـ ــد هنـ  وتوجـ
الـــدرس القـــادم إن شـــاء الله تعـــالى؛ لأنهـــا ذات الأثـــر الأكـــر في الـــرواج 

ــامية. ــاحة الإسـ ــر في السـ الأكثـ

))) يُنظر: الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة، ق1، ص271-269.
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الفرق بين بعض المصطلحات المتعلقة بالتفسير

مــن المهــم بمــكان مــا الوقــوف عــى بعــض الأمــور ذات الصلــة بالمقــام، 
وهــي رغــم كونهــا مختــرة إلا إنهــا يمكــن أن تكــون نافعــة، مــع ملاحظــة 

أهميتهــا كمتمــم للمبحــث فضــاً عــن الجماليــة التــي تعطيهــا إليــه، وهــي:

أولًا: الفرق بين المنهج التفسيري والاتجاه

المنهــج »مجموعــة الوســائل والآليــات الفكريــة الموظفــة لاحتــواء أفــكار 
اتجــاه مــا وتحقيــق غايتــه«، وبذلــك يتبــن إنّ المنهج يعبر عــن الوســيلة المحققة 

لغايــة الاتجــاه التفســري والوعــاء الــذي يحتــوي أفــكار هــذا الاتجــاه أو ذاك.

 الاتجاه »مجموعة المبادئ والأفكار التي يربطها إطار نظري وتهدف إلى 
غاية محددة«)1(، وهكذا يتحدد الاتجاه التفسيري بمجموعة الآراء والأفكار 
والمباحث التي تشيع في تفسير ما على ما سواها، ويحكمها إطار نظري وفكرة 
كلية تعكس بصدق مصدر الثقافة التي تأثر بها المفسر ولونت تفسيره بطابعها.

ثانياً: الفرق بين التفسير والتأويل

ــث  ــل حي ــر والتأوي ــن التفس ــة ب ــان العلاق ــاء في بي ــف العل ــد اختل لق
يــرى بعضهــم أنّــا مترادفــان، بينــا يذهــب مشــهور المتأخريــن إلى إنّــا مــن 
ــان المعــاني  ــوا إنّ التفســر هــو بي ــان، وقــد بينُّ الألفــاظ المتقابلــة وإنهــا متباين

))) شريف، محمد، اتجاهات التجديد في التفسير في مصر، ص68.
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التــي تســتفاد مــن وضــع العبــارة، والتأويــل هــو بيــان المعــاني التــي تســتفاد 

ــارة)1(. ــق الإش بطري

ثالثاً: منابع التفسير

تعتـــر المعرفـــة الدقيقـــة والصحيحـــة بـــأي موضـــوع مرهونـــة بمـــدى 
ـــك  ـــة حـــول ذل قيمـــة وصحـــة المعلومـــات والمعـــارف المســـتفادة بطـــرق مختلف
الموضـــوع؛ وعليـــه كلـــاّ تـــمَّ العثـــور عـــى مصـــادر غنيـــة وموثقـــة كانـــت 
ــتيعاب  ــن إنّ اسـ ــذا يتبـ ــادا، وهكـ ــر اعتـ ــة وأكثـ ــرب إلى الدقـ ــة أقـ المعرفـ
مقاصـــد الآيـــات القرآنيـــة ومفاهيمهـــا يتطلـــب المعرفـــة الدقيقـــة بالمنابـــع 
ـــرآن  ـــة للق ـــراءة خاطئ ـــى ق ـــول ع ـــي الحص ـــا يعن ـــاد عنه ـــرة؛ لأنّ الابتع المعت
الكريـــم والابتعـــاد عـــن الفهـــم الصحيـــح لآياتـــه، فالتعـــرف عـــى المنابـــع 
الصحيحـــة واعتمادهـــا يمكنـــه أن يكـــون أحـــد المعايـــر التـــي تحـــدد قيمـــة 
ـــا  ـــوف عليه ـــدر الوق ـــذا يج ـــه، ول ـــذ ب ـــكان الأخ ـــدى إم ـــري وم ـــج التفس المنه

لتقييـــم هـــذه المناهـــج القديـــم منهـــا والمعـــاصر، وهـــي: 

)القــرآن الكريــم والسُــنة المطهــرة والمصــادر اللغويــة والمصــادر التاريخية 
والقضايــا العقليــة القطعيــة والمعطيــات العلميــة المتيقنة()2(.

))) يُنظر: الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ج1، ص16.
))) يُنظر: رجبي، محمود، بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم، ص231.
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رابعاً: آفات التفسير

إن فهــم النــص هــو المعرفــة التصديقيــة الصحيحــة للنــص والوصــول 
ــي  ــول المطابقــي والتضمن ــط بالمدل ــة ترتب ــم، وإن هــذه المعرف ــراد المتكل إلى م
أو الالتزامــي، ولكــن هنــاك في بعــض المــوارد الأخــرى مــا يُســتدعى ويتــم 
إحضــاره باســم فهــم النــص، فيجــب الالتفــات إليهــا والتعــرف عليهــا 
بشــكل جيــد لأن بعــض تلــك المــوارد يــؤدي إلى ســوء الفهــم، وهــي مــا يــي:

1- التطبيــق: أي تعيــن المصــداق لأمــر كلي في النــص، فــإذا كان عــى 
نحــو القطــع واليقــن أمكــن أن ينســب إلى ذات النــص، ولكــن إذا كان ظنيــاً 

ومحتمــاً لا يمكــن نســبته إلى النــص عــى نحــو القطــع واليقــن.

2- التبيــن: توضيــح علــة أو كيفيــة الوقــوع أو أمــور أخــرى مــن هــذا 
القبيــل في بــاب مدلــول النــص الــذي نســتفيد فيــه مــن معلوماتنــا الخارجيــة.

3- إن ظــال معــاني الــكلام شيء مغايــر للمعــاني الحقيقيــة أو المجازيــة 
وليــس لهــا موقــع في الاســتدلال، وهــذا المعنــى يحصــل مــن خــال مجمــوع 
اللفــظ وبعــض الأمــور الأخــرى، مــن قبيــل: حالــة المتكلــم والوضــع البيئــي 
وفضــاء الــكلام، وفي مــورد القــرآن إذا حصــل التعيــن لإرادة المؤلــف بشــأن 

هــذه الظــال أو الظهــور في هــذا الأمــر فإننــا ننســبها إلى المؤلــف نفســه.

4- التأويــات الشــخصية: إن هــذا النــوع مــن الفهــم -الــذي هــو 
ــن  ــث يمك ــص، حي ــبته إلى الن ــن نس ــخصي- لا يمك ــم الش ــن الفه ــط م نم
ــعى إلى  ــذي يس ــو ال ــر: الأول ه ــن التفس ــن م ــى نحوي ــص ع ــر كل ن تفس
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تحصيــل مــراد صاحــب النــص، والتفســر الثــاني هــو الــذي يــروم الحصــول 
عــى معنــى جديــد مــن النــص يتناســب مــع الواقــع الراهــن، وإن مــن مــوارد 
ــوع  ــان الن ــن مــن التفســر، وبي ــن النحوي ــن هذي ســوء الفهــم هــو الخلــط ب
الثــاني مــن التفســر بــدلا مــن النــوع الأول، وهــو في الحقيقــة يعنــي الخلــط 

ــاضر.  ــن الح ــى الزم ــق ع ــتعمال والتطبي ــر والاس ــن التفس ب

5-توظيــف رواســب المفــر ومعلوماتــه الســابقة ويطبقهــا ويســقطها 
ــة  ــقاطاته الذهني ــر إس ــول دون تأث ــر أن يَ ــى المف ــره، أي إن ع ــى تفس ع
عــى التفســر؛ لأنــه ســيؤدي إلى الكثــر مــن الانحرافــات الُمبعــدة عــن إدراك 

الحق)1(.

خامساً: العلوم التي يحتاج إليها المفسر

إن موهبــة التفســر وفهــم النــص القــرآني علــم يورثــه الله مــنْ عمــل بــا 
علــم، قــال تعــالى: ﴿يُــؤتِ الِحكْمَــةَ مَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُؤتَــى الِحكَمَــةَ فَقــدْ أُوتَِ 
خَــرَاً كثــراً﴾)2(، فــالله يفيــض عــى قلــب مــنْ يشــاء مــن عبــاده الصالحــن 
وقــد لخــص الشــيخ محمــد هــادي معرفــة ذلــك بقولــه: »فــا لم يســتعد المفــر، 
ولم يطهــر نفســه مــن كبائــر الأوهــام لم يخلــص إلى زلال فهــم كلام الله المكنون 
إذ لا يمســه إلا المطهــرون«)3(، هــذا بالإضافــة إلى بعــض الــروط الفنية التي 

))) حميــد خــدا بخشــيان، ترجمــة حســن عــي مطــر، فلســفة التفســر: بتــرف؛ مجلــة نصــوص 
ص100-99.  ،38 العــدد  معــاصرة، 

))) سورة البقرة، الآية 269.
))) معرفة، محمد هادي، التأويل في مختلف المذاهب والآراء، ص156.
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يحتــاج توفرهــا في المفــر، وهــي كــا ذكرهــا الراغــب الأصفهــاني)1(: 

ــة؛  ــم اللغ ــا عل ــل به ــي يتكف ــا الت ــردات وتحقيقه ــاظ والمف ــة الألف 1- معرف
ــه. ــدرك معاني ــد أن ي ــن يري ــن لم ــا أول مع باعتباره

2- معرفــة المناســبات بــن الألفــاظ وعلاقتهــا بالبعــض الآخــر مــن تــرادف 
واشــراك ومقابلــة، ومعرفــة اختصــاص كل خــر بلفــظ دون غــره ومــا 

إلى ذلــك التــي يتكفــل علــم الاشــتقاق ببيانهــا.

3- معرفــة عــوارض الألفــاظ مــن قبيــل: بنيــة الكلــات وإعرابهــا التــي 
يتكفــل علــم الــرف والنحــو ببيانهــا. 

4- معرفة القراءات المختلفة

5- الإطــاع عــى شــأن نــزول الآيــات ولا ســيما في مــا يتعلــق بمصــر الأمــم 
الســابقة، وهــو مــا يطلــق عليــه: علــم الآثــار والأخبــار.

6- معرفة ما رُوي عن المعصومين D بشأن القرآن.

الإجماعيــة  والمســائل  والخــاص  والعــام  والمنســوخ  الناســخ  معرفــة   -7
يتــم بحثهــا في علــم الأصــول. التــي  والخلافيــة 

8- معرفــة أحــكام الديــن وتعاليمــه والسياســات الإســامية التــي يتكفــل 
علــم الفقــه ببحثهــا.

9- معرفة الأدلة، والبراهين العقلية التي يتم تداولها في علم الكلام.

))) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص3-5، بتصرف.
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خلاصة الدرس

ــراءة  ــا في الق ــار منهج ــية وص ــة سياس ــي كحرك ــج التفكيك ــق المنه انطل
ــج  ــذا المنه ــد ه ــة. ويعتم ــات الأدبي ــوص والخطاب ــح النص ــل وتشري والتأوي
ــة  ــدلالات الإيحائي ــة إلى ال ــة الصريح ــدلالات الظاهري ــن ال ــال م ــى الانتق ع

ــة.  العميق

خلاصــة المنهــج التفكيكــي: إنــه مــن التفســر بالــرأي المبتنــي عــى 
ــده فهــو  ــة اللامشروعــة؛ لا يؤمــن بقداســة النصــوص. لا يقــن عن التأويلي
منهــج يــزرع الشــك. يرفــض الأحاديــة في المعنــى. لا يعــرف بالمنطــق 

والعلــوم العقليــة. 

ــه: إن نفــي القداســة مــن جميــع النصــوص يعنــي إنــكار جميــع  يــرد علي
الكتــب الســاوية والديانــات. إن نكــران المنطــق والقواعــد العقليــة خــاف 

الشــؤون الغريزيــة للإنســان وخواصــه الفطريــة

المنهــج البيــاني وهــو أحــد مناهــج مدرســة التفســر الأدبي التــي تعتنــي 
بالتركيــز عــى المطالــب والنــكات النحويــة والبلاغيــة والأدبيــة.

الآيــات  ترتيــب  الكريــم.  للقــرآن  الموضوعــي  التنــاول  ضوابطــه: 
حســب النــزول. ســياق النــص القــرآني هــو الحاكــم عــى التفســر والتأويــل 

البيانيــة. والإعــراب والأسرار 

ــه  ــة تعامل ــه وطريق ــب متبنيات ــر بحس ــف الظاه ــج يخال ــه: المنه ــرد علي ي
مــع كلــات القــرآن. إنــه يعــر عــن رأي المفــر واجتهــاده ومــدى خبراتــه في 
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علــوم اللغــة العربيــة. 

الفــرق بــن المنهــج والاتجــاه: الأول هــو الطريقــة والأداة التــي يعتمدهــا 
ــس  ــي تعك ــر والت ــات المف ــو اهتمام ــاني ه ــرآن. والث ــره للق ــر في تفس المف

ثقافتــه التــي يتمتــع بهــا. 

الفــرق بــن التفســر والتأويــل: الأول هــو بيــان المعــاني التــي تســتفاد من 
وضــع العبــارة، والتأويــل هــو بيــان المعــاني التــي تســتفاد بطريق الإشــارة.

اللغوية  الكريم والسُنة المطهرة والمصادر  )القرآن  التفسير وهي:  منابع 
والمصادر التاريخية والقضايا العقلية القطعية والمعطيات العلمية المتيقنة(.

الشــخصية.  التأويــات  التبيــن.  التطبيــق.  منهــا:  التفســر  آفــات 
الســابقة. ومعلوماتــه  المفــر  رواســب  توظيــف 

ــخ  ــزول. الناس ــباب الن ــة. أس ــر: اللغ ــا المف ــي يحتاجه ــوم الت ــن العل م
ــه.  ــكلام. الفق ــم ال ــوخ. عل والمنس

أسئلة الدرس

1- كيف انطلق المنهج التفكيكي؟ وعلى ماذا يعتمد؟

2- ما هي الفكرة الأساسية التي قام عليها المنهج التفكيكي؟

3- أذكر خمسة من النتائج المستنتجة للمنهج التفكيكي.

4- ما هي ضوابط المنهج البياني؟ أذكرها باختصار.
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5- أذكر ما يرد على المنهج البياني باختصار.

6- ما هو الفرق بين المنهج والاتجاه التفسيري؟

7- ما هو الفرق بين التفسير والتأويل؟

8- ما هي منابع التفسير؟

9- ما هي آفات التفسير؟

10- ما هي العلوم التي يحتاجها المفسر؟
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منهج الـتأويلية

أهداف الدرس

	التعرف منهج التأويلية المعاصرة في تفسير القرآن

	التعرف على معنى التأويل
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الدرس السابع عشر

منهج الـتأويلية

أهداف الدرس

	التعرف منهج التأويلية المعاصرة في تفسير القرآن

	التعرف على معنى التأويل

ــراً  ــامية مؤخ ــاحة الإس ــرزت في الس ــي ب ــرية الت ــج التفس ــن المناه  م
ــب في  ــا نصي ــد منه ــكل واح ــة، وإن كان ل ــة والعقلاني ــا التأويلي ــا منهج هم
تاريــخ مناهــج التفســر كــا مــرّ ذكــره في الــدروس الســابقة، مــع وجــود فــرق 
بينهــا كــا ســوف يــأتي إن شــاء الله تعــالى، فضــاً عــن اكتســاحهما للســاحة 
الــذي بــات ملفتــا للنظــر حيــث توجهــات الكثــر واهتماماتهــم المتزايــدة التــي 
بــدأت تنصــب بخصــوص هــذه المناهــج وتتطــور شــيئاً فشــيئاً عــن الســابق، 
ــة  ــرية الحديث ــج التفس ــن المناه ــة م ــع مجموع ــيا م ــذروة تمش ــت ال ــى بلغ حت
ــد مــن عــرض هــذه المناهــج  ــا فــا ب ــؤدي نفــس الغــرض، ومــن هن ــي ت الت
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وإبطالهــا؛ لتجنــب رواجهــا؛ لفوضويتهــا في قــراءة النصــوص الدينيــة الناتجــة 
مــن إخلالهــا وزهدهــا بالقواعــد الكليــة المعمولــة في التفســر، وتخليهــا عــن 
شروطــه، تحــت شــعار التحــرر مــن أيــة ســلطة حاكمــة على القــراءة والتفســر 

ســوى ســلطة القــارئ وحريتــه في قــراءة النــص وتعقلــه أو تأويلــه.

أولًا: منهج تأويلية النص والخطاب الديني

إن فكــرة اســتحالة وصــول القــارئ إلى مــرادات الله تعــالى في توجــه 
المفكريــن الحداثيــن المعاصريــن، وفكــرة كــون ألفــاظ القــرآن الكريــم عبــارة 
ــا  ــارئ أن يتكهنه ــق للق ــة، يح ــان مخفي ــى مع ــدل ع ــات ت ــوز وعلام ــن رم ع
باعتبــاره المخاطــب بهــا فهــي حجــة عليــه بحســب مــا يفهمــه هــو منهــا هــي 
ــق  ــت الح ــي أعط ــي الت ــراءات، وه ــدد الق ــة تع ــاء مشروعي ــاس لإضف الأس
ــت  ــم، ودعم ــرآن الكري ــر الق ــاؤون في تفس ــذي يش ــج ال ــي المنه ــم في تبن له
التأويــي  المنهــج  التأويليــة الحديــث وميزتــه عــن  بوجــه خــاص منهــج 
التراثــي؛ لأن الحــالي لا يُضِــع نفســه لأيــة ضوابــط أو شروط كــا تقدمــت 
ــة الباطــن وذوق  ــه، بينــا كان المنهــج التراثــي معتمــداً عــى تنقي الإشــارة إلي
المفــر في فهمــه للآيــة ومؤمنــا أن للقــرآن ظاهــرا بينــا للجميــع وباطنــا 
ــه،  ــون علي ــاروا يبحث ــا ص يحمــل الأسرار لا يدركــه إلا الخــواص، ومــن هن
ــز  ــا يرتك ــم، بين ــرآن الكري ــر الق ــا بتفس ــا مختص ــه منهج ــة إلى كون بالإضاف
ــدى  ــه يتع ــي، وبأن ــام المنهج ــة والإبه ــى الفوضوي ــث ع ــج الحدي ــوام المنه ق
حــدود النــص القــرآني ليشــمل مطلــق الخطابــات الدينيــة، ويفترقــان أيضــاً 
ــا  ــدم قبوله ــرية وع ــج التفس ــة المناه ــث لكاف ــة الحدي ــج التأويلي ــض منه برف
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والتحامــل عليهــا، بينــا يعتــر المنهــج الســابق نفســه بعــرض بقيــة المناهــج، 
وقــد ذكــر بعضهــم أيضــاً في مقــام التفريــق بــن المنهجــن بــأنّ المنهــج التأويلي 
القديــم يحــاول الوصــول إلى معنــى النــص عــن طريــق تجمــع الأدلــة التاريخيــة 
واللغويــة التــي تســاعد عــى فهــم النــص؛ أي أنّ المفــر فيــه مقيــد بجميــع 
، وعليــه فــإنّ هــذه الطريقــة في التفســر تتجاهــل المفــر وتلغــي  مــا مــرَّ
وجــوده لحســاب النــص وحقائقــه التاريخيــة واللغويــة، بينــا لا يبــدأ المفــر 
عــى ضــوء المنهــج الحديــث مــن الحقائــق التاريخيــة والمعطيــات اللغويــة، بــل 
يبــدأ بموقفــه الراهــن محــاولاً أن يجعــل مــن النــص ســنداً لهــذا الموقــف فهــو 
ــا  ــص ك ــة الن ــكاره لخدم ــف أف ــه يوظ ــكاره، لا إن ــة أف ــص لخدم ــف الن يوظ
ــه يكــون المفــر  ــا، وعلي ــل أو الملتزمــن بنهجهــم حالي ــه العلــاء مــن قب علي
أكثــر حريــة مــن مفــري المنهــج التراثــي، بينــا يظــل الأخــر مقيــدا ومحكوما 
ــوي يؤكــد وجــود المفــر  ــه فالحداث ــاءً علي ــط وقواعــد وشروط، وبن بضواب
وفاعليتــه وتفاعلــه مــع النــص)1(، وبهــذا يمكــن اعتبــار منهــج التأويليــة 

ــذي مــرّ ذكــره. ــي ال ــرا للمنهــج التأوي الحديــث منهجــا مغاي

1- بيان المنهج والوقوف على أهم الفوارق بين المنهج المحافظ والإصلاحي

ــن  ــة ع ــة التراثي ــوص الديني ــراءة النص ــود في ق ــز الموج ــرة العج إنّ فك
ــث  ــن مواري ــتفادة م ــن الاس ــج ع ــوب، النات ــي المطل ــي الاجتماع ــوغ الرق بل
الديــن النصيــة التــي عُــدت بنظــر الحداثيــن عبــارة عــن خطابــات أيدلوجيــة 
ــع  ــن وض ــة ع ــح، المانع ــم الصحي ــري للفه ــاس الفك ــد الأس ــة تفتق تقليدي

))) يُنظر: أبو زيد، نصر حامد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص16-15.
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الفكــر الدينــي في قلــب التطــورات العلميــة الراهنــة للوعــي الإنســاني؛ 
ــة  ــر هــذا المنهــج والعــزوف عــن المناهــج التراثي ــي دعتهــم إلى تطوي هــي الت
القديمــة ومغــادرة هــذه الصفحــة القرائيــة باعتبارهــا تاريخيــة قــد أكل عليهــا 
ــذي  ــي ال ــص الدين ــاب الن ــاء أص ــم وب ــت بنظره ــى بات ــر وشرب، حت الده
ــه هــذه الأســاليب في القــراءة فأصبــح بحســب رؤيتهــم قــاصر عــن  أمرضت

ــعوب)1(. ــم والش ــاه الأم ــوب اتج أداء المطل

فبــدأ التيــار الــذي يدّعــي الإصــاح يجــر إلى ســاحته ذؤابــة الفهــم 
الجديــد الــذي يمكــن لــه التعــدد والاختــاف بتعــدد الظــروف الاجتماعيــة 
واختلافهــا، وفي المقابــل أصرت طبقــة المحافظــن عــى التمســك بثبــوت 
ــدد  ــل للتع ــر قاب ــاً غ ــراً ثابت ــامي جوه ــن الإس ــن، وإن للدي ــات الدي معطي
ــن  ــن الدي ــم ع ــم بابتعاده ــؤولية تخلفه ــلمين مس ــوا المس ــاف وحّل والاخت
وبتنكرهــم عــن قِيمــه، فظلــت المنهجيــة المعتــرة عنــد المحافظــن هــي إعــادة 
صياغــة الواقــع لتتــاءم والمعنــى الأزلي الثابــت الــذي يعتنــي بحقيقــة هــذا 

الأمر)2(.

ــن  ــنْ أطلقــوا عــى أنفســهم بالإصلاحي ــة م وبذلــك أصبحــت منهجي
مرتكــزة عــى إعــادة تشــكيل المعنــى وقراءتــه قــراءة تلائــم التطــور الحــادث 
ــزون  ــوا يرك ــى بات ــتمرة، حت ــة المس ــخ التغييري ــة التاري ــم حرك ــل بحك بالفع
ــل  ــس في تأوي ــور الرئي ــه المح ــاني وجعل ــر الإنس ــل والفك ــال العق ــى إع ع
ــع النــص مــع الواقــع وأن  النــص الدينــي، وقــد انتهــى الأمــر بهــم إلى تطوي

))) يُنظر: أبو زيد، نصر حامد، الخطاب والتأويل، ص109.
))) يُنظر: المصدر نفسه، ص188-187.
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ــة، وكأنهــم جعلــوا مــن النــص ســوقاً  كان مخالفــا لكثــر مــن القواعــد الثابت
فكريــة حــرة يُعــاد فيهــا إعــادة إنتــاج الســلعة المفهوميــة كــا يريــد صاحبهــا أو 
كلــا احتــاج إلى ذلــك قــام بالتغيــر مــن دون أي قيــد أو شرط، بــل ويتنــازع 
ــم  ــلمين وغيره ــن مس ــن م ــار المتتبع ــت أنظ ــون في لف ــع ويتنافس ــا الجمي فيه
ــوان)1(،  ــة الأل ــكال متنوع ــة الأش ــي تبــدو مختلف ــة الت ــم الفكري إلى بضائعه
وأصبــح همهــم كــا يدّعــون تحريــر الفكــر الإســامي مــن كل ســلطة أو قيــد 
كــا يــرح بذلــك أركــون »أبــذل جهــوداً عديــدة لمكافحــة الاســتخدامات 
بذلــك  البلــدان الإســامية، وأقصــد  اليــوم في  المحتدمــة  الإيديولوجيــة 
التحليليــة  دراســتي  كل  وأن  كديــن  للإســام  الأيدلوجــي  الاســتخدام 
وكل جهــودي تهــدف إلى شــق الطريــق وتأمــن شروط إمــكان وجــود فكــر 
إســامي نقــدي وحــر«)2(، إذن يمكــن القــول بــأن جميــع الدعــاة إلى الحداثــة 
متفقــون عــى أن المنهــج التأويــي الحديــث يمكــن اعتــاده في معرفــة مقاصــد 
ــي  ــن المنهــج التأوي ــه وب ــه رغــم وجــود فــوارق بين ــم ومداليل القــرآن الكري
ــو  ــن نح ــتدلالهم متقدم ــك في اس ــى ذل ــن زادوا ع ــم، إلا أن المعاصري القدي
ــأن علاقــة الديــن بالمجتمــع وفــق الــرؤى الســلفية هــي علاقــة  مقصدهــم ب
ميكانيكيــة ســلبية حيــث يمثــل الديــن فيهــا دور الفاعــل، بينــا يمثــل المجتمع 
ــب  ــه صاح ــن؛ لأن ــن الدي ــا م ــه دائ ــى تعاليم ــذي يتلق ــول ال ــا دور المفع فيه
الســلطة المطلقــة عــى المجتمــع دائــا، وبنــاءً عليــه اعتقــدوا بــأنّ هــذه العلاقــة 
ــة  قــد أصبحــت تمثــل حاجــزا يحــول دون التطــور بــن الطرفــن فهــي علاق
ــادل بــن الديــن  إشــكالية تــم اختزالهــا بلحــاظ هــذا الــدور الســلبي اللامتب

))) يُنظر: فيغو، عبد السلام حمد، القراءة المعاصرة للنصوص الشرعية، ص17.
))) أبو زيد، نصر حامد، الخطاب والتأويل، ص108.
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والمجتمــع ناتجــة عــن خطــأ في تفكــر المســلم، وإنهــا تدعــي لنفســها ممارســة 
انتقــاد الآيــات القرآنيــة كلهــا أو بعضهــا غــر ملتزمــة بقدســية النــص القــرآني 
ــل  ــة مقاب ــة الغربي ــاري للحداث ــافي والحض ــياق الثق ــة بالس ــه، ملتزم وعصمت
منهــج المحافظــن الــذي لا يقيــم لآراء الحداثويــن وزنــا مــن هــذا الجانــب، 
فهــو ينطلــق مــن مبــدأ الاعتقــاد والإيــان بقدســية النــص الشرعــي وعصمتــه 

ــامية)1(. ــات الإس ــا بالموروث ملتزم

ثانياً: معاني التأويل

لأجـــل بيـــان المقصـــود مـــن التأويـــل لابـــدّ مـــن الوقـــوف عـــى 
اســـتخدامات الكلمـــة التـــي وردت في القـــرآن الكريـــم لإفـــادة معـــان 
متعـــددة قـــد تصـــب جميعهـــا بمعنـــى واحـــد كـــا ســـيأتي بيانـــه إن شـــاء الله 
ـــة المنهـــج في تفســـر القـــرآن  ـــات أحقي ـــة لإثب ـــد توظـــف كأدل ـــي ق تعـــالى، والت
ـــوع إلى  ـــا الرج ـــواء، منه ـــد س ـــى ح ـــن ع ـــن والمعاصري ـــدى المتقدم ـــم ل الكري
ـــة  ـــه وذلـــك هـــو رد الـــيء إلى الغاي ـــه الموضـــع الـــذي يُرجـــع إلي الأصـــل ومن
ــا  المـــرادة منـــه علـــا كان أو فعـــا، ففـــي العلـــم نحـــو قولـــه تعـــالى: ﴿وَمَـ
ــالى  ــه تعـ ــخُونَ فِ العِلـــمِ﴾)2( وفي الفعـــل قولـ ــهُ إلَِ اللهُ وَالرَاسِـ ــمُ تَأويلَـ يَعَلـ
﴿هَـــلْ يَنظـِــرُونَ إلِا تَأويَلَـــهُ﴾)3(، أي: بيانـــه الـــذي يظهـــر غايتـــه المقصـــودة 
ـــآلاً  ـــن م ـــاً﴾)4(، أي: أحس ـــنُ تأوي ـــرٌ وَاَحسَ ـــكَ خَ ـــالى ﴿ذلِ ـــه تع ـــه، وقول من

))) يُنظر المصدر السابق، ص15.
))) سورة آل عمران، الآية 7.

))) سورة الأعراف، الآية 53.
))) سورة النساء، الآية 59.
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ــه  ــوذ فيـ ــوع مأخـ ــو إن الرجـ ــوع هـ ــن الأول والرجـ ــرق بـ ــة، والفـ وعاقبـ
العـــودة إلى نفـــس الموضـــع الـــذي انطلـــق منـــه يقـــال: رجـــع أي: عـــاد إلى 
موضعـــه حيـــث كان، أمـــا الأول فهـــو الانتهـــاء إلى الـــيء الـــذي هـــو أصلـــه 
وحقيقتـــه مـــن غـــر أن يلحـــظ في مفهومـــه العـــودة، وعليـــه يكـــون معنـــى 
ـــه  ـــه وأصل ـــث حقيقت ـــل إلى حي ـــكلام أو العم ـــر ال ـــاع ظاه ـــو: إرج ـــل ه التأوي

المـــراد منـــه كـــا في بـــاب المتشـــابهات مـــن الأفعـــال والأقـــوال)1(. 

ــذي  ــر ال ــر التعب ــاع ظاه ــى إرج ــل بمعن ــر للتأوي ــح آخ ــاك مصطل وهن
يبــدو خاصــا حســب التنزيــل إلى مفهــوم عــام يكــون هــو المقصــود مــن أصــل 
ــة، أي: المعنــى  ــه بالبطــن في مقابلــة ظهــر الآي الــكلام، وقــد اصطلحــوا علي
الخابــئ وراء ســتار ظاهــر اللفــظ والــذي انطــوت عليــه الآيــات التــي ذكــرت 

لفــظ التأويــل في فحواهــا العــام)2(.

ــا  ــول، أم ــا المقب ــاب المتشــابهات هــو توجيههــا إلى وجهه ــل في ب فالتأوي
التأويــل بمعنــى البطــن في مقابلــة الظهــر فهــو الأخــذ بمفهــوم الآيــة العــام 
بعــد إعفــاء ملابســاتها الخاصــة التــي كانــت تجعلهــا قيــد التاريــخ ولتصبــح 
الآيــة ذات رســالة خالــدة عِــر الدهــور، وجــاء التأويــل أيضــاً بمعنــى 
ــر  ــفها الُمع ــة يكش ــانٍ خافي ــؤول إلى مع ــز وت ــا ترم ــار أنه ــا باعتب ــر الرؤي تعب
حســبما أُوتي مــن علــم بتأويــل الأحاديــث، أمــا التأويــل في دارج اللغــة 
ــوا  ــه المتوقعــة مــن خــر أو شر ﴿وَزِنُ فيعنــي الانتهــاء إلى مــآل الأمــر وعاقبت

))) معرفة، محمد هادي، التأويل في مختلف المذاهب والآراء، ص10.
))) المصدر نفسه، ص11.
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ــآلا  ــن م ــاً﴾)1(، أي: أحس ــنُ تَأوي ــرٌ وَأحسَ ــكَ خَ ــتَقيمِ ذَلِ ــطَاسِ الُمس باِلقِس
وعاقبــة، ﴿هَــلْ يَنظـِـرُونَ إلَِ تَأوِيلَــهُ﴾)2(، أي: مــاذا يــؤول إليــه أمــر الإســام 
﴿يَــومَ يَــأتِ تَأوِيلِــهِ﴾)3(، أي: تبــدو لهــم عاقبتــه الســيئة، وقولــه تعــالى: ﴿بَــلْ 
ــا يَأتِــمْ تَأوِيلِــهِ﴾)4(، أي: كذبــوا بهــذا القــرآن  كَذَبُــوا بِــاَ لَْ يُيِطُــوا بعِِلمِــهِ وَلمَّ
حيــث لم يعرفــوه المعرفــة التامــة ومــن جميــع الجهــات، بــل عرفــوا منــه معرفــة 
ظاهــرة ســطحية ومــن غــر تعمــق في فهــم الحقيقــة ومــن ثــمّ كذبــوا بــه ﴿وَلَّــا 
ــه الحقــة الناصعــة، فالتأويــل  ــهُ﴾ أي: وبعــد لم يتبــن لهــم حقيقت ــمْ تَأوِيلَ يَأتِ
هنــا بمعنــى التبيــن الكاشــف عــن حقيقــة الحــال، وعليــه فالتأويــل بجميــع 
التعابــر الــواردة فيــه ســواء كان بمعنــى توجيــه المتشــابه أم الأخــذ بمفهــوم 
الآيــة العــام أو تعبــر الرؤيــا أو عاقبــة الأمر ومــآل كل ذلك يرجــع إلى مفهوم 
واحــد، وهــو تفســر الــيء تفســرا يكشــف النقــاب عــن وجــه المــراد تمامــا 
ــه إذا كان  ــذا كل ــالا، وه ــه مج ــبهة في ــك أو الش ــرو الش ــو لط ــالا ولا يدع وك
التأويــل المعتمــد مســتندا إلى ضوابــط وشرائــط التأويــل الصحيحــة المتوافقــة 
ــات  ــة ملابس ــة في معرف ــة الكامل ــك الدق ــوغاته لتل ــارع ومس ــرح الش ــع ط م
الــكلام والتمكــن مــن ربطهــا بأصــل الموضــوع وعــدم مخالفتــه للظاهــر 
مخالفــة صريحــة وان يكــون مســتندا إلى دليــل وغــر ذلــك وبهــذا يتضــح 
إنــه نــوع تفســر يهتــم بالمفاهيــم الباطنيــة التــي تشــكل رســالة الآيــة الخالــدة 
يكشــفها المفــر المضطلــع الخبــر هــذا كلــه بالنســبة إلى التأويــل المــروع)5(.

))) سورة الإسراء، الآية 35.
))) سورة الأعراف، الآية 53. 
))) سورة الأعراف، الآية 53.

))) سورة يونس، الآية 39. 
))) يُنظر: معرفة، محمد هادي، التأويل في مختلف المذاهب والآراء، ص14-11.
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 وأمــا التأويليــة بالمعنــى الجديــد فهــي تختلــف مــن حيــث الجوهــر عــن 
ــوج في قلــب النــص  ــا ذكــروه الول ــرّ ذكــره؛ كونهــا تقتــي بحســب م ــا م م
ــكار الكاتــب ســواءً  ــراءة أف ــراده مــن بعــد ق ــال الأقــرب لم ــح الاحت وترجي
ــه فهــي اســتيحاء  ــو إلي ــذي يصب ــى ال ــق أم غــره، واستشــعار المعن كان الخال
ــن:  ــارة ع ــوي عب ــار الحداث ــن منظ ــل م ــارئ، إذن التأوي ــل الق ــن قب ــانٍ م مع
تخمينــات ناشــئة إبداعيــة مبتنيــة عــى مقدمــات ظنيــة نابعــة مــن ذات المفــر 
ومــدى إمكاناتــه ومســتوى خلفياتــه العلميــة، وباختصــار هــي مــا صرح بهــا 
غــر واحــد مــن أهــل الحداثــة كشــاير ماخــر »كل نــص ينتهــي إلى جملــة آثــار 
المؤلــف والى الأدب أيــن يتشــكل، ومــن جهــة أخــرى إذا أردنــا إدراك النــص 
في مصداقيــة دلالتــه الأصليــة فينبغــي رؤيتــه كتجــي لحظــة إبداعيــة وإعــادة 
يحــاول  بينــا  للمؤلــف«)1(،  الروحــي  الســياق  داخــل شــمولية  توظيفــه 
ــه  ــور في أعماق ــون بالغ ــص مره ــكل ن ــح ل ــم الصحي ــل الفه ــاي أن يجع بدلت
ــه الألفــاظ  والتعــرف عــى قطــب رحــى الــكلام والمركــز الــذي تــدور حول
ومعانيهــا، ومــا لم يصــل القــارئ إلى إدراك هــذه الحقيقــة ســوف لــن يصــل إلى 
الفهــم المطلــوب الــذي ســيق النــص لأجلــه، حيــث يحــاول أن يتحــدث عــن 
التوجــه نحــو المركــز لفهــم وإدراك المعنــى الــكلي المــراد مــن مجمــوع الــكلام 
كفكــرة موحــدة اســتهدفها المتكلــم في تعابــره وإن تعــددت كلماتهــا، وهــذا 
الفهــم ســيبقى مرهــون بمشــاركتها جميعــا للوصــول إلى القصــد الجمعــي)2(. 

فبــدؤوا يضعــون قواعــد ومعايــر يجــب أن يتبعهــا المفــر لفهــم النــص 

))) يُنظر: هانس غيورغ غادمير، ترجمة محمد شوقي الزين، فلسفة التأويل، ص41.
))) يُنظر: المصدر السابق، ص41.
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ــرة  ــذه الفك ــت ه ــدس وبقي ــاب المق ــم للكت ــن قراءته ــوا م ــي، وانطلق الدين
ــن  ــدة م ــه لم ــده ومعاني ــى مقاص ــرف ع ــوت والتع ــدود اللاه ــدى ح لا تتع
الزمــن، حتــى تطــورت الفكــرة واختمــرت في عقلياتهــم القرائتيــة لتتجــاوز 
الحــد المشــار إليــه ولتصــل إلى مرحلــة شــمول كافــة النصــوص دينيــة كانــت 
أو أدبيــة ولتعمــل عــى تحليلهــا وفهمهــا، وقــد ارتكــز هــذا المنهــج عــى 
أســاس أن النــص هــو الوســيط اللغــوي الــذي ينقــل الأفــكار التــي تجــول 
في ذهــن المؤلــف إلى فكــر القــارئ، وترتــب عــى ذلــك إن النــص كلــا طــال 
ــة  ــن إصاب ــد م ــي أبع ــار المتلق ــا وص ــاً ازداد غموض ــار قدي ــن وص ــه الزم ب
الواقــع وفهــم المــراد الصحيــح، وأقــرب إلى عــدم فهــم المقصــود أو إلى الفهــم 
ــي  ــز القواعــد الت ــدأت خطواتهــم الأولى لوضــع ركائ ــا ب الخاطــئ، ومــن هن
ــن في كل  ــود جانب ــار وج ــت باعتب ــث، فوضع ــل الحدي ــا التأوي ــد عليه يعتم
ــذي يُعــد  نــص خطــابي أحدهمــا: موضوعــي يشــر إلى المنحــى اللغــوي وال
العامــل المشــرك بــن جميــع النصــوص مقدســة كانت أو غــر مقدســة والذي 
يســاعد في عمليــة فهــم الــكلام، والآخــر هــو: الجانــب الــذاتي الــذي ينحــر 
بالإشــارة إلى فكــر المؤلــف حيــث ينكشــف ويتجــى من خــال طريقــة تعامله 
واســتخدامه الخــاص للغــة وانتقــاءه للألفــاظ، وتراكيبــه التامــة، وعــى هــذا 

فالمفــر يحتــاج إلى موهبتــن لكــي ينفــذ إلى المعنــى المقصــود وهمــا: 

الأولى: الموهبــة اللغويــة: وهــي موهبــة عامــة يكتســبها مــن خــال 
تســلطه عــى المطالــب اللغويــة وفــن التخاطــب.

المتكلــم  طبيعــة  إلى  النفــاذ  عــى  والقــدرة  التمكــن  موهبــة  الثانيــة: 
ــارات  ــن مه ــتل م ــة تُس ــة خاص ــة تنبؤي ــي موهب ــره: وه ــا يضم ــاف م واكتش
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المفــر.

وهاتــان الموهبتــان تشــران إلى تجربــة المؤلــف التــي يســعى القــارئ إلى 
ــارئ  ــع الق ــة ترج ــة تأريخي ــي إذن عملي ــراده؛ فه ــم م ــة فه ــا بغي ــادة بنائه إع
والمفــر إلى حــدود وجــذور تاريــخ النــص وتجربــة المؤلــف وظــروف تأليفــه 
وكتابتــه مــن دون ملاحظــة أي عامــل أو ســبب آخــر، فتتأســس عمليــة إعادة 
البنــاء التنبــؤي الموضوعــي الــذي يصــل إليــه المفــر في قــراءة النــص وفهــم 
ــى  ــن العــام والخــاص ليصــل إلى إدراك معن ــن الجانب ــزاوج ب ــاه؛ فهــو ي معن

الخطــاب)1(. 

ــر  ــون لتفس ــى قان ــنٍ ع ــج مبت ــذا المنه ــظ إنّ ه ــن الملاح ــه: م ــرد علي وي
ــن  ــي الراه ــه التاريخ ــن أفق ــه وع ــن ذات ــاد ع ــارئ بالابتع ــب الق ــص يطال الن
ــل  ــه مح ــارئ نفس ــل الق ــث يجع ــا بحي ــا تاريخي ــا موضوعي ــص فه ــم الن ليفه
ــة  ــات الذاتي ــاف الصف ــتحيلا لاخت ــون مس ــكاد يك ــر ي ــذا أم ــف، وه المؤل
بينهــا وأن تقاربــت في بعــض الأحيــان، وكذلــك لاختــاف الظــروف 
الموضوعيــة والثقافــة والعــادات والتقاليــد وغــر ذلــك مــن الجزئيــات التــي 
تبنــي توجــه الفــرد وشــخصيته وطريقــة تفكــره وثقافتــه بالإضافــة إلى 
قصــد المؤلــف وقصديــة المخاطــب، هــذا كلــه فيــا لــو كان صاحــب النــص 
مســاويا للمفــر مــن حيــث إنســانيته، فــا بالــك إذا كان التفــاوت بــن خالــق 

ــه!. ــرآن وقارئ ــزل الق ــان ومن الإنس

))) يُنظر: العبدوني، عبد العالي، هرمنيوطيقا الخطاب، ص15.
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خلاصة الدرس

هناك فكرتان عند الحداثيين: 

1- فكرة استحالة وصول القارئ إلى مراد الله. 

2- فكــرة دلالــة ألفــاظ القــرآن الكريــم معــان مخفيــة؛ لأنهــا عبــارة عــن 
ــا  ــب م ــرآن حس ــر الق ــى تفس ــق ع ــارئ الح ــت للق ــات. جعل ــوز وعلام رم

يفهمــه. وأن يتبنــى المنهــج الــذي يشــاء في تفســر القــرآن

الفــرق بــن التأويــل الحديــث والقديــم أن الأول لا يخضــع لأي ضوابــط 
وشروط، فهــو يرتكــز عــى الفوضويــة والإبهــام المنهجــي، ولا يعــرف بــأي 
منهــج تفســري، وهــو يوظــف النــص لخدمــة أفــكاره، لا إنــه يوظــف أفكاره 
ــه  ــر نفس ــرآن، ويعت ــن الق ــاول إدراك بط ــم فيح ــا القدي ــص. أم ــة الن لخدم
بعــرض بقيــة المناهــج، وهــو يحــاول الوصــول إلى معنــى النــص عــن طريــق 

تجمــع الأدلــة التاريخيــة واللغويــة التــي تســاعد عــى فهــم النــص.

ــاء  ــا وب ــة بأنه ــوص الديني ــة للنص ــراءة المتوارث ــون إلى الق ــر الحداثي ينظ
أصــاب النــص الدينــي. ركــزوا عــى إعــال العقــل والفكــر الإنســاني وجعلــه 
ــي  ــي. اتفقــوا عــى أن المنهــج التأوي ــل النــص الدين المحــور الرئيــس في تأوي

الحديــث يمكــن اعتــاده في معرفــة مقاصــد القــرآن الكريــم ومداليلــه.

ــى وقراءتــه  إن منهجيــة الحداثيــن مرتكــزة عــى إعــادة تشــكيل المعن
قــراءة تلائــم التطــور، وقــد انتهــى الأمــر بهــم إلى تطويــع النــص مــع الواقــع 

ــة. ــد الثابت ــن القواع ــر م ــاً لكث وأن كان مخالف
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معنــى التأويــل هــو: إرجــاع ظاهــر الــكلام أو العمــل إلى حيــث حقيقتــه 
وأصلــه المــراد منــه كــا في بــاب المتشــابهات مــن الأفعــال والأقــوال. ويرجــع 
ــف  ــرا يكش ــيء تفس ــر ال ــو تفس ــد، وه ــوم واح ــه إلى مفه ــع معاني بجمي

النقاب عن وجه المراد تماماً.	

ــة  ــئة إبداعي ــات ناش ــن تخمين ــارة ع ــوي عب ــار الحداث ــن منظ ــل م التأوي
مبتنيــة عــى مقدمــات ظنيــة نابعــة مــن ذات المفسر ومــدى إمكاناته ومســتوى 

خلفياتــه العلميــة.

يعتمد التأويل الحديث على ركائز، وضعت باعتبار وجود جانبين في كل 
نص خطابي أحدهما موضوعي يشير إلى المنحى اللغوي، والآخر هو الجانب 
الذاتي الذي ينحصر بالإشارة إلى فكر المؤلف، وعلى هذا فالمفسر يحتاج إلى 
موهبتين لكي ينفذ إلى المعنى المقصود وهما: الموهبة اللغوية. وموهبة القدرة 

على النفاذ إلى طبيعة المتكلم واكتشاف ما يضمره.

أسئلة الدرس

ــرآن  ــاظ الق ــول ألف ــوي ح ــر الحداث ــا الفك ــي تبناهم ــن الت ــر الفكرت 1- أذك
ــا؟ ــي معطياته ــا ه ــراد الله، وم وم

2- ما هو الفرق بين منهج التأويل القديم والحديث؟

3- كيف ينظر الحداثيون إلى القراءة المتوارثة للنصوص الدينية؟

4- على ماذا ركز الحداثيون؟ وعلامَ كانوا متفقين؟
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5- ماذا وضع الحداثيون وممن انطلقوا؟

6- ما هو الفرق بين الأول والرجوع؟

7- أذكر معاني التأويل.

8- إلى ماذا يرجع التأويل بمعانيه المختلفة؟

9- مــا هــي ركائــز القواعــد التــي يعتمــد عليهــا التأويــل الحديــث؟ وإلى مــاذا 
ــاج المفسر؟ يحت
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أسس منهج التأويلية ونقدها

أهداف الدرس

	التعرف على أسس منهج التأويلية

	نقد منهج التأويلية الحديث

	بيان ضوابط التأويل المعتبر



الحداثيون والقرآن الكريم220

الدرس الثامن عشر

أسس منهج التأويلية ونقدها

أهداف الدرس

	التعرف على أسس منهج التأويلية

	نقد منهج التأويلية الحديث

	بيان ضوابط التأويل المعتبر

 أُسس منهج التأويلية الحديث

ـــاوز  ـــى أن تتج ـــة ع ـــوص الديني ـــة للنص ـــراءات الحديث ـــد أصّرت الق لق
ـــاء المتتبعـــن لأحـــوال  ـــام العل ـــت محـــل اهت ـــي كان ـــكلي الت ـــي وال ـــة الجزئ ثنائي
الشريعـــة مـــن فقهـــاء ومفسريـــن وكلاميـــن وغيرهـــم، حيـــث بـــدت 
اهتماماتهـــم واضحـــة في اســـتنباط الأحـــكام الشـــخصية والانكبـــاب عـــى 
مداركهـــا وكل مـــا مـــن شـــأنه أن يكـــون مقدمـــة لذلـــك، وكذلـــك إدراك 
القواعـــد الكليـــة، ولا يفـــرق المفـــرون والكلاميـــون عـــن الفقهـــاء في ذلـــك، 
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إلا إنّ الاقـــراح الأول للقـــراءة التأويليـــة الجديـــدة يركـــز عـــى اعتـــاد وإدراك 
ـــات  ـــع جزئي ـــم جمي ـــة لفه ـــية وكلي ـــة وأساس ـــا جوهري ـــرى إنه ـــادئ ت ـــة مب ثلاث
الديـــن مـــن أحـــكام وعقائـــد وتفســـر بحيـــث جعلوهـــا تمثـــل المرجـــع في 

اســـتيعابها جميعـــاً، وهـــي:

ــكلي  ــدأ ال ــق المب ــث يتعل ــة؛ حي ــة للجاهلي ــى المقابل ــة: بمعن 1- العقلاني
الأول بمفهــوم العقلانيــة المقابلــة للجاهليــة التــي طــرح الإســام نفســه عــى 
إنــه نقيضــاً لهــا ليؤســس لهــا بنيانــا في الســلوك والفهــم والعلاقات الإنســانية، 
مقابــل الجاهليــة التــي تربــت في أحضــان الجهــل الُمنشــئ للكثــر مــن الرذائــل 
والقبائــح والأمــور المبعــدة عــن الإنســانية وعــن إدراك مــا هــو حــق، وهكــذا 
يــرى هــؤلاء إنّ الإســام اعتمــد عــى مبــدأ كلي أســاسي هــو )العقــل( نقيضــاّ 
للجهــل، وبــه يديــن كل الممارســات الجاهليــة في الفكــر والســلوك داعيــاً 
إلى الحكــم وتحكيــم العقــل ومنحــه الرخصــة في تفهــم مــا يعنيــه الديــن، 
ومــن خــال هــذا الإدراك تقــرر لديهــم أن يتركــوه وحــده كمــدرك يملــك 

صلاحيــة فهــم الديــن)1(.

ـــا شيء  ـــي لا يعارضه ـــة الت ـــة المطلق ـــا الحري ـــدون منه ـــة: ويقص 2- الحري
وقـــد انطلقـــوا عـــى تبنيهـــا كأســـاس؛ باعتبارهـــا مبـــدأ شـــديد الالتصـــاق مـــن 
حيـــث مـــا تصبـــوا إليـــه بالعقـــل؛ فقـــد ادعـــوا أنّ الإنســـان الحـــر هـــو الإنســـان 
العاقـــل أساســـاً، فالعقـــل هـــو مركـــز فعاليـــة النشـــاط الإنســـاني والمحـــرر 
لـــه مـــن أغـــال عبوديـــة الانقيـــاد نحـــو التعصـــب والأعـــراف الاجتماعيـــة 
ـــو  ـــي يدع ـــة الت ـــور المهم ـــن الأم ـــى عُـــدت واحـــدة م ـــة حت والتقاليـــد البائس

))) يُنظر: أبو زيد، نصر حامد، الخطاب والتأويل، ص204-203.
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إليهـــا الديـــن ومـــن أولى اهتماماتـــه وأســـمى أهدافـــه التـــي يرمـــي إيصـــال 
ــم  ــام قائـ ــال: »إنّ الإسـ ــك فقـ ــم بذلـ ــد صّرح بعضهـ ــا وقـ ــع إليهـ المجتمـ
ـــال  ـــن خ ـــوا م ـــد حاول ـــة«)1(، فق ـــار المطلق ـــة الاختي ـــدأ حري ـــى مب ـــاً ع أساس
ـــراً في  ـــاً حُ ـــام دين ـــار الإس ـــذي اخت ـــلم ال ـــون المس ـــن أن يك ـــذا الرك ـــات ه إثب
تقبلـــه للتعاليـــم الدينيـــة وفي فهمـــه لهـــا، بحيـــث لا يجـــد مـــن يعـــارض حريتـــه 
ــم  ــب ادعائهـ ــك وبحسـ ــار؛ لأن ذلـ ــلبه الاختيـ ــا يسـ ــه مـ ــرض عليـ ولا يفـ
ـــؤلاء  ـــد ه ـــا أوج ـــن هن ـــه، وم ـــام نفس ـــا الإس ـــدّ عليه ـــي أك ـــور الت ـــن الأم م
لأنفســـهم الذريعـــة في فهـــم الديـــن بمحـــض اختيارهـــم ومـــن دون أن 
يتأثـــروا بأيـــة ضغـــوط متســـببة عـــن ثوابـــت أو قواعـــد أو شروط، بـــل يـــرون 
أن دعـــوى علاقـــة العبوديـــة المتداولـــة عنـــد علـــاء الديـــن بمعنـــى العبيـــد 
تتنـــافى مـــع مـــا ذكـــره القـــرآن الكريـــم، وأكـــدت عليـــه الأحاديـــث حيـــث 
ـــر  ـــد تغاي ـــر يؤك ـــو أم ـــد، وه ـــميهم العبي ـــاد( ولا تس ـــاس )العب ـــى الن ـــق ع تطل
ـــة  ـــوم العبودي ـــي مفه ـــذا ينتف ـــردة، وبه ـــذه المف ـــة ه ـــاق صيغ ـــم اتف ـــة رغ الدلال
بـــكل دلالاتـــه الســـلبية التـــي يحـــاول البعـــض أن يجعلهـــا ضيقـــة وخانقـــة 
ـــرز  ـــد وت ـــه تؤك ـــت نفس ـــجنها، وفي الوق ـــوار س ـــل أس ـــان داخ ـــة للإنس حابس

ـــاده)2(. ـــه وعب ـــلّ جلال ـــن الله ج ـــة ب ـــب المتبادل ـــة الح علاق

ـــة التـــي فهمـــت  3- إطـــاق مبـــدأ الاختيـــار: وهـــو يعنـــي عندهـــم الحري
مـــن الخطابـــات الإســـامية التـــي تناولـــت حقيقـــة صفـــة العـــدل الإلهيـــة، 
ـــل  ـــط، ب ـــم فق ـــي الظل ـــدود نف ـــد ح ـــي لا تقـــف دلالاتهـــا عن ـــة الت ـــي الصف وه

))) المصدر نفسه، ص204.
))) يُنظر: المصدر السابق، ص 205-204.
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تمتـــد لتبلـــغ مرحلـــة إقـــرار الخلـــق بمبـــدأ العـــدل عـــى أنـــه مبـــدأ كلي للوجـــود 
ـــو  ـــل ه ـــيئاً، ب ـــه ش ـــرض علي ـــا ولا يف ـــار أيض ـــة الاختي ـــه حري ـــاني يعطي الإنس
ـــذه  ـــل ه ـــد وتأصي ـــان بالتوحي ـــتوى الإي ـــة مس ـــت البشري ـــذي بلغ ـــق ال المنطل
الفكـــرة مـــن خلالـــه وهـــو مـــا حـــرص عـــى إثباتـــه المعتزلـــة، فالإســـام حينـــا 
ـــات  ـــر كل ـــال آخ ـــك إلى إيص ـــار بذل ـــد أش ـــه ق ـــالة وخاتميت ـــام الرس ـــن إتم أعل
ـــة  ـــدت مرحل ـــد تع ـــانية ق ـــأنّ الإنس ـــراره ب ـــي إق ـــذا يعن ـــاد، وه ـــاء إلى العب الس
الوصايـــة والتوجيـــه الـــذي يحتاجـــه الفـــرد إلى مرحلـــة الرشـــد والتكامـــل 
الـــذي يهـــيء لـــه الأجـــواء المناســـبة لبلـــوغ مرحلـــة إمكانيتـــه في أن يُحســـن 
اختيـــاره ولا يســـمح لأي أحـــد في أن يســـلبه هـــذه الحريـــة بعـــد ذاك، 
وعليـــه اســـتدلّ أصحـــاب هـــذا المنهـــج بـــأنّ هـــذه المبـــادئ المســـتنبطة هـــي 
روح الشريعـــة ومقاصدهـــا التـــي تمثـــل المنظومـــة مـــن المفاهيـــم المتماســـكة 
والالتـــزام بهـــا واعتبارهـــا الأســـاس في بيـــان طريقـــة تعامـــل الشريعـــة مـــع 
ـــة والطـــرق  ـــد الاجتهادي ـــع القواع ـــتيعاب جمي ـــة لاس ـــاس وتغـــدق الشرعي الن
المعمـــول بهـــا عنـــد الفقهـــاء للتعـــرف عـــى الأحـــكام كالقيـــاس والاستحســـان 

ـــك)1(.  ـــر ذل ـــورات وغ ـــرورات للمحظ ـــة ال ـــلة وإباح ـــح المرس والمصال

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص207-205.
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نقد القراءة التأويلية

أولًا: ما يرد على العقلانية

لا أحـــد ينكر هـــذه الصلاحيـــة التي أعطيـــت للعقل والفطـــرة التي 
أودعهـــا الله ســـبحانه وتعالى للنفس الإنســـانية التي تميز مـــن خلالها الخطأ 
اهَا  فَأَلَهمَهَا فُجُورَهَـــا وَتقْوَاهَا﴾ )1(، لكن  والصـــواب ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَـــوَّ
هـــذا لا يعني اســـتغناءه عن الشـــارع المقدس في فهـــم مراداتـــه وتعاليمه 
وأحكامـــه؛ لأنها من وظيفة الشـــارع نفســـه، فهـــو الذي يمتلـــك القابلية 
في إدراك المصالـــح والمفاســـد التـــي شُعـــت لأجلهـــا الأحـــكام وقامت 
الشرائـــع، ولا قابلية للعقل مســـتقلا في تمييـــز ذلك أو الوقـــوف عليها، لا 
أقـــل على الأمـــد البعيد فضلًا عن الدائـــم الذي يمكنه أن يتـــاءم مع جميع 
المجتمعات وعـــى مرّ الزمن، هـــذا بالإضافة إلى أنّ هذا الأســـاس المعتمد 
في منهـــج التأويلية يحـــاول أن يلغي الجانـــب الغيبي الذي يمتـــاز به النص 
الدينـــي وســـوف تترتب على هـــذا الأمر أمـــوراً خطيرة للغاية كما ســـوف 

يتبين ذلـــك إن شـــاء الله تعالى عند خاتمـــة البحث.

))) سورة الشمس، الآية 8-7.
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ثانياً: ما يرد على الحرية

إنّ وصفهــم للحريــة التــي منحهــا الإســام للإنســان هــو في الواقــع مــن 
كلمــة الحــق التــي يــراد بهــا باطــل؛ لإنّ هــذه الحريــة مطلقــة ضمــن الحــدود 
التــي رســمها الله تبــارك وتعــالى للإنســان، وبعبــارة أخــرى هــي حــدود 
ــكَ  مقيــدة قــد رســم لهــا واهبهــا جــلَّ وعــا خريطــة ذات إطــار ثابــت ﴿تلِ
حُــدُودَ اللهِ فَــاَ تعتَدُوهَــا﴾)1( وإن التصاقهــا بالعقــل لا يعنــي مشروعيــة 
اســتلهامها مــن خــال مــا يثبتــه مــن أحــكام ويقــرره لهــا مــن حــدود، وإنــا 
أكــدّ الإســام عــى الحريــة ليكــون ذلــك حجــة عــى الإنســان في اتخــاذه 
الطريــق الــذي يســلكه مــن بعــد أن بــنَّ لــه طريــق الجنــة وطريــق النــار وحثــه 

عــى عمــل مــا يوصلــه إلى الجنــة ويبعــده عــن النــار. 

ثالثاً: ويرد على إطلاق مبدأ الاختيار

إن مــا أعلــن عنــه في هــذا الأســاس مــن نضــوج العقــل البــري 
وإمــكان تحملــه أعبــاء مســؤولية الشريعــة المحمديــة وعــدم احتياجــه إلى 
شريعــة أخــرى صحيــح بحــد ذاتــه إلا أنــه لا يعنــي إمــكان التعبــد بالعقــل 
وإعطــاءه الحريــة الكاملــة في اختيــار الطريــق الــذي يريــد، فتحملــه بمعنــى 
اســتعداده أداء التكاليــف وتمكنــه مــن أداء واجباتــه واجتنــاب محرماتــه، 
فالديانــات الســابقة كل واحــدة منهــا كانــت ممهــدة للأخــرى لتكــون في آخــر 
المطــاف مقدمــات لقبــول المجتمعــات للديــن الإســامي الحنيــف، فعــى كل 

))) سورة البقرة، الآية 229.
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حــال لا يمكــن اعتبــار هــذا النضــوج العقــي البــري إمــكان اســتقلاله؛ لأنّ 
الشريعــة نهــت وبــكل وضــوح عــن ذلــك كما مــرَّ ســابقاً، بــل الدين هــو الذي 
ــكافي  ــد ورد في ال ــره فق ــن غ ــل ع ــز العاق ــا لتميي ــون ميزان ــه أن يك ــن حق م
الشريــف عــن محمــد بــن عبــد الجبــار عــن بعــض أصحابنــا رفعــه إلى أبي عبــد 
الله A قــال: قلــت لــه: مــا العقــل؟ قــال: )مــا عُبــد بــه الرحمــن، واكتُســب 
ــه  ــا أراد ل ــا وم ــن مُصدره ــى إلا م ــادة لا تؤت ــذا وأن العب ــان()1(، ه ــه الجن ب
ــن  ــذا يمك ــه، وك ــى خلاف ــة ع ــه التأويلي ــو إلي ــا تدع ــك. وم ــون كذل أن يك
القــول بــأنّ حريــة الاختيــار بالمعنــى الــذي قدمــه هــذا المســلك يعنــي تفرقــة 
الأمــة، باعتبــار اختــاف عقــول المســلمين وبالتــالي تعــدد الرغبــات والميــول 
لفهــم الديــن، أمــا عــن مبــدأ العدالــة الإلهيــة الــذي اســتدلوا بــه فيمكــن رده 
بــأنّ إلــزام العبــاد بفعــل مــا أو بــرك مــا لا يعنــي الإخــال بعدالــة الســاء، 
ــافٍ للعدالــة؛ لأنّ تضييــع المصالــح التــي لا  ــار مُدعاهــم من بــل يمكــن اعتب
تُــدرك مــن قبــل الكثيريــن وعــدم تحذيــر النــاس مــن الوقــوع في المفاســد التــي 
تترتــب عليهــا آثــار الســعادة والشــقاوة في الداريــن مــع علمــه ســبحانه بعــدم 
قدرتهــم عــى إدراكهــا ظلــم صريــح وخــاف قاعــدة اللطــف التــي ابتنــت 
ــط  ــاد، فأبس ــع العب ــلّ م ــز وج ــه ع ــة في تعامل ــة والحكم ــدل والرحم ــى الع ع
مُــرع مــن البــر لا يســمح بذلــك؛ لأن تطبيــق القانــون الواحــد هــو الــذي 

يفتــح منافــذ الدخــول إلى أُفــق الأمــان وتنظيــم الحيــاة.

ــي  ــو لا يعن ــل فه ــد والتكام ــة الرش ــاس مرحل ــوغ الن ــم ببل ــا قوله وأم
الســاح للرشــيد بــأن يتــرف كــا يحلــو لــه، أو أن يحيــا الطريقــة التــي يراهــا 

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج1، ص11. 



227 الدرس الثامن عشر
ــاً  ــح ناضج ــه أصب ــي أن ــا يعن ــاء، وإن ــا يش ــن كيف ــر الدي ــبة أو أن يف مناس
قــادراً عــى تحمّــل هــذه المســؤولية، وعــى كل حــال فــإنّ فهــم روح الشريعــة 
وإن كان أمــراً ممكنــا إلا إنــه لم ولــن يتســنَ لــكل أحــد، وإنــا عــاد الديــن عــى 
ــاره دســتور الإســام الــذي لا يفهمــه  ــم باعتب الارتــكاز عــى القــرآن الكري

إلا مــنْ خوطــب بــه. 

 السياقات الُمدعاة بالحاكمة لعملية التأويل الحديث

لقد حاول أبو زيد أن يحصرها بثلاثة سياقات)1(، وهي:

ــه  ــظ في ــذي يلاح ــل ال ــة التأوي ــدي لعملي ــرفي للمتص ــق المع أولاً: الأف
ــاشر في  ــر المب ــث يكــون لهــا التأث ــة والشــخصية حي ــات المفــر العلمي خلفي

ــة. ــوص الديني ــه للنص ــه وقراءت فهم

ثانيــاً: ســياق النــص الــذي يمثــل موضــوع التأويــل ســواء كان النــص 
قرآنيــاً أم روائيــاً، فــإن للســياق نفســه روحــا يمكــن أن نفهمهــا مــن خــال 
المنظومــة التــي ترتبــط بــه والتــي تعــن المفــر عــى الوصــول إلى فهــم النــص 

وتأويلــه.

ــات في بعــض  ــط المفــر مــن تحدي ــي تحي ــة الت ــاً: الظــروف الخارجي ثالث
الأحيــان أو غيرهــا فتؤثــر عــى قراءتــه للنصــوص كالتهــم الموجهــة للإســام 

مــن قِبــل الليبراليــن واعتبارهــا الســبب الجوهــري في تخلــف المســلمين.

))) يُنظر: أبو زيد، نصر حامد، الخطاب والتأويل، ص188-187.
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هــذه  تنطــوي تحــت ظلــه جميــع  الــذي  الجامــع  ويمكــن ملاحظــة 
قــراءة جديــدة ذات طابــع  تقديــم  التــي أدت إلى  المــررات والســياقات 
عقلائــي تأويــي بهــذا المعنــى الــذي تمت الإشــارة إليــه؛ هــو الرؤيا الشــخصية 
الفاقــدة للقواعــد العامــة والمســتنبطة مــن مــدارك الشريعــة المشــار إليهــا مــن 
قبــل العلــاء، فأصبحــت عبــارة عــن اجتهــادات شــخصية تتلاعــب بهــا 

ــاً. ــرت آنف ــي ذك ــياقات الت الس

 ضوابط التأويل الُمعتبر

ــة  ــج التأويلي ــول منه ــن كلام ح ــر م ــا ذك ــال م ــن خ ــم م ــي لا يفه لك
ــى  ــم ع ــرآن الكري ــم الق ــع فه ــي م ــلوب التعام ــج والأس ــذا المنه ــان ه بط
نحــو الإطــاق، تــمّ إفــراد هــذا البحــث لبيــان حجيــة بعــض التأويــل، وهــو 
الــذي يكــون خاضعــا لضوابــط معينــة؛ لأنــه إذا كان للتفســر ضابطــة يجــب 
مراعاتهــا لئــا يكــون تفســراً بالــرأي، فأجــدر بالتأويــل -وهــو أفخــم شــأنا 
ــع  ــه ضابطــة تجمــع أطرافهــا وتمن ــا مــن التفســر- أن تكــون ل وأخطــر جانب
الدخائــل، فهــي مــع توفرهــا تصحــح العمــل بــه؛ لأنــه ســيكون حجــة يمكن 

الاعتــاد عليــه والأخــذ بــه وهــي كــا جــاءت عــن الشــيخ معرفــة)1(:

بــن  للتمييــز  والتقســيم)2(  الســر  طريقــة  المــؤول  يتقــن  أن  الأول: 

))) يُنظر: معرفة، محمد هادي، التأويل في مختلف المذاهب والآراء، ص41-39.
))) برهــان الســر والتقســيم عبــارة عــن لحــاظ المحتمــات الممكنــة أو المفروضــة بشــأن الخصوصيات 
ــه في الحكــم ألغــي، وهكــذا  ــم ينظــر في واحــد واحــد منهــا، فأيهــا لا دخــل ل ــة للــكلام، ث المكتنف
حتــى يبقــى مــا لــه دخــل مبــاشر، وشرط هــذا البرهــان أن تحــر المحتمــات حــرا عقليــا عــن 

طريــق القســمة الثنائيــة الدائــرة بــن النفــي والإثبــات.
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المقارنــات الأصليــة وغــر الأصليــة، للحصــول عــى لــبّ الــكلام والعثــور 
عــى المــاك الــذاتي والعلــة الأولى لثبــوت مثــل هــذا الحكــم لمثــل هــذا 
الموضــوع في مفــروض المثــال فــا يكــون اعتباطــاً ولا جزافــاً أو رميــة في 

ظــام.

الثــاني: الدقــة الكاملــة في معرفــة ملابســات الــكلام ومــدى ربطهــا 
ــد القشــور الأمــر  ــز وأُخــر زوائ بأصــل الموضــوع ربطــا جعــل بعضهــا ركائ
ــده. ــيئا وج ــن رام ش ــس كل م ــة ولي ــة فائق ــة ودراي ــة إلى حنك ــذي بحاج ال

ــة  ــة بمثاب الثالــث: أن يصبــح الفحــوى العــام المســتخرج مــن طــي الآي
كــرى كليــة لمــا دلّ عليــه ظاهــر الــكلام، ويكــون البطــن المســتخلص )المعنــى 

التأويــي( كليــا منطبقــا عــى ظاهــر التنزيــل.

وبعبــارة أخــرى: يكــون مجمــوع الظهــر والبطــن بمنزلــة اســتدلال 
منطقــي كأن الفحــوى العــام بمثابــة كــرى كليــة مســتندا إليهــا انطباقــا عــى 

ــل. ــورد التنزي ــي م ــي ه ــا الت صغراه

ففي آية السؤال مثلا ﴿فَسئَلُوَا أَهلَ الذِكرِ إنِ كُنتُم لَ تَعْلَمُونَ﴾)1(، كان 
أنّ على المشركين حيث موضع جهلهم  الكلام )ظهراً وبطناً(:  مفاد مجموع 
بأصول النبوات أن يتساءلوا مع جيرانهم اليهود وهم أهل علم وكتاب، فإن 
على كل جاهل أن يراجع العلماء فيما يجهله، وهي قاعدة كلية مطردة ومقبولة 

لدى العقل والشرع تصادقت مع شأن نزول الآية بالذات. 

وهــذا هــو المقصــود مــن توافــق التأويــل مــع التنزيــل توافــق العــام مــع 
))) سورة الأنبياء، الآية 7.
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الخــاص أو الكــرى الكليــة مــع مصــداق مــن مصاديقهــا بالــذات فلــم يكــن 
ــا عــن الظهــر، بــل ومتناســبا معــه تناســبا الــكلي مــع مصداقــه  البطــن أجنبي

ومدلــولا عليــه بدلالــة التزاميــة مطويــة للــكلام ومــا يعقلهــا إلا العالمــون.

ــى  ــا ع ــن جاري ــون البط ــراط ك ــاطبي باش ــام الش ــك صرح الإم وبذل
مقتــى الظاهــر المقــرر في لســان العــرب، بحيــث يجــري عــى المقاصــد 
ــكلام فــا يكــون  ــل ال ــا عــى مقتــى أســاليبهم في مدالي ــة، أي جاري العربي
اعتباطيــا نابيــا عــن الظاهــر يرفضــه رفضــاً، وأكــد عــى ضرورة وجــود 

ــل. ــل والتأوي ــن التنزي ــة ب ــبة قريب مناس

ــإن  ــم ف ــاب الكري ــن الكت ــاهد م ــؤول ش ــى الم ــون للمعن ــع: أن يك الراب
ــض. ــى بع ــه ع ــهد بعض ــض، ويش ــه ببع ــق بعض ــرآن ينط الق

الخامــس: أن يصبــح الباطــن عــى مقتــى الظاهــر المقــرر في لســان 
ــة،  ــزل بلغــة العــرب، ويجــري عــى المقاصــد العربي العــرب؛ كــون القــرآن ن
ــن  ــا، وم ــه عربي ــف كون ــرب لم يوص ــه كلام الع ــم لا يقتضي ــه فه ــو كان ل فل
حيــث كونــه مفهومــا ملتصقــا بالقــرآن وفي نفــس الوقــت هــو غــر موجــود 
ظاهــر في ألفاظــه، ولا يوجــد في معانيــه مــا يــدل عليــه، ومــا كان كذلــك فــا 
يصــح أن ينســب إليــه أصــا وعنــد ذلــك يدخــل قائلــه تحــت إثــم مــنْ قــال 

ــاب الله بغــر علــم. في كت

ــص أو  ــاهد ن ــل ش ــن التأوي ــتفاد م ــى المس ــون للمعن ــادس: أن يك الس
ــن  ــو لم يك ــه ل ــارض؛ لأن ــر مع ــن غ ــه م ــهد لصحت ــر، يش ــل آخ ــر في مح ظاه
ــى  ــى ع ــي تدع ــاوي الت ــة الدع ــن جمل ــار م ــارض ص ــه مع ــك أو كان ل كذل
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ــاً.  ــاً وعرف ــة شرع ــر مقبول ــردة غ ــوة المج ــرآن والدع الق

ــن  ــض المفسري ــل بع ــن قب ــدة م ــة معتم ــل طريق ــن إن التأوي ــذا يتب وبه
ــات  ــض آي ــم بع ــا في فه ــاد عليه ــن الاعت ــع يمك ــل الجمي ــن قِب ــة م ومقبول
القــرآن الكريــم لإمــكان ذلــك إذا مــا كان خاضعــا لضوابــط التأويــل، إذن 

ــح. ــا اتض ــة ك ــه حج ــا فبعض ــوذ شرع ــل منب ــس كل تأوي لي
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خلاصة الدرس

تركــز القــراءة التأويليــة الحديثــة عــى اعتــاد ثلاثــة مبــادئ لفهــم جميــع 
ــة.  ــة. الحري ــي: العقلاني ــر وه ــد وتفس ــكام وعقائ ــن أح ــن م ــات الدي جزئي

ــار. ــدأ الاختي إطــاق مب

العقلانيــة: بمعنــى المقابلــة للجاهليــة، ويدعــي الحداثيــون بــأن العقــل 
وحــده الــذي لديــه القــدرة والصلاحيــة لفهــم الديــن. ويــرد عليــه: إن العقل 
لا يســتغني عــن الشــارع المقــدس في فهــم مراداتــه وتعاليمــه وأحكامــه؛ لأنهــا 
مــن وظيفــة الشــارع نفســه. بالإضافــة إلى محاولــة منهــج التأويليــة إلغــاء 

الجانــب الغيبــي الــذي يمتــاز بــه النــص الدينــي.

الحريــة: ويقصــدون منهــا الحريــة المطلقــة التــي لا يعارضهــا شيء، وهــي 
شــديدة الالتصــاق بالعقــل؛ فالإنســان الحــر هــو الإنســان العاقــل أساســاً. 
ويــرد عليــه: إن الإســام أكــدّ عــى الحريــة ليكــون ذلــك حجــة عــى الإنســان 
في اتخــاذه الطريــق الــذي يســلكه، فهــي حريــة ضمــن حــدود وأطــر معينــة، 

وإن التصاقهــا بالعقــل لا يعنــي مشروعيتهــا.

ــات  ــن الخطاب ــت م ــي فهم ــة الت ــي الحري ــار: ويعن ــدأ الاختي ــاق مب إط
الإســامية التــي تناولــت حقيقــة صفــة العــدل الإلهيــة. ويــرد عليــه يمكــن 
ــدرك مــن  اعتبــار مُدعاهــم منــافٍ للعدالــة؛ لأنّ تضييــع المصالــح التــي لا تُ

ــاس مــن الوقــوع في المفاســد. ــر الن ــن وعــدم تحذي ــل الكثيري قب

الســياقات الُمدعــاة بالحاكمــة لعمليــة التأويــل الحديــث هــي: الأفــق 
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ــل موضــوع  ــذي يمث ــل. ســياق النــص ال ــة التأوي المعــرفي للمتصــدي لعملي

ــات. ــن تحدي ــر م ــط المف ــي تحي ــة الت ــروف الخارجي ــل. الظ التأوي

ضوابــط التأويــل المعتــر: إتقــان طريقة الســر والتقســيم. الدقــة الكاملة 
ــا منطبقــا عــى  ــى التأويــي كلي في معرفــة ملابســات الــكلام. أن يكــون المعن
ظاهــر التنزيــل. أن يكــون للمعنــى المــؤول شــاهد مــن الكتــاب الكريــم. أن 

يكــون عــى مقتــى الظاهــر المقــرر في لســان العــرب

إن التأويــل طريقــة يمكــن الاعتــاد عليهــا في فهــم بعــض آيــات القــرآن 
الكريــم إذا كان خاضعــا لضوابــط التأويــل، فليــس كل تأويــل منبــوذ شرعــا.

أسئلة الدرس

1- أذكر أسس منهج التأويلية الحديثة باختصار.

2- ما هو مدعى المنهج التأويلي الحديث في الإنسان الحر؟

3- كيف أوجد أصحاب المنهج التأويلي الذريعة لأنفسهم لفهم الدين؟

4- تكلم عن أساس إطلاق مبدأ الاختيار باختصار.

5- لماذا لا يمكن للعقل الاستغناء عن الشارع في فهم مراداته وأحكامه؟

6- هل حرية الإنسان مطلقة؟ ولماذا أكد الإسلام عليها؟

7- هــل يمكــن أن يكــون النضــج العقــي البــري ســبيلًا لاســتقلاله عــن 
الــرع؟
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8- ماذا ينتج عن حرية الاختيار التي تدعو إليها التأويلية؟ ولماذا؟

9- ما هي سياقات عملية التأويل الحديث؟

10- ما هي ضوابط التأويل المعتبر؟

11- هل كل تأويل منبوذ شرعاً؟ ولماذا؟
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الدرس التاسع عشر

منهج العقلانية

أهداف الدرس

	التعرف على منهج العقلانية في تفسير النص الديني

	بيان معاني العقل

كان من رجال هذه المدرسة والذي يعتبر من المؤسسين لها جمال الدين 
الأفغاني وتلميذه محمد عبده المصري وتلاميذه محمد مصطفى المراغي شيخ 
المنار وصاحب  الشامي رئيس تحرير مجلة  آنذاك ومحمد رشيد رضا  الأزهر 
تفسير القرآن الكريم المشتهر باسم "تفسير المنار")1(، حتى أن البعض اعتبر 
جمال الدين الأفغاني الرائد الأول لهذه المدرسة الذي شيد أركانها ليظهر معالمها 
إلى العالم الإسلامي مؤيدة بالأدلة والحجج؛ لإقناع الأوساط بأنها الأسلوب 
إنه  على  واستنطاقه  الكريم  القرآن  فهم  في  إليه  التوجه  ينبغي  الذي  الأمثل 
لاستئصال  الأمثل  والدواء  المسلم  للمجتمع  الإصلاحية  الدعوة  أساس 

))) المحتسب، عبد المجيد عبد السلام، اتجاهات التفسير في العصر الراهن، ص103.
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الأوبئة التي أنهكت بدن الدين بسبب البدع والأوهام والخرافات التي حفت 
بالمسلمين، فأصبحت علة لتخلفهم وتراجعهم، ومن حيث هو دين يرشد 
والهدف  الأعلى  المقصد  لأنه  والآخرة  الدنيا  في  سعادتهم  فيه  ما  إلى  الناس 
الأسمى للقرآن الكريم وكل ما وراء ذلك فهو تابع له أو وسيلة لتحصيله 
القرآن فسخّروا لأجل  بخلاف منهج السلف الذي كان همه وغايته تفسير 
ذلك جميع المعارف والثقافات، فالفقيه يبذل جهده مركّزا على آيات الأحكام، 
بينما يهتم النحوي بالاحتجاج للقراءات المتواترة والشاذة، والمتكلم بالآيات 
التي تدعم مذهبه الكلامي وهكذا... بخلاف المحدثين من المفسرين ومنهم 
من تقدمت الإشارة إليهم الذين رأوا أن يجتهدوا ويعملوا عقولهم في تأويل 
توضيح  على  الإسلامية  الساحة  في  المطروحة  الثقافات  على  اعتمادا  الآيات 

الكتاب العزيز وتبيينه)1(. 

بعض آثار منهج العقلانية واعتراضاته على بقية المناهج، وأدلته:

 لقد أصبح هذا المنهج من المناهج الرائجة في الأوساط الثقافية الإسلامية 
وغيرها في الآونة الأخيرة الذي أصبح له الحظ الأوفر في قراءة المتون الدينية 
رغم غفلة رواده أو تغافلهم بعض الأحيان عن الآثار السلبية التي يتركها 
الدين ومحوه كما سوف  نفي  به  التمسك  يستلزم  وأمثاله؛ حيث  المنهج  هذا 
يأتي إن شاء الله تعالى عند التعرض إلى الرد على أدلة هذا المنهج، وعلى كل 
إدانة  التي ترفض  المناهج المعاصرة قراءته الخاصة  حال تبقى لكل من هذه 
قراءة الآخرين وإن كانت مغايرة لها حيث حرية التعبير عن الرأي، والسماح 

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص125-123.
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بالاجتهاد وإعمال النظر في التفسير وقراءة النصوص الدينية، وبناءً على ذلك 
من  البعض  اعتبرها  حيث  بحال،  الخطورة  من  تعد  شُبهة  المنهج  هذا  يفرز 
أخطر الشُبه التي واجهها الدين على مرّ العصور؛ لأنّا تنفي واسطة الدين 
والوسيلة التي توصل تعاليمه وهي الوحي وهو أمر لا يدركه العقل بحسب 
ينفي  أو  نفسه  يناقض  الدين  وكأن  الدين  رفض  يعني  ورفضه  مبانيهم، 
وجوده وكيانه، فإذا ما آمناّ بمثل هذا المنهج فهو كالرمح ذي الرأسين يصيب 

بأحدهما الدين بوجه خاص، بينما يصيب الآخر المعرفة الإنسانية عامة)1(.

به  يستدلون  ما  التراثية  المناهج  بقية  إبطال  في  المنهج  هذا  ولأرباب   
منها  ينطلقون  حيث  السبع؛  بالقراءات  عُرفت  التي  القراءات  تعدد  من 
لما حصل  ويقينا  كان مستقرا  لو  إنه  بدعوى:  التراث  بثبوت  التشكيك  على 
التراثية،  القراءة  يبطلون  وبهذا  حقا،  ليس  فهو  حصوله  وحيث  الاختلاف 
العقلانية،  هو  بديل  وأفضل  لقراءته  بديل  إلى  الكريم  القرآن  يحتاج  وعليه 
وكذلك يستدلون بطرح بعض الشبهات الفلسفية التي ترجع إلى السفسطة، 
واختلاف  الفتاوى  بعض  كتغير  تأريخية  وقائع  من  به  يتمسكون  ما  ومنها 
الآراء بين المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء، وتغيير المعاني اللغوية، وكذلك 
حاولوا الاستدلال لأثبات منهجهم ببعض آيات الكتاب العزيز التي حثت 
الناس على التعقل والتفكر والتدبر، كقوله تعالى: ﴿إنَِّ فِ ذَلكَِ لَيَاتٍ لِّقَوْمٍ 
لَ  نُزِّ مَا  للِنَّاسِ   َ لتُِبَيِّ كْرَ  الذِّ إلَِيْكَ  ﴿وَأَنزَلْناَ  وعلا:  جلّ  وقوله  يَعْقِلُونَ﴾)2(، 
رُونَ﴾)3(، وأمثال ذلك، حتى صارت لهم ذريعة في قبول  هُمْ يَتَفَكَّ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّ

))) يُنظر: اليزدي، محمد تقي مصباح، أصول المعارف الإنسانية، ص60.
))) سورة الرعد، الآية 4.

))) سورة النحل، الآية 45.
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هذا المنهج وإقناع الآخرين به)1(.

ويتممــون اســتدلالهم بعــدم إنــكار أنّ العقــل أحــد المــدارك التــي 
ــل  ــه، ب ــائر صفات ــه وس ــبحانه ووحدت ــود الله س ــات وج ــا في إثب ــتفاد منه يس
ــن  ــدات يمك ــن معتق ــل م ــن والعق ــن الدي ــركات ب ــن المش ــر م ــاك الكث هن
للعقــل إثباتهــا قبــل التعبــد بالديــن وبعــده، كبرهــان الحكمــة الــذي يتــم مــن 
خلالــه إثبــات المعــاد وكذلــك الكثــر مــن الأحــكام الشرعيــة التــي يمكــن 
ــن  ــا كحس ــات منه ــيما الكلي ــا، لاس ــل لإثباته ــررات العق ــاء بمق ــا الاكتف له
العــدل والصــدق والأمانــة وقبــح الظلــم والكــذب والخيانــة وبذلــك يثبــت 
إن العقــل هــو الأقــدر عــى قــراءة النصــوص الدينيــة والأولى مــن غــره)2(.

أساس المنهج

إن العقــل الــذي اشــتقت منــه العقلانيــة في ثقافــة الغــرب والتــي تأســس 
ــه منهــج قــراءة  عــى ضوئهــا المســلك العقــاني الحديــث، والــذي اشــتق من
النــص الدينــي؛ يــراد منــه أنّ الإنســان يجــب عليــه أن يقبــل مــا يعرفــه بعقلــه 
ــه ليــس للإنســان عامــل مؤثــر في تعيــن مســرته  ويــدع مــا وراء ذلــك، وأن
في الحيــاة وطريقــة تعاملــه مــع الأشــياء الخارجيــة إلا هــو، ولا يبقــى الأمــر 
منحــرا بذلــك حيــث يُــر إلى كل مــا يتعلــق بــه حتى يطــال معتقداتــه أيضا، 
وبذلــك يــرز الشــحنة الســلبية التــي يتمتــع بهــا العقــل بهــذا المعنــى، حيــث 
ــور  ــه رفــض الديــن والوحــي والأم ــه ومنتجات ــن ضمــن إفرازات ــون م يك

))) يُنظر: اليزدي، محمد تقي مصباح، أصول المعارف الإنسانية، ص61-60.
))) المصدر نفسه، ص96.
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العرفانيــة والغيبيــة والمعنويــة وهــذا أول الفــوارق الرئيســة بــن بعــض 
المتمســكين بمنهــج العقلانيــة الحديــث الــذي يســتعمل في قــراءة النصــوص 
الدينيــة والمنهــج القديــم، بالإضافــة إلى أن العقلانيــة كمفهــوم ونظــام قائــم 
ــية  ــة أو الحس ــى المثالي ــة ع ــة القائم ــل الأنظم ــي مقاب ــتدلال العق ــى الاس ع
ــع  ــى دواف ــم ع ــو قائ ــل كل ماه ــام يقاب ــال نظ ــى كل ح ــو ع ــة فه أو العفوي
ــدود  ــارج ح ــدور خ ــا ي ــاء كل م ــى إقص ــز ع ــر يرك ــو فك ــة، إذن ه لا عقلي
وســياقات التفســر العقــي والرؤيــة العقليــة مهــا كان منشــأه، فأصبــح نقطــة 
ــع  ــة لرف ــول بديل ــن حل ــث ع ــذي يبح ــاصر ال ــرفي المع ــام المع ــول في النظ تح
الإشــكاليات التــي وردت عــى المنـــاهج المعرفيــة الأخــرى فلســفية كانــت أو 
كلامــــية أو أدبيــة أو غـــــر ذلــك مركزيــن في ذلــك عــى مســألة اســتخدامه 
ــن  ــاع ع ــة للدف ــدرة برهاني ــي أو كق ــص الدين ــة الن ــة لعقلن ــدرة إلهي ــا كق إم
العقائــد، ومــا يهمنــا هــو تســليط الضــوء عــى الأول منهــا، وكيــف تــم 
توظيــف هــذا المنهــج حتــى جعلــوه آلــة لتأويــل النــص وتكييفــه بــا يتوافــق 
والشريعــة وقــراءة الــراث الإســامي مســتفيدين مــن النهضــة الغربيــة منــذ 

ــه شرط مــن شروط نجاحهــا)1(.  ــر عــى أســاس أن عــر التنوي

ــذي  ــاني ال ــل البره ــى العق ــج ع ــذا المنه ــاب ه ــد أصح ــك يعتم وكذل
ــياء،  ــع الأش ــى جمي ــاً ع ــاً مطلق ــه حاك ــث كون ــن حي ــدوداً م ــه ح ــموا ل رس
وبذلــك يكــون غــر محتــاج لبيــان حــدوده وتعيينهــا؛ لأن احتياجــه إلى غــره 
ــاً،  ــاج المفضــول إلى الفاضــل وهــو باطــل عقــاً وســاقط وجدان ــي احتي يعن

))) يُنظــر: الرومــي، فهــد بــن عبــد الرحمــن بــن ســليمان، منهــج المدرســة العقليــة الحديثــة في التفســر، 
ص289-287. 
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بالإضافــة إلى كونــه عاقــا في نفســه بــل هــو ســيد العقــاء والعاقــل يعــرف 
حــدوده بنفســه ولا يتجاوزهــا فــا مقــرر لهــذه الحــدود ولا مبــن لهــا ســواه، 
أمــا بالنســبة لموضوعــات الأحــكام العقليــة البرهانيــة فيجــب أن تكــون ثابتــة 
وواقعيــة فهــو لا يشــمل الموضوعــات الاعتباريــة شرعيــة عباديــة كانــت أو 
وضعيــة كالصــاة والملكيــة وأمثالهــا التــي لا ســبيل للعقــل البرهــاني إليهــا؛ 
لكــون مــاكات أحكامهــا غــر معلومــة لديــه بــل هــي في يــد مــنْ اعتبرهــا، 
وممــا ســبق يتضــح أيضــا إن جميــع الموضوعــات الشــخصية بــا هــي شــخصية 
ــرة  ــا متغ ــة؛ لأنه ــكام البرهاني ــرة الأح ــرات دائ ــت تأث ــة تح ــون داخل لا تك
وغــر ثابتــة لتغــر الأوصــاف المشــخصة والمميــزة لهــا والعقــل لا يــدرك 

ــة)1(. ــع الكلي ســوى الطبائ

معاني العقل

للعقــل معنيــان شــائعان في هــذا العــر رغــم أن لــه اصطلاحــات كثيرة 
ــث،  ــل البح ــن مح ــا ع ــا يخرجن ــن جميعه ــكلام ع ــوم إلا أن ال ــف العل في مختل

ولهــذا ســنختصر الحديــث بهذيــن المعنيــن حــراً وهمــا:

في  العقلانية  كلمة  منه  اشتقت  حيث  فيه  نحن  فيما  المهم  وهو  الأول: 
الغربية وفي منطوق الحداثيين العرب وغيرهم، وهذا المعنى يشتمل  الثقافة 
نفي  منها  يقصد  والتي  اليزدي  الشيخ  يصفها  ما  بحسب  سلبية  شحنة  على 
العلمية  الإنسان  مسيرة  تعيين  في  المؤثر  العامل  دور  يمثل  أن  يمكن  ما  كل 

))) يُنظر: المصري، أيمن، أصول المعرفة والمنهج العقلي، ص174-171.
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فهي جميعاً مصادر  والدينية وغيرها من وحي ودين وعرفان،  والاجتماعية 
فالعقلانية في  العقل،  كله سوى  ذلك  يؤثر في  فلا  بنظرهم  مرفوضة  وعلل 
إدراك شيءٍ  منها نصيباً في  الثقافات ترفض جميع ذلك ولا تجعل لأي  هذه 
ذلك  من  ويتضح  تتضمنها،  ومفاسد  مصالح  اكتشاف  أو  تنظيمها  أو  منها 
مبادئ  إلى  مردوداً  يكون  أن  لابد  موجود  كل  أن  يرى  فلسفي  مذهب  إنه 
إذا  إلا  الدين  يقابل  الذي  بالعقل  الاعتداد  خصوص  هو:  منه  المراد  عقلية 
أما  العامة  والنظرة  المطلق  النحو  على  هذا  المنطقية،  للمبادئ  مطابقاً  كان 
أمور  الدينية  القضايا  بأن  للتفكير  ذهبوا  فقد  منهم  الإسلاميين  إلى  بالنسبة 
اعتبارية تعبدية محضة، وبذلك يصبح هذا المعنى للدين متصادماً ومتقاطعاً 
مع الدين لا يمكن التقاءهما بحال، فهم إذن يكبرون دور العقل ويجعلونه 
مورد الاحتكام في جميع العلوم ويقدمونه على النص، بل يخضعون النص إليه 
ويؤلونه بما يتناسب ومدارك العقل وإن كان بعيداً عن ضوابط العقل في هذا 

المجال)1(.

الثــاني: المعنــى الــذي ينســجم مــع الديــن ولا يتعــارض معــه، بــل يمكــن 
اعتبــاره بعــرض الأدلــة النقليــة وبذلــك يعتــر مــن مقومــات الديــن ومصادر 
التشريــع فيــه ومــن ضمــن الأدلــة التــي تثبــت عقائــده مــن خلالهــا ويمكــن 
اســتفادة بعــض الأحــكام الشرعيــة مــن خــال الرجــوع إلى مدركاتــه، 
فالعقــل بهــذا المعنــى قــوة يتمتــع بهــا الإنســان تجعلــه كاشــفا للحقائــق اليقينيــة 
ــذه  ــة، وه ــا النظري ــورات والقضاي ــع التص ــا جمي ــع إليه ــي ترج ــة الت البديهي
القــوة هــي التــي اختصتهــا الآيــات والروايــات التــي تشــر إلى فضــل العقــل 

))) يُنظر: اليزدي، محمد تقي مصباح، أصول المعارف الإنسانية، ص97-96.
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ولــزوم الرجــوع إليــه، وبذلــك تكــون النســبة بــن الديــن والعقــل عــى ماهــو 
ــح هــي نســبة العمــوم والخصــوص مــن وجــه فليســت كل الأمــور  الصحي
الموجــودة في الديــن ينالهــا العقــل وبعــض الأمــور التــي ينالهــا العقــل ليســت 

أمــوراً دينيــة)1(.

ــل  ــر في ظ ــارف تف ــد والمع ــص العقائ ــي تخ ــات الت ــات والرواي فالآي
العقــل النظــري؛ الــذي يقصــد منــه إدراك مــا ينبغــي أن يعلم كحاجــة الممكن 
إلى العلــة، بينــا تفــر الآيــات والروايــات التــي بينــت الحقــوق والأخــاق 
والواجبــات وأمثالهــا بأنهــا مــن مــدركات العقــل العمــي الــذي يقتــي مــا 

ينبغــي أن يعمــل كحســن العــدل وقبــح الظلــم وأمثالهــا)2(.

معطيات المنهج

يمكــن رصــد بعــض معطيــات المنهــج مــن خــال متابعــة كتابــات 
ــده وحصرهــا في عــدة مــوارد منهــا: ــال محمــد عب ــه في التفســر)3(، أمث متبعي

ــات  ــي ذكرتهــا بعــض الآي ــة الت ــب العلمي أولاً: ميلهــم لدراســة الجوان
الشريفــة وكذلــك التطبيقيــة كالتــي تتطــرق لبيــان جانــب اجتماعــي إصلاحي 

ومــا شــاكل ذلــك وكــذا الاســتغراق في المباحــث النظريــة.

ثانيــاً: العــدول عــن المعنــى الظاهــر للآيــة في المواضــع التــي لا ينســجم 

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص98.
))) يُنظر: السبحاني، جعفر، المناهج التفسيرية في علوم القرآن، ص77.

)3( يُنظر: مجموعة من المؤلفين، علي رضا عقيلي، قراءات معاصرة في النص القرآني، ص124-123.
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فيهــا مــع حكــم العقــل، لأنهــم وبحســب رؤيتهــم المنهجيــة في التعامــل مــع 

تفســر القــرآن الكريــم يقدمــون العقــل عــى غــره في فهــم الآيــة.

ــة وشــمولها والابتعــاد عــن تخصيصهــا  ــاً: الحفــاظ عــى عمــوم الآي ثالث
وذلــك انطلاقــا مــن فكــرة أن تخصيــص الآيــة وتقييدهــا أو تفســرها بفــرد أو 
مــورد خــاص يــؤدي إلى تضييــق البعــد العلمــي لهــا، والتقليــل مــن النتائــج 
الأخلاقيــة والمعطيــات الاجتماعيــة التــي يمكــن أن تســتل مــن بعــض الآيات 

التــي تعرضــت لذلــك.

رابعـــاً: الابتعـــاد عـــن البحـــوث الأدبيـــة المحضـــة والإقـــال من 
الاســـتفادة من الشـــعر وقواعد الصرف والنحـــو والبلاغة وعـــدم الغور 

في مثـــل هـــذه الأبحاث. 
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خلاصة الدرس

ــده والمراغــي ومحمــد  ــن الأفغــاني ومحمــد عب ــر كل مــن جمــال الدي يعت
رشــيد رضــا مــن المؤسســن للمدرســة العقلانيــة، ويعتــر الأفغــاني رائدهــا. 

ــبه؛ لأن  ــر الش ــن أخط ــي م ــج العق ــد المنه ــي عن ــي الوح ــبهة نف ــد ش تع
ــن. ــض الدي ــي رف ــه يعن برفض

يســتدل أربــاب هــذا المنهــج بمجموعــة مــن الأمــور لإبطــال بقيــة 
ــة منهــا: اختــاف القــراءات. بعــض الشــبه الفلســفية. تغــر  المناهــج التراثي
بعــض الفتــاوى الآراء بــن المتقدمــن والمتأخريــن مــن الفقهــاء. تغــر المعــاني 

ــر.  ــل والتفك ــى التعق ــة ع ــة الحاث ــات القرآني ــة. الآي اللغوي

ــاج إلى بديــل عــن القــراءة  ــأن القــرآن الكريــم يحت  يزعــم العقلانيــون ب
التراثيــة وأفضــل بديــل هــو العقلانيــة، ويــرون بــأن هنــاك الكثــر مــن 
ــة التــي  المشــركات بــن الديــن والعقــل مــن المعتقــدات والأحــكام الشرعي
ــح  ــدق وقب ــدل والص ــن الع ــة وحس ــان الحكم ــا كبره ــل إثباته ــن للعق يمك

ــذب. ــم والك الظل

العقلانيــة نظــام قائــم عــى الاســتدلال العقــي مقابــل الأنظمــة القائمــة 
ــا  ــاء كل م ــى إقص ــز ع ــر يرك ــي فك ــة، وه ــية أو العفوي ــة أو الحس ــى المثالي ع
يــدور خــارج حــدود وســياقات التفســر العقــي والرؤيــة العقليــة مهــا كان 
منشــأه. يعتمــد أصحابــه عــى العقــل البرهــاني فهــو الحاكــم مطلقــا عــى جميــع 

الأشــياء.
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للعقــل معنيــان: الأول مــا اشــتقت منهــا العقلانيــة والــذي يكــون 
ــة  ــرض الأدل ــون بع ــذي يك ــاني وال ــى كل شيء. الث ــم ع ــو الحاك ــل ه العق
ــن  ــه وم ــع في ــادر التشري ــن ومص ــات الدي ــن مقوم ــر م ــك يعت ــة وبذل النقلي

ــده.  ــت عقائ ــي تثب ــة الت ــن الأدل ضم

العقــل يقســم إلى نظــري وعمــي، والأول: ويقصــد منــه إدراك مــا ينبغي 
أن يعلــم، وهــو يفــر الآيــات والروايــات التــي تخــص العقائــد والمعــارف. 
والثــاني: وهــو مــا ينبغــي أن يعمــل، وهــو يفــر الآيــات والروايــات التــي 

بينــت الحقــوق والأخــاق.

بعــض معطيــات المنهــج: ميلهــم لدراســة الجوانــب العلميــة. العــدول 
عــن المعنــى الظاهــر للآيــة. الحفــاظ عــى عمــوم الآيــة وشــمولها والابتعــاد 

عــن تخصيصهــا. الابتعــاد عــن البحــوث الأدبيــة المحضــة.

أسئلة الدرس

1- أذكر المؤسسين للمدرسة العقلانية. ومن هو الرائد الأول لها؟ 

2- لماذا سعى جمال الدين الأفغاني لإظهار معالم المدرسة العقلانية؟

3- مــا هــي الشــبهة التــي يحــاول المنهــج العقــاني أن يفرزهــا؟ ولمــاذا تعتــر 
مــن أخطــر الشــبه؟

4- بماذا يستدل المنهج العقلي لإبطال بقية المناهج التراثية؟

5- ما هي افرازات الشحنة السلبية التي يتمتع بها العقل؟
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6- أي الأنظمة التي تقابل العقل؟ وعلى ماذا يركز منهج العقلانية؟

7- على ماذا يعتمد أصحاب المتهج العقلي؟ وما هو دليلهم؟

8- لمــاذا لا يشــمل العقــل البرهــاني الموضوعــات الاعتباريــة والموضوعــات 
الشــخصية؟

9- ما هي معاني العقل الشائعة في العصر الراهن؟

10- ما معطيات المنهج العقلي؟ 
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الدرس العشرون
الفرق بين المدرسة العقلية القديمة 

والمعاصرة في التفسير

أهداف الدرس

	التعرف على الفرق بين المدرسة العقلية القديمة والمعاصرة

	بيان العلاقة بين العقلانية والدين

	التعرف على ما يرد على منهج العقلانية
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الدرس العشرون

الفرق بين المدرسة العقلية القديمة والمعاصرة في التفسير

أهداف الدرس

	التعرف على الفرق بين المدرسة العقلية القديمة والمعاصرة

	بيان العلاقة بين العقلانية والدين

	التعرف على ما يرد على منهج العقلانية

لقــد تمــت الإشــارة فيــا ســبق إلى أن الخطــوة التــي ينطلــق منهــا رجــال 
المدرســة العقليــة المعــاصرة هــي نظرتهــم إلى القــرآن الكريــم بأنــه كتــاب 
ــة، وإن  ــاب هداي ــه كت ــن وإن ــعادتهم في الداري ــه س ــا في ــاس إلى م ــد الن يرش
عــى التفســر أن يــؤدي دوره المرتجــى منــه في تفعيــل حركــة القــرآن في هدايــة 
المجتمــع المســلم، وليجعــل منــه مجتمعــاً مواكبــاً التطــور والرقــي التكنولوجي 
العالمــي مــن خــال تقريبــه مــن الواقع وتجســيد مفاهيمــه الإصلاحية تجســيدا 
ــالم، وكذلــك  ــعوب الع ــاب ش ــي تنت ــة الت ــا يتناســب والحركــة التطوري حي
ينظــر معتنقــو هــذه المدرســة إلى أن هــذه الوظيفــة التــي يتمتــع بهــا المنهــج هــو 
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ــه أو  المقصــد الأعــى للكتــاب المقــدس وكل مــا ســوى هــذا المقصــد تابــع ل

وســيلة إليــه)1(. 

أمــا المدرســة القديمــة التــي تمثلــت بالمعتزلــة فقــد ســخرت كل جهودهــا 
لتحقيــق همهــا الوحيــد مــن تفســر القــرآن الكريــم وفــق المنهــج العقــي 
الــذي تبنــوه وهــو إثبــات أصولهــم الاعتقاديــة التــي تأسســت بفعــل العقــل، 
ــا  ــة له ــون داعم ــة؛ لتك ــة ورواي ــن آي ــة م ــوص الشرعي ــوا إلى النص ــم رجع ث
حتــى تلاقــي قبــولا بــن المســلمين التــي أطلقــوا عليهــا )الأصــول الخمســة( 
فكانــوا يخنعــون النصــوص القرآنيــة لموافقــة مــا يريــدون إثباتــه، كنظرتهــم في 
التوحيــد التــي تفــرع عنهــا تعطيــل الصفــات والقــول بخلــق القــرآن وإنــكار 
الرؤيــة، والعــدل الــذي تفــرع عنــه القــول بنظريــة الصــاح والأصلــح، 
والقــول بالحســن والقبــح العقليــن، بينــا كان أصلهــم الثالــث الوعــد 
ــزم  ــالى ملت ــأن الله تع ــة ب ــم الاعتقادي ــب رؤيته ــاد بحس ــذي أف ــد وال والوعي
ــا، وقولهــم بالمنزلــة بــن المنزلتــن  بوعــده ووعيــده لا يعــدل عــن أي منه
التــي يقصــدون منهــا وجــود مرتبــة بــن الإيــان والكفــر وهــي المرتبــة التــي 
تكــون مــن نصيــب أهــل الكبائــر، بينــا كان أصلهــم الخامــس يختــص بالأمــر 
ــه عــن غيرهــم كونهــم لا  ــوا في ــذي اختلف بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ال
ــام بوظيفــة النهــي نفســه بــل عــى الناهــي منــع  يــرون ســقوطه بمجــرد القي
صاحــب المنكــر ولــو أدى نهيــه إلى القتــال، وقــد كانــوا يشــنون هجمة شــعواء 
الــرواة ويســتهزئون  بالمأثــور، وأخــذوا يجرحــون ببعــض  التفســر  عــى 
ــد نظرهــم وفكرهــم،  ــي تؤي ــة الت ــات الضعيف بالآخــر مــع تمســكهم بالرواي

))) يُنظر: المصدر السابق، الصدر، موسى، ص147.
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ــم،  ــلِّ أموره ــه في ج ــون إلي ــذي يرجع ــم ال ــو الحك ــم ه ــل عنده وكان العق
وعــدوه قــادرا عــى معرفــة كل شيء وفي جميــع الأمــور الخاصــة منهــا والعامــة 
والســبيل الوحيــد لتطهــر الفكــر، وتجريــده مــن الألُــف والعــادات ومختلــف 
الأهــواء بالنســبة إلى كل مــن أراد أن يصــدر حكــاً يرجــو منــه الصــواب 
والإخــاص للحــق، وبذلــك زلــزل المعتزلــة أركان نظريــة التقليــد، وعليــه 
ــح العقــل بنظرهــم المــدرك الأول لحســن الأفعــال وقبحهــا، والتزمــوا  أصب
ــه  ــف وإن لم تصل ــو مكل ــع فه ــل ورود الشرائ ــان قب ــف الإنس ــكان تكلي بإم

ــاب)1(. ــواب والعق ــتحق الث ــل ويس الرس

بذلــك  الســلطان كــا صرح  العقــل  المعتزلــة يطلقــون عــى  وبــات 
ــال:  ــث ق ــن حي ــة البارزي ــذه المدرس ــال ه ــن رج ــد م ــذي يُع ــري ال الزمخ
»إمــش في دينــك تحــت رايــة الســلطان ولا تقنــع بالروايــة عــن فــان وفــان، 
فــا الأســد المحتجــب في عرينــه أعــز مــن الرجــل المحتــج عــى قرينــه، ومــا 
العنــز الجربــاء تحــت الشــمأل البليــل أذل مــن صاحــب الدليــل، ومــن تبــع في 

ــده«)2(. ــج أقالي ــاب المرت ــع وراء الب ــد ضيّ ــده فق ــن تقلي ــول الدي أص

وأبطلــوا  أهلهــا  مــن  وســخروا  التفســرية  المناهــج  جميــع  فنبــذوا 
حججهــم أن لم تكــن موافقــة لآرائهــم حتــى لــو كانــت تفســراتهم مأخــوذة 
عــن أحاديــث صحيحــة واردة عنــه)3(، بــل يكذبونهــا وإن تمتعــت بأعــى 
ــا  ــون رواته ــاً أو يجرح ــاً باط ــا تأوي ــة أو يؤلونه ــة بالرواي ــات الصح درج

))) يُنظر: الذهبي، محمد حسين، الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، ص54-47.
))) الزمخشري، محمود بن عمر، أطواق الذهب في المواعظ والخطب، مقالة 37، ص16.

))) يُنظر: الذهبي، محمد حسين، الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، ص56.
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ليســقطوها مــن الاعتبــار)1(.

هــذا هــو الفــرق الجوهــري بــن المدرســتين الــذي يتلخــص في أن 
المدرســة القديمــة كانــت تــر عــى توظيــف الآيــات القرآنيــة لإثبــات 
ــص  ــى الن ــز ع ــاصرة القف ــة المع ــا أرادت المدرس ــا، بين ــي يتبنونه ــد الت العقائ
القــرآني وربطــه بالزمــن الحــاضر وإفراغــه مــن كل لمحــة قدســية كــا عهدتــه 
ــة  ــة والديمقراطي ــع المعرف ــاء مجتم ــون إلى بن ــث يهدف ــامية، حي ــة الإس الأم
والعلمانيــة كــا يزعمــون مــن خــال تحريــر النــص مــن ســلطان المرجعيــات 
اللغويــة والتراثيــة المتعــددة وجعلــه متنــاولا بشــكل منطقــي وفلســفي ليــس 
للغيــب فيــه نصيــب يذكــر، حيــث الإيــان الــذي يســمو بــه وبهــم مــن 
خــال إخراجــه إلى عــالم العبــادات والطاعــة الــذي تأثــرت بــه تلــك المناهــج 
الأصيلــة رغــم المؤاخــذات التــي ذكــرت عــى بعضهــا وتعاملــت معــه عــى 
ــب في  ــة يص ــدارس الحديث ــعي الم ــكان س ــيته، ف ــى قدس ــة ع ــوء المحافظ ض
مســاواة النــص القــرآني مــع مطلــق النصــوص البشريــة وخلــع كل مــا يميــزه 
ــه  ــة حروف ــر هال ــعاع ين ــدر إش ــون مص ــن أن يك ــا يمك ــاد كل م ــا وإخم عنه
حتــى أصبــح هــذا الأمــر هــو الــر مــن وراء هــذه القــراءات المعــاصرة)2(، 
وإعــادة صياغــة العقائــد والأحــكام الشرعيــة بــا ينســجم مــع العلــم الحديث 
والعــر الراهــن وتفســر الآيــات القرآنيــة عــى ضــوء مقــررات هــذا المنهــج 

وإقامــة البراهــن العقليــة لإثبــات ذلــك)3(.

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص64.
))) يُنظر: فيغو، عبد السلام أحمد، القراءات المعاصرة للنصوص الشرعية، ص36-35.

))) ملكيان، مصطفى، العقلانية والمعنوية، ص189.
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علاقة العقلانية بالدين

ــاً،  ــام مطلق ــه الإس ــة منهــج يرفض ــور إن العقلاني ــض تص ــل البع لع
والحــق أن هــذا التصــور فاســد وباطــل؛ حيــث أكــدت الكثــر مــن الآيــات 
ــاد  ــه والاعت ــك ب ــل وضرورة التمس ــتثمار العق ــى اس ــث ع ــات الح والرواي
ــرّ  ــا م ــن ك ــررات الدي ــض مق ــة وبع ــد الحق ــات العقائ ــه لإثب ــه وتوظيف علي
ذكــره، فهــو منــاط التكليــف وهــو الوســيلة ذات الأثــر العظيــم في فهــم 
ــا  ــاس أنه ــى أس ــة ع ــع العقلاني ــن م ــجم الدي ــد ينس ــي، وق ــوص الوح نص
يتجــاوزان عامــل الزمــن فــكل منهــا بفضــل إطــاره المنهجــي والنظــري 
تنــدرج فيــه أحكامــا غــر خاضعــة للزمــان والمــكان بحــال، وتُعــد هــذه الميــزة 
مــن خصائــص الديــن التــي تفــرد بهــا عــن الأنظمــة الأخــرى التــي تقوقعــت 
ــر  ــة في كل ع ــن والعقلاني ــن الدي ــة ب ــة، فالعلاق ــدود معين ــت لح وخضع
مــن العصــور مترابطــة كالترابــط بــن الســؤال والجــواب في عمليــة التحــاور، 
ــد  ــا وج ــع أين ــا المجتم ــرض له ــي يتع ــية الت ــكلات الأساس ــائل والمش فالمس
كان عبــارة عــن أســئلة تنتظــر الإجابــة عليهــا مــن قِبــل الشــارع لكــي يتضــح 
ــه تصحيــح مســار المجتمــع وضــان  ــة من موقفــه منهــا عــى أســاس أن الغاي
ــة فإنــا هــو  ــة وافي ــه مــن كل مــا يداهمــه، فــإن لم توجــد إجاب ســامته وحمايت
لقصــور في قراءتــه لا فيــه، وبهــذه الخصوصيــة يتفــرد القــرآن الكريــم ولــذا 
ــة  ــبة لتهيئ ــائط مناس ــن وس ــم م ــا لديه ــف كل م ــاء توظي ــى العل ــم ع يتحت
الأجوبــة الملائمــة، وكذلــك اكتشــاف المشــكلات الرئيســية في كل عــر 
ومــر واســتخراج الحلــول القرآنيــة وخصوصــاً في مثلهــا التــي لا بديــل لــه 
في مســألة الإجابــة عليهــا وإيجــاد الحــل لهــا، وبهذا يتضــح وجود علاقــة جادة 
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حقيقيــة متقاربــة غــر متباينــة بــن الديــن والعقلانيــة)1(، ولــذا ينبغــي التنويــه 
إلى الأمــور التــي تجعــل التعامــل مــع هــذا المنهــج بحســب دعــوى الحداثيــن 
يشــكل خطــرا واضحــا عــى الثوابــت الإســامية مــن قبــل بعــض الباحثــن 
والمختصــن في الوقــت الحــاضر الذيــن يؤمنــون ويروجــون للعلمانيــة والتــي 

ــن: يمكــن حصرهــا بأمري

ــم  ــرآن الكري ــاصر إلى الق ــان المع ــاج الإنس ــدم احتي ــعور بع ــا: الش أوله
فيــا يســد متطلبــات الحيــاة حاليــا واعتبــاره كتــاب تــاوة وتــرك؛ لأنــه فاقــد 
الصلــة بالتطــور العلمــي والتكنولوجــي الــذي يتمتــع بــه عــالم اليــوم، علما إن 
قراءتــه بهــذه الطريقــة لا تكــون ممارســة ذات قيمــة تامــة إلا إذا عُــدت مقدمــة 
لفهــم القــرآن ودراســته والبحــث في قضايــاه واســتظهار النظــام الأخلاقــي 

الــذي يدعــو إليــه.

ثانيهــا: الخــوف مــن أن تفــي هــذه الدراســات القرآنيــة ذات الطابــع 
العقــاني إلى نتائــج لا تنســجم وتتســق مــع المعتقــدات المتفــق عليهــا والتــي 
ــة إلى  ــؤدي بالنتيج ــوف ي ــك س ــة؛ لأن ذل ــاء الأم ــن عل ــى ألس ــرت ع توات
أحــد أمريــن أيضــا إمــا التزمــت بتقليــد الســلف وإن لم يكــن مطابقــا للنتائــج 
التــي وصــل إليهــا الباحــث؛ كونــه لا يريــد أن يبتعــد عــن الطريــق الواضــح، 
ــد  ــه والتعــارض معــه، وبهــذا ســوف يخالــف النهــج القــرآني في التعب أو مقت
بالســلف الــذي اعتــره مــن أبــرز علــل الانحطــاط الروحــي لــدى الإنســان 
مــن حيــث تقليــده لآبــاءه وأجــداده وأكابــره، فمنهجــه التعقــل والتدبــر مــن 

))) يُنظر: ريمون بودون، ترجمة جورج سليمان، أبحاث في النظرية العامة في العقلانية، ص158.
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قبــل الجميــع فــا يعفــى أحــد أو يكتفــي بغــره)1(. 

أزمة الحداثويين تجاه العقل العربي

لقــد اتخــذ الحداثيــون موقفــا تجــاه العلــاء الذيــن حافظــوا عــى النســق 
التراثــي الــذي تعامــل بــه علــاء الأمــة مــع القــرآن الكريــم وقذفــوه بالعقــل 
ــا  ــب م ــدأت بحس ــي ب ــة الت ــة حديث ــة قديم ــود أزم ــار وج ــف؛ باعتب المتخل
ــح  ــة والفقهــاء لصال ــن المعتزل ــه بشــكل واضــح بعــد حســم المعركــة ب يرون
الأخــر، حيــث ضــاع بعــد هــذه الهزيمــة ضياعــا كامــا الفــرق بــن الرســالة 
والنبــوة وبــن الكتــاب والقــرآن أي تــم الدمــج بــن العقــل العمــي والعقــل 

الاتصــالي والــذي تجــى فيــا يــي:

ــد أن كان  ــدة بع ــارت واح ــى ص ــم حت ــن المفاهي ــر م ــج الكث أولاً: دم
لــكل منهــا معنــاه المســتقل الــذي يشــر إلى معــارف لا يحويهــا الآخــر كدمــج 
ــامي  ــن الإس ــل الدي ــم تحوي ــاً، وت ــان مع ــر والفرق ــاب والذك ــرآن والكت الق
إلى ديــن اتصــالي فقــط؛ أي أن التنزيــل كلــه جــاء مــن أجــل تنظيــم العلاقــة 
ــام  ــح الإس ــان، وأصب ــان والإنس ــن الإنس ــه وب ــد ورب ــن العب ــة ب الاتصالي
ديــن العبــادات والمعامــات فقــط، أمــا الآيــات الكونيــة والقصــص التــي في 
ــه  ــآلاء الله ونعمــه وقدرت ــرروا أنهــا جــاءت ليتفكــر المســلم ب ــد ق القــرآن فق
ــة  ــه علاقــة بالفلســفة وبالعلــوم العلمي ليــس إلا، وأصبــح الإســام ليــس ل
التــي أطلقــوا عليهــا فيــا بعــد بالعلــوم الدنيويــة مثــل )أصــل الإنســان، 

))) يُنظر: ملكيان، مصطفى، العقلانية والمعنوية، ص178-177.
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التطــور، النشــوء، الارتقــاء، خلــق الكــون، نظريــة الطفــرة(، وقــد تــم 

ــة.  ــدون نظــرة نقدي ــادا كامــا ب ــاد عــى النقــل اعت الاعت

ثانيــاً: بــا أن سُــنة الحيــاة هــي العقــل العمــي الــذي يحــاول الإنســان مــن 
خلالــه فهــم الوجــود )الله، الكــون، الإنســان(، وبــا أن تخلــف هــذا العقــل 
يــؤدي إلى تدهــور مســتوى التقــدم وقــد حصــل هــذا في عصــور الانحطــاط 
ــه  ــا إن الفق ــام، عل ــة إلى الأم ــد أنمل ــلمون قي ــرب والمس ــدم الع ــث لم يتق حي
الذكــر  والزوايــا وحلقــات  والمســاجد  تتوقــف  لم  والمواعــظ  والعبــادات 
ومجالــس الصــاة عــى النبــي لم تتوقــف، بــل زادت ونمــت ومــع ذلــك 
ــور في التخلــف والســذاجة في  ــلمون إلى غايــة التده ــل العــرب والمس وص
التفكــر وفي تفســر أحــداث الكــون والتاريــخ الإنســاني، حتــى وصلنــا إلى 
العقــدة الكــرى وهــي أن كل فشــل أساســه العقــل العمــي يعــزى إلى فشــل 
العقــل الاتصــالي وقــد تجلــت هــذه العقــدة في تفســر أحــداث التاريــخ، 
ــي بهــا العــرب والمســلمون ســببها بُعدهــم عــن ربهــم  ــا كل هزيمــة مُن فمث
وقلــة التقــوى علــا أن هزيمتهــم تمــت عــى أيــدي كفــرة غــر مســلمين، ومــا 
زال العقــل الاتصــالي حتــى يومنــا هــذا هــو العقــل المســيطر عنــد العــرب في 

ــدول)1(. ــات وال ــراد والمجتمع ــالات الأف مج

ــاء  ــن الأغني ــات م ــذا المئ ــا ه ــى يومن ــرى حت ــراد ن ــالات الأف ــي مج فف
ــال  ــى ب ــر ع ــاء المســاجد والمــدارس الدينيــة ولا يخط ــون لبن العــرب يتبرع
الكثــر منهــم التــرع لبنــاء جامعــة أو معهــد بحــث علمــي مثــل معهــد 
ــذا  ــن ه ــا م ــث إن تبرع ــب، حي ــراض القل ــان أو أم ــاث السرط ــي بأبح يعتن

))) يُنظر: شحرور، محمد، الكتابات والقرآن، ص726 بتصرف.
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النــوع لا يقــل أهميــة عنــد الله ســبحانه وتعــالى عــن المــال المدفــوع لبنــاء 
ــذا المجتمعــات  ــا ه ــى يومن ــت حت ــا زال ــا في مجــال الجماعــات ف ــجد، أم المس
ــي،  ــل الدين ــه العق ــى أن ــالي ع ــل الاتص ــر إلى العق ــامية تنظ ــة والإس العربي
وأن الإســام جــاء مــن أجــل التقــوى والموعظــة والمــودة والحــب ويغفلــون 
ــه  ــن الإســامي والــذي هــو أهــم جانــب في جانــب الحــق والباطــل في الدي
ــاق  ــل إحق ــن أج ــزاب م ــد والأح ــدر وأُح ــة ب ــاد معرك ــي ق ــواه وأن النب وأق
ــارك  ــذه المع ــرام، أي أن ه ــال والح ــل الح ــن أج ــل لا م ــة الباط ــق وإمات الح
ــل مــن أجــل ســحق  ــرك الخمــر والميــر، ب ــس مــن أجــل ت ــم خوضهــا لي ت
أوهــام الجاهليــة، علــاً أنــه مــن الناحيــة الاتصاليــة كان يوجــد عنــد العــرب 
ــي  ــل الجاه ــن العق ــام ولك ــا الإس ــد ثبته ــة، وق ــاق في الجاهلي ــكارم أخ م
العلمــي هــو الــذي نســفه الإســام نســفا دون رحمــة أو هــوادة، وأمــا في مجــال 
الــدول فــرى الأمــوال التــي تنفــق عــى صياغــة العقــل الاتصــالي )المســموح 
ــي  ــل العم ــة العق ــى صياغ ــق ع ــا ينف ــاف م ــن أضع ــد المواط ــوع( عن والممن
)الحقيقــي والوهمــي(، هنــا أيضــا يجــب أن نتنبــه إلى ناحيــة في غايــة الخطــورة 
وهــي أن العقــل الاتصــالي حتــى ولــو كانــت طروحاتــه جذابــة وجميلــة 
ــث أن  ــم، حي ــاء الظل ــدل وإلغ ــق الع ــوم تحقي ــل مفه ــس مث ــة إلى النف ومحبب
هــذا الطــرح يبقــى شــعاراً جميــاً محببــاً ووهميــاً إذا لم يقــرن بالعقــل العمــي، 
أي أن علينــا أن نتعلــم باســتمرار القوانــن الموضوعيــة للوجــود والعلاقــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة بحيــث لا تقــع في طــرح للعدالــة بشــكل يتعــارض 
مــع القوانــن الموضوعيــة وهــذا الطــرح لا نجنــي منــه إلا الفشــل والخيبــة، 
وإذا أردنــا أن نصــوغ هــذه الإطروحــة بشــكل آخــر فهــو أن العقــل الاتصــالي 
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يجــب أن يوضــع بشــكل معاكــس للعقــل العلمــي فقوانــن الوجــود لا تتغــر 
مــن أجــل قوانــن الأخــاق والعدالــة ولا يمكــن تطبيــق أم الكتــاب بشــكل 
معاكــس ومتعــارض مــع القــرآن؛ لأن كل واحــد منهــا يتماشــى مــع الآخــر 

ــه)1(. ــارض مع ولا يتع

ــات الســنين، أي  ــاب لمئ ــة الحــدود في أم الكت ــاً: إن عــدم فهــم نظري ثالث
فهــم حــدود الله عــى أســاس حــدي لا حــدودي مــرن قابــل للتغيــر والتبــدل 
أوقــع العقــل العــربي في مواقــف حديــة دائــا، فأصبــح هــذا العقــل لا يــرى 
ــوان بــن  إلا الأبيــض والأســود دون النظــر إلى آلاف الاحتــالات مــن الأل
اللونــن، فهــذا العقــل يعــادي ويصــادق بشــكل حــدي، بــل ابتعــد جــداً عــن 
ــاع  ــة وإجم ــوم الديمقراطي ــن مفه ــور، وع ــط في كل الأم ــل الوس ــوم الح مفه
أكثريــة النــاس عــى التشريــع المقــرح والمدعــم ببينــات ماديــة إحصائيــة)2(.

رابعــاً: لقــد أثــر هــذا المفهــوم في الوقــوف عــى الحــدود على أنهــا التشريع 
عــى منهــج التعليــم، فأصبــح التعليــم عبــارة عــن تلقــن مــن المعلــم وحفــظ 
مــن الطالــب أي امتحــان للذاكــرة فقــط، وغــاب الفكــر النقــدي غيابــاً شــبه 
كامــل لمئــات الســنين علــاً أن الفكــر النقــدي لا يمكــن أن يــؤتي ثــاره إلا مــن 
خــال نظــام ديمقراطــي يقــوم عــى حريــة التعبــر عــن الــرأي وهكــذا نــرى 
ــل أن  ــامي قب ــل الإس ــتعصية في العق ــة مس ــي أزم ــة ه ــة الديمقراطي أن أزم

تكــون في الأنظمــة)3(.

))) المصدر السابق، ص727.
))) المصدر نفسه، ص728.

))) المصدر السابق، ص728.
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ما يرد على منهج العقلانية	

رغــم المكانــة التــي يتمتــع بهــا العقــل في الإســام إلا إنهــا لا ترفعــه إلى 
مقــام الحاكــم عــى النصــوص الشرعيــة، ولا تّحملــه مــا لا يطيــق ممــا يعجــز 
ــه  ــب، وعلي ــا نصي ــب فيه ــر الغي ــد غ ــن لأح ــور لم يك ــن أم ــه م ــن إدراك ع
ــه العظيمــة قــاصراً لإدراك بعــض المفاهيــم، ولا ســبيل  ســيبقى رغــم مكانت
ــي،  ــليم للوح ــه والتس ــة عن ــائط الخافي ــان بالوس ــوى الإي ــا س ــه لمعرفته لدي
ــرد عــى المنهــج  ــا يمكــن ال أو إنكارهــا ومخالفــة الفطــرة الإنســانية ومــن هن
ــه،  ــرادات علي ــض الإي ــرح بع ــال ط ــن خ ــة م ــه في الجمل ــاني ورفض العق

وهــي:

أولاً: إنهــم اســتدلوا لأثبــات حجيــة العقــل وإمــكان الاعتــاد عليــه في 
ــا  ــا يمكــن أن يفهــم منه ــة م ــات، والحــق إن غاي ــات والرواي منهجهــم بالآي
أنهــا أعطتــه دور المتلقــي عــن الديــن الــذي يســتلم منــه ويتعلــم عنــه وحثــت 
الإنســان عــى التأمــل بالخلــق والنفــس لإيقاظــه لإدراك الحقائــق العليــا 

وإبطــال كل مــا ســواها.

ثانيــاً: إن العقــل رغــم الطاقــة المدركــة العاليــة التــي يتمتــع بهــا ورغــم 
محاولاتــه إلا إنــه يبقــى قــاصرا عــن الوصــول إلى فهــم معنــى الحيــاة ومعرفــة 
ــا  ــف أسراره ــا وكش ــكل تفاصيله ــا ب ــوف عليه ــا والوق ــن ورائه ــدف م اله

وســيظل الأمــر غايــة الإبهــام بالنســبة إليــه؛ لأنهــا مــن الأمــور الغيبيــة.

ــه المدرســة لا يتعــدى  ــادت ب ــم العقــل البرهــاني الــذي ن ــاً: إن حري ثالث
حــدود القضايــا الحقيقيــة التــي تكــون موضوعاتهــا مــن الطبائــع الكليــة 
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المتحققــة في الواقــع، أمــا القضايــا الشــخصية والاعتباريــة فهــي خارجــة 
ــه أن يــدرك وجــوب المعــاد  عــن حــدوده وحريمــه، فالعقــل البرهــاني يمكن
والثــواب والعقــاب بنحــو كلي برهــاني، أمــا تفاصيلــه الجزئيــة كالحــور 
ــه أن  ــه إليهــا وكذلــك بإمكان والقصــور أو العقــارب والنــران فــا ســبيل ل
يــدرك حســن العــدل وقبــح الظلــم لكنــه يجهــل الكثــر مــن مصاديــق الحســن 
والقبــح لا أقــل تلــك التــي كشــفت عنهــا الأحــكام الشرعيــة العمليــة 
والتعاليــم الأخلاقيــة التــي جــاءت بهــا النصــوص الشرعيــة ســواء في بــاب 
العبــادات أو المعامــات وعــى كلا المســتويين الفــردي و الاجتماعــي، وعليــه 
ــة  ــم ظني ســتكون دعواهــم باســتقلال العقــل في إدراك معــاني القــرآن الكري
والظــن لا يغنــي عــن الحــق شــيئا ولا يمكــن الاعتــاد عليــه؛ لأنــه ســيصبح 

ــه. ــارة إلى بطلان ــت الإش ــذي تقدم ــرأي ال ــر بال ــن التفس م

ــة مــن نحــو وبلاغــة وقواعــد  رابعــاً: إن الاســتغناء عــن قواعــد العربي
ــن  ــش م ــاً قري ــا متحدي ــزل بلغته ــذي ن ــرآن ال ــم الق ــر وفه ــة في تفس صرفي
ــه الأمــة  ــذي أجمعــت علي ــر نقــض لأحــد جوانــب الإعجــاز ال خلالهــا يعت
وأكــده القــرآن نفســه، والاســتغناء عنهــا مــن الأمــور التــي يرفضهــا العقــل 
قبــل غــره فكيــف يســتغنى عــن قواعــد كتــاب أصــل لســانه وفهــم ألفاظــه 

ــنٍ عليهــا!. مبت

خامســاً: إن المستشــكل وحســب مــا ذكــر في الفــرع الســابع يعمــم 
أحكامــه ويجعلهــا كليــة مــع أنهــا في الواقــع لا تشــمل جميــع المفسريــن، 
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فلصاحــب الميــزان مباحــث متنوعــة فلســفية)1( واجتماعيــة)2( وعلميــة)3( 
ــه  ــد تناول ــات ويطرحهــا عن وغيرهــا، يســتنبطها مــن خــال اســتنطاقه للآي
كل آيــة تحتمــل ذلــك كالبحــث الفلســفي، وللســيد محمــد باقــر الصــدر 
منهجــا في التفســر تبنــاه تبعــا لغــره وهــو التفســر الموضوعــي الــذي يجعــل 
ــا عــن التســاؤلات  ــه ومجيب ــع جوانب ــا للواقــع ومســتوعبا لجمي القــرآن محاكي
التــي يمكــن أن تطــرح في الســاحة العامــة، ليكــون ســاداً لجميــع احتياجــات 
المجتمــع وفي مختلــف المجــالات الحياتيــة أوالكونيــة، فهــو لا يتنــاول التفســر 
عــى ضــوء المتعــارف مــن تفاســر تقليديــة بــل يحــاول القيــام بالدراســة 

ــاة)4(.  ــات الحي ــن موضوع ــوع م ــة لموض القرآني

أمــا بالنســبة إلى امتعاضــه الــذي أبــداه مــن اهتــام المســلمين ببنــاء 
المســاجد وتفعيــل دورهــا مــع غفلتهــم عــن بنــاء الجامعــات العلميــة الــذي 
اعتــره ســبباً مــن أســباب تخلفهــم؛ فهــو بالواقــع الســبب الأســاسي الــذي 
جعــل المســلمين يحافظــون عــى ارتباطهــم المعنــوي وقيمهــم دون أتبــاع 
ــر  ــم لأي أم ــاد طع ــى إيج ــرون ع ــوم يتح ــوا الي ــن بات ــات الذي ــة الديان بقي
معنــوي يلجــؤون إليــه عنــد محتنــك الظــروف، ولطالمــا كان ومــا زال الديــن 
يحــث النــاس عليــه، أمــا دور الديــن الإســامي وموقفــه مــن طلــب العلــم 
بمختلــف جوانبــه فهــو لا يخفــى عــى ذي لــب فالآيــات والروايــات زاخــرة 
بهــذا الصــدد، حتــى تســالمت فتــاوى الفقهاء عــى الحكــم بالوجــوب الكفائي 

))) يُنظر: الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج1، ص107.
))) يُنظر: المصدر نفسه، ج1، ص184.
))) يُنظر: المصدر نفسه، ج1، ص238.

))) يُنظر: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص11.
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عــى توجيــه المســلمين إلى ســد الفراغــات العلميــة في جميــع المجــالات التــي 
يحتاجهــا المجتمــع المســلم، والتاريــخ الإســامي يشــهد عــى براعــة المســلمين 
ــن  ــاء، وب ــوفي في الكيمي ــان الك ــن حي ــر ب ــوم كجاب ــف العل ــل في مختل الأوائ
أيضــاً  يشــهد  الحديــث  والتاريــخ  الفلســفة والطــب وغيرهــم،  ســينا في 
للإنجــازات التــي حققتهــا الجمهوريــة الإســامية مــن رقــي علمــي في كافــة 
ــا  ــدم اهتمامه ــات وع ــاد الحكوم ــن في ابتع ــكلة تكم ــات، إذن المش التخصص
بالعلــم والعلــاء والديــن بــريء مــن هــذا الاتهــام، كــا وتجــدر الإشــارة إلى 
أن صاحــب الإشــكال يركــز عــى الجوانــب الماديــة وكأن الإنســان خلــق 

ــا. لأجله
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خلاصة الدرس

كان هــم المدرســة العقليــة القديمــة في تفســر القــرآن الكريــم وهــو 
إثبــات أصولهــم الاعتقاديــة التــي تأسســت بفعــل العقــل. 

الأصــول الخمســة عنــد المعتزلــة: التوحيــد. والعــدل. الوعــد والوعيــد. 
المنزلــة بــن المنزلتــن. الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. ويســمون العقل 

بالســلطان، ونبــذوا جميــع المناهــج التفســرية التــي لا تتفــق مــع آرائهــم.

الفــرق بــن المدرســة القديمــة والمعــاصرة: أن الأولى كانــت تــر عــى 
توظيــف الآيــات القرآنيــة لإثبــات العقائــد التــي يتبنونهــا، بينــا أرادت الثانية 
القفــز عــى النــص القــرآني وربطــه بالزمــن الحــاضر وإفراغــه مــن كل لمحــة 

قدســية.

ــو  ــل ه ــق فالعق ــكل مطل ــة بش ــج العقلاني ــض منه ــام لا يرف  إن الإس
منــاط التكليــف وهــو وســيلة لفهــم نصــوص الوحــي، والعلاقــة بــن الديــن 

والعقلانيــة في كل عــر مــن العصــور مترابطــة.

 الأمــور التــي تجعــل مــن المنهــج العقــي خطــرا عــى الثوابــت الإســامية: 
ــد  ــاني: ق ــاصرة. الث ــاة المع ــة الحي ــد حاج ــم لا يس ــرآن الكري ــأن الق الأول: ب
تفــي هــذه الدراســات القرآنيــة ذات الطابــع العقــاني إلى نتائــج لا تنســجم 

مــع المعتقــدات المتفــق عليهــا.

ــن  ــج ب ــالي في: الدم ــل الاتص ــي والعق ــل العم ــن العق ــج ب ــى الدم يتج
المفاهيــم. تخلــف العقــل العمــي يــؤدي إلى تدهــور مســتوى التقــدم. إن 
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العقــل لا يعــرف الحــل الوســط في كل الأمــور. غيــاب الفكــر النقدي بســبب 

ــة.  ــاب الديمقراطي غي

ــا  ــوص أنه ــن النص ــم م ــا يفه ــة م ــة: غاي ــج العقلاني ــى منه ــرد ع ــا ي م
أعطــت للعقــل دور المتلقــي لا الحاكــم. إن العقــل يبقــى قــاصرا عــن فهــم 
ــة  ــة خارج ــخصية والاعتباري ــا الش ــا. إن القضاي ــدف منه ــاة واله ــى الحي معن
عــن حــدود العقــل. الاســتغناء عــن علــوم العربيــة يعتــر نقــض لأحــد 

ــرآن. ــد الق ــة وتأكي ــاع الأم ــه أجم ــدل علي ــذي ي ــاز، وال ــب الأعج جوان

أسئلة الدرس

1- ماذا صنعت المدرسة العقلية القديمة لإثبات أصولها الاعتقادية؟

2- ما هي الأصول الاعتقادية الخمسة للمعتزلة؟

3- ما هي نظرة المعتزلة للعقل؟

4- أطلق المعتزلة على العقل........

5- ما هو الفرق بين المدرسة العقلية القديمة والمدرسة المعاصرة؟

6- ما هو هدف المدرسة العقلية المعاصرة؟

7- هل الإسلام يرفض منهج العقلانية بشكل مطلق؟ وضح ذلك.

ــت  ــى الثواب ــرا ع ــي خط ــج العق ــن المنه ــل م ــي تجع ــور الت ــي الأم ــا ه 8- م
الإســامية؟
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9- في أي شيء يتجلى الدمج بين العقل العملي والعقل الاتصالي؟

10- ما هو الرد المناسب على منهج العقلانية؟

11- دليل إعجاز القرآن هو........ و..........
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شبهات الحداثيين حول القرآن الكريم

أهداف الدرس

	التعرف على أبرز شبهات الحداثيين حول القرآن

	بيان شبهة أنسنة النص القرآني والرد عليها
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الدرس الواحد والعشرون

شبهات الحداثيين حول القرآن الكريم

أهداف الدرس

	التعرف على أبرز شبهات الحداثيين حول القرآن

	بيان شبهة أنسنة النص القرآني والرد عليها

ـــات  ـــى آي ـــوف ع ـــرية للوق ـــج تفس ـــداع مناه ـــون بابت ـــفِ الحداثي  لم يكت
ـــوا  ـــي انطلق ـــة الت ـــم الفكري ـــاءم وتوجهاته ـــب ويت ـــا يتناس ـــم ب ـــرآن الكري الق
ــة  ــة التطوريـ ــة، والحركـ ــاصرة والحداثـ ــم للمعـ ــرة مواكبتهـ ــن فكـ ــا مـ منهـ
ــلمين  ــف المسـ ــة تخلـ ــة، ولمكافحـ ــاحة العالميـ ــت السـ ــي اجتاحـ ــة التـ العامـ
ــام بـــرب  ــم قـ ــل إن بعضهـ ــون، بـ ــا يدّعـ ــدول الإســـامية كـ ــاذ الـ وإنقـ
الإســـام مـــن خـــال توجيـــه شـــبهات حـــول القـــرآن الكريـــم باعتبـــاره 
ـــاء  ـــا ج ـــض م ـــكيك ببع ـــة، والتش ـــه الأم ـــع إلي ـــذي ترج ـــاسي ال ـــدر الأس المص
فيـــه، أو لا أقـــل محاولـــة إيجـــاد نظـــرة بديلـــة لتأويـــل بعـــض الآيـــات التـــي 
ذكرهـــا القـــرآن الكريـــم تماشـــياً مـــع أفكارهـــم التـــي اســـتوردوها مـــن الغـــرب 
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وعـــدم اســـتيعابهم للـــوارد فيـــه؛ لقلـــة إيمانهـــم بالغيـــب وشـــدة تعلقهـــم بالمـــادة 
وانجذابهـــم نحـــو الماديـــات، فـــا كان منهـــم إلا كشـــف هالـــة التقديـــس التـــي 
ـــنَ  ـــب؛ ليتس ـــق الكت ـــاواته بمطل ـــه ومس ـــا عن ـــد ورفعه ـــاب المجي ـــت الكت حفّ
لهـــم تحليـــل آياتـــه وفـــق منظارهـــم وطـــرق تفكيرهـــم المشـــوهة، فاعتلـــوا 
ـــبقوهم؛  ـــن س ـــككين الذي ـــن والمش ـــاليب المعاندي ـــالك وأس ـــا مس ـــض مطاي بع
لوحـــدة هـــدف مَـــنْ تكفّـــل تســـخيرهم وتســـييرهم، وهـــو أول مَـــنْ عانـــد 
وأســـتكبر وأبـــى إلا أن يرفـــض الخضـــوع والتســـليم لأمـــر ربـــه وموافقـــة 
ـــه وشـــيطنته،  ـــا( التـــي كانـــت ســـبب غوايت ـــه؛ إظهـــاراً )للأن ـــه وتوجهات رغبات
ـــرح  ـــال ط ـــن خ ـــرآن م ـــن الق ـــة ع ـــع القداس ـــم لرف ـــررت محاولاته ـــد تك وق
شـــتى الشـــبه والترويـــج إلى كـــون قداســـته نشـــأت مـــن توالـــف أربـــع قـــوى في 
ـــة  ـــة العام ـــة والثقاف ـــي: الدول ـــوى ه ـــذه الق ـــدس، وه ـــاب إلى مق ـــل الكت تحوي
ـــة  ـــه إلى مدون ـــي حولت ـــي الت ـــة، وه ـــية الديني ـــن والأرثوذكس ـــة المتعلم وطبق
ـــة  ـــن رفعـــوا هـــذه المدون ـــون هـــم الذي رســـمية مغلقـــة موحـــى بهـــا، فاللاهوتي
ـــة  ـــق عملي ـــي تحق ـــي الت ـــع ه ـــوى الأرب ـــذه الق ـــدس، وه ـــاب المق ـــة الكت مرتب
ــة  ــة إلى مرحلـ ــطوري للكلمـ ــى الأسـ ــاب بالمعنـ ــة الكتـ ــن مرحلـ ــرور مـ المـ
ــوص  ــذه النصـ ــت هـ ــد كونـ ــف، وقـ ــة أي المصحـ ــة المغلقـ ــة النصيـ المدونـ
طبقـــاً لمجربـــات مبلـــورة ومضبوطـــة مـــن قبـــل الســـلطات العقائديـــة، ثـــم 
رُســـخت عـــى هيئـــة مـــن مدونـــات نصيـــة رســـمية متولـــدة عـــن مجموعـــة 
ـــن  ـــا م ـــرف به ـــة والمع ـــل الســـيادات المأذون ـــن قِب ـــذة م ـــن القـــرارات المتخ م
قِبـــل الطائفـــة، ومغلقـــة لا تســـمح لأي أحـــد بإضافـــة أي كلمـــة إليهـــا أو 
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ـــظ  ـــألة حف ـــوا بمس ـــف)1(، وطعن ـــدل في المصح ـــا أو يع ـــذف منه ـــاول أن يح يح
ـــة  ـــخصيات الديني ـــض الش ـــة بع ـــمَّ برعاي ـــه ت ـــأن حفظ ـــوا ب ـــرآن، وادع الله للق
الكـــرى وقـــوة الدولـــة، كـــا أســـهم بذلـــك الاســـتخدام الطقـــي الشـــعائري 
للقـــرآن في تثبيـــت النـــص)2(، إذن الطعـــن ومحاولـــة تشـــويه الديـــن ليـــس 
ـــن  ـــة، لك ـــر غراب ـــس في الأم ـــة ولي ـــة عصري ـــدى حل ـــد وإن ارت ـــر الجدي بالأم
ـــه جـــل وعـــا  هيهـــات هيهـــات فقـــد وعـــد الله تعـــالى وعاهـــد ومـــن أحـــق من
بإنجـــاز وعــــده وإيفــــاء عهـــده؟! ﴿يُرِيُـــدونَ ليِطُفِئـــوُا نُـــورَ اللهِ بأَِفواهِهِـــمْ وَاللهُ 
ـــه  ـــه وصيانت ـــل حفظ ـــذي تكف ـــو ال ـــرُونَ﴾)3(، وه ـــرِهَ الكَافِ ـــو كَ ـــورهِ وَلَ ـــمُّ نُ مُتِ

ـــونَ﴾)4(. افظُِ ـــهُ لََ ـــا لَ ـــرَ وَإنَِّ ـــا الذِك لنَ ـــنُ نَزَّ ـــا نَح ـــه ﴿إنَِّ ـــاع عن والدف

شبهات عامة مختارة حول القرآن الكريم، والرد عليها

ــائر  ــاري وسـ ــي التجـ ــة والرقـ ــورة الصناعيـ ــد الثـ ــق تمجيـ ــن منطلـ مـ
العلـــوم التـــي امتـــاز بهـــا الغـــرب وحـــب زرق قيمهـــم وإبـــراز صلاحيتهـــا 
لإقامـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة في الـــدول الإســـامية)5(، ابتـــدأت رحلـــة الحداثـــة 
مخلفـــة ورائهـــا جملـــة مـــن الشـــبهات التـــي حفـــت الإســـام، آخـــذة مـــن 
ــواء كان  ــم سـ ــق غاياتهـ ــم وتحقيـ ــول إلى مآربهـ ــلما للوصـ ــه سُـ ــن بنبعـ الطعـ
طعنهـــم بقصـــد الإطاحـــة بالديـــن الإســـامي، أم أنهـــا كانـــت عـــن رغبـــة 

))) يُنظر: الطعان، أحمد، العلمانيون والقرآن الكريم، ص789.
))) يُنظر: المصدر نفسه، ص790.

))) سورة الصف، الآية 8.
))) سورة الحجر، الآية 9.

))) يُنظر: الحكيم، محمد باقر، المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن، ص21.
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ـــت  ـــا تم ـــه، وك ـــرون عن ـــا يع ـــب م ـــم حس ـــر عل ـــن غ ـــاع م ـــل روح الإتب في قت
ـــرّت إلى  ـــي ج ـــج الت ـــى النتائ ـــال تبق ـــى كل ح ـــبق، وع ـــا س ـــه في ـــارة إلي الإش
ـــي تركتهـــا  ـــار الت التشـــكيك ببعـــض مـــا ورد في القـــرآن واحـــدة بحســـب الآث
ـــدرة  ـــر متص ـــد تعت ـــي ق ـــبهات والت ـــذه الش ـــرز ه ـــن أب ـــن ب ـــبه، وم ـــك الشُ تل
لغيرهـــا مـــن حيـــث الصياغـــة وجاذبيتهـــا للنفـــوس الضعيفـــة المشـــككة هـــي:

الشبهة الأولى: أنسنة النص القرآني وتأكيد سيادة العقل

ـــه مـــن صياغـــة  ـــا مـــن خـــال ادعائهـــم: إن ـــك إم ـــات ذل  وطريقهـــم لإثب
النبـــي أو مـــن خـــال إثبـــات كونـــه لم يجمـــع في زمـــن النبـــي أصـــا وإنـــا 
تـــم جمعـــه في زمـــن الخلفـــاء الثلاثـــة والتركيـــز عـــى أفعـــال عثـــان حيـــال 
المصاحـــف الموجـــودة في زمنـــه غـــر المصحـــف الـــذي أمـــر بجمعـــه، لقـــد 
ـــي- مـــن أن  ـــه مـــن صياغـــة النب ـــان المســـلك الأول -أن ـــون لبي ـــق الحداثي انطل
ـــه  ـــة نزول ـــذ لحظ ـــول من ـــة تح ـــات الحداثوي ـــور الخطاب ـــم في منظ ـــرآن الكري الق
ـــاً  ـــاً بشري ـــك كتاب ـــح بذل ـــل، فأصب ـــاب تأوي ـــل إلى كت ـــاب تنزي ـــن كت الأولى م
ـــة  ـــه لحظ ـــي ل ـــراءة النب ـــع ق ـــص -أي م ـــار الن ـــاً وص ـــاً وتراثي ـــاً واجتماعي تاريخي
ـــاً إلى فهـــم شـــخصي )نصـــاً إنســـانياً(؛  ـــه نصـــاً إلهي الوحـــي- متحـــولاً مـــن كون
ــل أولى  ــي للنـــص يمثـ ــم النبـ ــل، ففهـ ــل إلى التأويـ ــن التنزيـ ــوّل مـ ــه تحـ لأنـ
ـــن  ـــك الح ـــذ ذل ـــري ومن ـــل الب ـــع العق ـــه م ـــص في تفاعل ـــة الن ـــل حرك مراح
ـــة  ـــارب فردي ـــال تج ـــن خ ـــر م ـــروح الع ـــا ل ـــح تدوين ـــص وأصب ـــن الن تأنس
ــي  ــم النبـ ــن فهـ ــدءاً مـ ــة، ابتـ ــددة ومتباينـ ــة متعـ ــة في مواقـــف معينـ وجماعيـ
وســـيبقى متغـــرا لا يقـــف إلى حـــد في الفهـــم وعـــى مـــر العصـــور فهـــو عمـــل 
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إنســـاني خالـــص؛ لأنـــه يتحـــدث بلغـــة إنســـانية، فالوحـــي عـــى ذلـــك تأنســـن 
ـــوص  ـــنت النص ـــد تأنس ـــانية، فق ـــة إنس ـــول إلى كلم ـــر الرس ـــول ع ـــا تح عندم
ـــا  ـــا ومدلوله ـــت بمنطوقه ـــة وتوجه ـــخ واللغ ـــدت في التاري ـــذ تجس ـــة من الديني
ـــر  ـــات والتغي ـــة الثب إلى البـــر في واقـــع تاريخـــي محـــدد، فهـــي محكومـــة بجدلي
ـــوم،  ـــرة في المفه ـــي متغ ـــوق فه ـــة في المنط ـــت ثابت ـــى وإن كان ـــوص حت فالنص
ــوص  ــت النصـ ــه أصبحـ ــاً)1(، وعليـ ــى نهائيـ ــل معنـ ــي لا تحمـ ــك فهـ وبذلـ
خاليـــة مـــن المعـــاني الثابتـــة، بـــل إن كل نـــص يتمتـــع بفضـــاء دلالي واســـع 
الأفـــق ليســـت لـــه حـــدود إلا التـــي يرســـمها إليـــه القـــارئ)2(، وبالنتيجـــة 
ـــل  ـــو الكفي ـــه ه ـــامته وأن ـــم وس ـــذا الفه ـــة ه ـــى إيجابي ـــة ع ـــل الحداث ـــق أه يتف
بإخـــراج الأمـــة مـــن أزمـــة التخلـــف والتأخـــر الـــذي أصابهـــا؛ لأن كل قـــراءة 
ــص  ــر إلى النـ ــن النظـ ــا عـ ــا إلا إذا توقفنـ ــا ورجعيتهـ ــن مأزقهـ ــرج مـ لا تخـ
بوصفـــه أُحـــادي المعنـــى، فالنـــص روح بـــا جســـد والقـــراءة هـــي التـــي 
ـــه ذلـــك، والوصـــول إلى المعنـــى الحقيقـــي الموضوعـــي للنـــص والقصـــد  تعطي
الإلهـــي أمـــر مســـتحيل؛ لأنـــه لا وجـــود لهـــذا المعنـــى، فالمعنـــى متغـــر مـــن 
ـــوج إلى  ـــاره ممهـــدا للول ـــل باعتب ـــا منهـــم عـــى التأوي عـــر إلى آخـــر)3(، تعوي
ـــات  ـــة آلي ـــت مظل ـــرآني تح ـــص الق ـــون الن ـــا؛ ليك ـــون عنه ـــي يبحث ـــم الت غاياته
التأويـــل التـــي لا صلـــة لهـــا بقـــراءة المفهـــوم القـــرآني ومـــرادات الحـــق ســـبحانه 
ـــه أي  ـــع ل ـــذي يخض ـــات ال ـــل إلى الانف ـــوة التأوي ـــوح دع ـــاً؛ لوض ـــا مطلق منه
نـــص وإن كان واضحـــاً جليـــاً كالظاهـــر أو المحكـــم أو المعنـــى العقائـــدي 

))) الطعان، أحمد، العلمانيون والقرآن الكريم، ص426، بتصرف.
))) يُنظر: حرب، علي، نقد الحقيقة، ص9.

))) يُنظر: أبو زيد، نصر حامد، إشكاليات القراءة، ص15.
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ـــه  ـــن قراءت ـــم م ـــدأ عنده ـــص لا يب ـــم الن ـــة، ففه ـــل الأم ـــن قب ـــه م ـــع علي المجم
وبيـــان معنـــاه اللغـــوي أو الاصطلاحـــي، وإنـــا يبـــدأ مـــن خلفيـــة القـــارئ 
ـــص)1(؛  ـــن الن ـــة وب ـــه المعرفي ـــة وآفاق ـــذه الثقاف ـــة له ـــدوال المكون ـــه وال وثقافت
ولهـــذا أهتـــم الحداثيـــون كثـــرا بالترويـــج إلى التأويـــل والتركيـــز عليـــه 
ـــاة المســـاواة  ـــد للدخـــول إلى حي ـــق الوحي ـــه الطري ـــل ويعدون ـــه، ب ـــف ل والتثقي
مـــع الأطُـــر الثقافيـــة العالميـــة، كـــا صرح بذلـــك مصطفـــى ناصـــف حيـــث 
يقـــول: »إن التأويـــل إحيـــاء لثقافتنـــا، التأويـــل هـــو طريقنـــا إلى الحيـــاة«)2(، 
ـــوا مـــن قـــوة؛ لأن خطاباتهـــم  ـــا أوت ـــكل م ـــرا وب ـــه كث فهـــم يلحـــون عـــى إثبات
تطمـــح إلى أكثـــر ممـــا أورده المفـــرون عنـــد وقوفهـــم عـــى تفســـر الآيـــة، 
فطموحاتهـــم ترمـــي إلى انتهـــاك النـــص والوصـــول إلى رتبـــة التفكيـــك الـــذي 
ـــر  ـــي تنح ـــه الت ـــى واحتمالات ـــن المعن ـــه وب ـــص وقائل ـــن الن ـــة ب ـــع الصل يقط
ــه)3(، فالنـــص المحكـــم ذو البُعـــد  بعـــدد معـــن حيـــث القرائـــن التـــي تحفـ
الواحـــد نـــص دكتاتـــوري، أمـــا النـــص المتشـــابه المـــراوغ ذو الاحتـــالات 
ـــق  ـــي تراف ـــة الت ـــع الواقعي ـــات المجتم ـــي احتياج ـــري يلب ـــص ث ـــو ن ـــددة ه المتع

ـــه)4(. ـــه وتطورات ـــع تغيرات جمي

وهدفهـــم مـــن هـــذه الشـــبهة نـــزع خصوصيـــة إلهيـــة النـــص القـــرآني؛ 
ـــن  ـــب م ـــع الكت ـــل م ـــراث؛ ليتعام ـــنة ال ـــي وأنس ـــر الدين ـــر الفك ـــة وتثوي لعقلن
منطلـــق العقـــل وليتجـــارى مـــع مـــا وصـــل إليـــه العلـــم اليـــوم؛ وليكـــون 

))) يُنظر: منصور أبو شافعي، العلمانيون وأنسنة القرآن، ص419، وص422.
))) ناصف، مصطفى، نظرية التأويل، ص5.

))) يُنظر: حرب، علي، الممنوع والممتنع، ص22.
))) يُنظر: تيزيني، طيب، النص القرآني، ص261.
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البحـــث فيـــه بحثـــا موضوعيـــا، وليتســـاوى بذلـــك القـــرآن الكريـــم مـــع 
ــه  ــا ولإبطـــال تفضيلـ ــه وبينهـ ــة الكتـــب الســـاوية ولرفـــع المغايـــرة بينـ بقيـ
ـــالى،  ـــه كلام الله تع ـــرد كون ـــة لمج ـــة ذاتي ـــن كل قداس ـــالٍ م ـــاره خ ـــا باعتب عليه
ـــع  ـــك ترتف ـــن)1(، وبذل ـــخ والزم ـــل التاري ـــة بفع ـــه القداس ـــت إلي ـــا أضيف وإن
ـــر  ـــق الب ـــه ككلام مطل ـــل مع ـــن التعام ـــع م ـــي تمن ـــه؛ الت ـــة عن ـــوار القداس أن
ـــه  ـــن ل ـــام المنتقدي ـــواب أم ـــق الأب ـــه وتغل ـــي مع ـــدودا للتعاط ـــع ح ـــي تض والت
والمتجرأيـــن عليـــه؛ ليتســـنَ لهـــم التلاعـــب في نصوصـــه والتـــرف فيهـــا 
ــق مآربهـــم وإخضاعهـــا لتتوافـــق  ــو لهـــم وليســـخرّوها لتحقيـ كيفـــا يحلـ

وأهوائهـــم بـــا ينســـجم مـــع ملاذهـــم وشـــهواتهم.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك فقـــد اســـتدلوا لإثبـــات أنســـنة النـــص القـــرآني: 
 J باختـــاف المصاحـــف التـــي كتبهـــا بعـــض الصحابـــة في زمـــن النبـــي
ـــن  ـــم ع ـــان، وامتناعه ـــن عث ـــى زم ـــخته حت ـــم بنس ـــد منه ـــاظ كل واح واحتف
ــدر  ــد أن أصـ ــف بعـ ــد المصاحـ ــوى توحيـ ــا بدعـ ــاه لإحراقهـ ــليمها إيـ تسـ
ـــم  ـــع المصاحـــف المخطوطـــة وتجري ـــه إلى تســـليم جمي ـــراً يدعوهـــم في ـــان أم عث
ـــاوة مـــا حفظـــه  ـــنْ يرفـــض الاســـتجابة إلى الأمـــر أو يقـــوم بت ـــة كل مَ ومعاقب
ـــذا  ـــا، وك ـــي أصدره ـــة الت ـــخة القرآني ـــا للنس ـــو كان مخالف ـــا ل ـــرآن في ـــن الق م
ـــدان  ـــائر البل ـــر في س ـــف آخ ـــر أي مصح ـــوم بن ـــنْ يق ـــة كل مَ ـــم ومعاقب تجري
ــل  ــا حصـ ــه، كـ ــه وتدوينـ ــر بجمعـ ــذي أمـ ــف الـ ــر المصحـ ــامية غـ الإسـ
لعبـــد الله بـــن مســـعود حينـــا رفـــض تســـليم نســـخته الخاصـــة إلى الخليفـــة 
ــده  ــر بجلـ ــاب، فأمـ ــف الكتّـ ــة مصاحـ ــل لبقيـ ــا حصـ ــا كـ ــث لحرقهـ الثالـ

))) يُنظر: أركون، محمد، قضايا في نقد العقل الديني، ص21.
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ـــه  ـــمّ حرق ـــوة وت ـــه عن ـــه مصحف ـــزع من ـــان وانت ـــه ضلع ـــرِ ل ـــى كُ ـــره حت وج
ــه فغضـــب  ــه مـــن عطائـ ــة بحرمانـ ــه عـــى تلـــك المقاومـ ــمّ عاقبـ كغـــره، ثـ
ـــى  ـــان ع ـــإصرار عث ـــتدلوا ب ـــك اس ـــه، وكذل ـــى وفات ـــعود حت ـــن مس ـــه اب علي
ـــر  ـــد أكاب ـــت بي ـــا كان ـــع إنه ـــه م ـــر بجمع ـــذي أم ـــف إلا ال ـــع المصاح ـــرق جمي ح
ـــل  ـــدر مث ـــا أص ـــه لم ـــن مصحف ـــا وب ـــاف بينه ـــود اخت ـــولا وج ـــة، فل الصحاب
ـــه، وهـــذا كاشـــف عـــن عـــدم  ـــراءة غـــر مصحف ـــع عـــن ق ـــا من هـــذا الأمـــر ولم
إلهيـــة النـــص القـــرآني الموجـــود حاليـــا بـــل هـــو دليـــل واضـــح عـــى أنســـنة 

القـــرآن الكريـــم)1(.

هـــذا كلـــه مـــع وضـــوح اختـــاف علـــاء العامـــة في مســـألة جمـــع القـــرآن 
ـــك،  ـــد ذل ـــواردة في تحدي ـــات ال ـــاف الرواي ـــه؟؛ لاخت ـــمَّ جمع ـــنْ ت ـــد مَ وفي عه
علـــا أنهـــا مناقشـــة ومرفوضـــة جميعـــا؛ لتعارضهـــا فيـــا بينهـــا ولمخالفتهـــا 
ـــل  ـــه بعـــد قلي ـــة والإجمـــاع والعقـــل، كـــا ســـيأتي بيان ـــاب والســـنة القطعي للكت
ـــا وردت  ـــان بين ـــه جمـــع في عهـــد عث ـــرَّ أن ـــن ممـــا م إن شـــاء الله تعـــالى، فقـــد تب
روايـــات أخـــرى تؤكـــد جمعـــه في عهـــد أبي بكـــر، فقـــد أخـــرج ابـــن اشـــته 
عـــن الليـــث بـــن ســـعيد، قـــال: أول مَـــنْ جمـــع القـــرآن أبـــو بكـــر وكتبـــه 
ـــة إلا بشـــهادة  ـــن ثابـــت فـــكان لا يكتـــب آي ـــد ب ـــون زي ـــاس يأت ـــد، وكان الن زي
ـــة  عدلـــن...)2(، في حـــن روى الحســـن: أن عمـــر بـــن الخطـــاب ســـأل عـــن آي
مـــن كتـــاب الله، فقيـــل: كانـــت مـــع فـــان فقتـــل يـــوم اليمامـــة. فقـــال: إنـــا لله، 

ـــف)3(. ـــه في المصح ـــن جمع ـــكان أول م ـــع ف ـــرآن فجم ـــر بالق وأم

))) يُنظر: منصور أبو شافعي، العلمانيون وأنسنة القرآن، ص67-64.
))) الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، ص246.

))) المصدر نفسه، ص242.
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ـــكيك  ـــز والتش ـــى التركي ـــد ع ـــرآن تعتم ـــنة الق ـــبهة أنس ـــة: إن ش وبالنتيج
بجانبـــن مهمـــن؛ ليصلـــوا مـــن خلالهـــا إلى رفـــع القداســـة عـــن القـــرآن 
الكريـــم وإثبـــات مســـاواته مـــع بقيـــة النصـــوص التأريخيـــة باعتبـــاره كلام 
ـــه  ـــاءون وقراءت ـــا يش ـــه كيف ـــرف في نصوص ـــده والت ـــم نق ـــو له ـــر؛ ليحل ب
ـــوراة  ـــن ت ـــاوية م ـــب الس ـــة الكت ـــن بقي ـــه وب ـــز بين ـــع الموائ ـــدون، ورف ـــا يري ك

وإنجيـــل، وهمـــا:

أولاً: أنه من صياغة النبي.

ثانياً: إنكار التدوين والجمع في عهد رسول الله. 

ويرد عليها: يأتي في الدرس القادم
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خلاصة الدرس

ــة  ــات القرآني ــل بعــض الآي ــة لتأوي ــون إيجــاد نظــرة بديل حــاول الحداثي
ــه؛  ــوارد في ــتيعابهم لل ــدم اس ــتوردة. وع ــم المس ــع أفكاره ــياً م ــك: تماش وذل

ــادة.  ــم بالم ــدة تعلقه ــب وش ــم بالغي ــة إيمانه ولقل

ــة  ــمَّ برعاي ــه ت ــرآن وأن حفظ ــظ الله للق ــألة حف ــون بمس ــن الحداثي طع
بعــض الشــخصيات وقــوة الدولــة، وأســهم بذلــك الطقــس الشــعائري 

للقــرآن في تثبيــت النــص.

طرحوا شبه لرفع القداسة عن القرآن، فقداسته نشأت من توالف أربع 
قوى وهي: الدولة والثقافة العامة وطبقة المتعلمين والأرثوذكسية الدينية.

طريــق إثبــات شــبهة أنســنة النــص القــرآني: بأنــه مــن صياغــة النبــي، أو 
أنــه لم يجمــع في زمــن النبــي أصــا. والأول: يقصــد بــه بــأن النــص القــرآني 
ــل إلى  ــن التنزي ــوّل م ــه تح ــانيا؛ لأن ــا إنس ــا إلى نص ــا إلهي ــه نص ــن كون ــول م تح
التأويــل. إي يمثــل فهــم النبــي للنــص وهــو أول مراحــل حركــة النــص في 

تفاعلــه مــع العقــل البــري.

أهتــم الحداثيــون كثــرا بالتأويــل؛ لأنــه دعــوة إلى الانفــات الــذي 
يخضــع لــه أي نــص وإن كان واضحــاً جليــاً. 

وقالــوا: »التأويــل هــو طريقنــا إلى الحيــاة«، ويريــدون قطــع الصلــة بــن 
النــص وقائلــه وبــن المعنــى واحتمالاتــه. 

وهدفهــم مــن هــذه الشــبهة نــزع خصوصيــة إلهيــة النــص القــرآني، 
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ولإبطــال أفضليتــه باعتبــاره خــالٍ مــن كل قداســة ذاتيــة لمجــرد كونــه كلام 

ــالى. الله تع

واســتدلوا لإثبــات أنســنة النــص القــرآني: باختــاف المصاحــف التــي 
ــى  ــان ع ــك إصرار عث ــي J، وكذل ــن النب ــة في زم ــض الصحاب ــا بع كتبه

حــرق جميــع المصاحــف إلا الــذي أمــر بجمعــه.

إن روايــات جمــع القــرآن ومرفوضــة جميعــاً؛ لتعارضهــا فيــا بينهــا 
والعقــل. والإجمــاع  القطعيــة  والســنة  للكتــاب  ولمخالفتهــا 

اختلفــت روايــات جمــع القــرآن في زمانــه أنــه تــم في زمــن أبي بكــر 
وأخــرى تقــول كان في عهــد عمــر وثالثــة تؤكــد بأنه حــدث في خلافــة عثمان.

أسئلة الدرس

1- كيف حاول الحداثيون ضرب الإسلام؟ ولماذا؟

2- ما هي دعوى الحداثيين حول نشأت قداسة القرآن؟

3- كيف طعن الحداثيون بمسألة حفظ الله للقرآن؟

4- ما هو طريق الحداثيين لإثبات أنسنة النص القرآني؟

5- كيف حاول الحداثيون بيان أن القرآن من صياغة النبي؟

6- بين كيفية تأنسن النصوص الدينية عند الحداثيين.

7- مــا هــو الســبيل إلى إخــراج الأمــة مــن التخلــف والتأخــر مــن وجهــة نظــر 
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الحداثيــن؟ ولماذا؟

8- على ماذا يعول الحداثيون للوصول إلى غاياتهم؟

9- لماذا يلح الحداثيون لإثبات التأويل؟

10- ما هو هدف الحداثيون من شبهة أنسنة النص القرآني؟

11- تكلم عن الاستدلال الثاني للحداثيين لإثبات أنسنة النص القرآني.

12- تكلم عن روايات جمع القرآن.



- 279 -

الدرس الثاني والعشرون
الرد على شبهة أنسنة القرآن

أهداف الدرس

	التعرف على شبهة أنسنة القرآن والرد عليها
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الدرس الثاني والعشرون

الرد على شبهة أنسنة القرآن

أهداف الدرس

	التعرف على شبهة أنسنة القرآن والرد عليها

إن مثـــل هـــذه الادعـــاءات التـــي وردت في الخطابـــات الحداثويـــة فاقـــدة 
للأدلـــة رغـــم مـــا ســـاقوه -باعتبـــار تفنيـــده كـــا ســـوف يـــأتي إن شـــاء الله 
ـــل جهـــات مغرضـــة  تعـــالى- وهـــي نابعـــة عـــن حقـــد مســـتورد مُســـر مـــن قِب
ـــره  ـــن غ ـــا ع ـــاز به ـــي امت ـــم، الت ـــران الكري ـــن الق ـــة ع ـــع الخصوصي ـــد رف تري
ـــه  ـــمّ تبليغـــه مـــن النبـــي بمعاني ـــه قـــدر ت مـــن الكتـــب الســـاوية، وادعائهـــم بأن
وحســـب فهمـــه الخـــاص ادعـــاء مرفـــوض بنـــص القـــرآن، ففـــرض كونـــه 
ـــه، حيـــث  ـــا جـــاء ب ـــا خـــاف إلا إذا كفـــروا ب ـــت ب موحـــاً مـــن الله تعـــالى ثاب
  إنِْ هُـــوَ إلَِّ وَحْـــيٌ يُوحَـــى  ـــوَى قـــال تعـــالى: ﴿وَمَـــا يَنطـِــقُ عَـــنِ الَْ
ـــلَ  ـــانَكَ لتَِعْجَ ـــهِ لسَِ كْ بِ ـــرِّ ـــالى: ﴿لَ تَُ ـــه تع ـــوَى﴾)1(، وقول ـــدِيدُ الْقُ ـــهُ شَ مَ عَلَّ
ـــا  ـــمَّ إنَِّ عَلَيْنَ ـــهُ  ثُ ـــعْ قُرْآنَ بِ ـــاهُ فَاتَّ ـــإذَِا قَرَأْنَ ـــهُ  فَ عَـــهُ وَقُرْآنَ ـــا جَْ ـــهِ  إنَِّ عَلَيْنَ بِ

))) سورة النجم، الآية 5-3.
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ـــوْلِ  ـــوَ بقَِ ـــا هُ ـــمٍ  وَمَ ـــولٍ كَرِي ـــوْلُ رَسُ ـــهُ لَقَ ـــالى: ﴿إنَِّ ـــه تع ـــهُ﴾)1(، وقول بَيَانَ
ـــلٌ  رُونَتَنزِي ـــا تَذَكَّ ـــاً مَ ـــنٍ قَليِ ـــوْلِ كَاهِ ـــونَ  وَلَ بقَِ ـــا تُؤْمِنُ ـــاً مَ ـــاعِرٍ قَليِ شَ
ـــهُ  ـــا مِنْ ـــلِ  لَخََذْنَ ـــضَ الْقََاوِي ـــا بَعْ لَ عَلَيْنَ ـــوَّ ـــوْ تَقَ ـــنَ  وَلَ ِ بِّ الْعَالَ ـــن رَّ مِّ
ـــه  ـــد ب ـــا تعه ـــرون م ـــم ينك ـــنَ﴾)2(، أو أنه ـــهُ الْوَتِ ـــا مِنْ ـــمَّ لَقَطَعْنَ ـــنِ  ثُ باِلْيَمِ
ـــا  ـــنُ نَزَلنَ ـــا نَح ـــا: ﴿إنَِّ ـــلَّ وع ـــال ج ـــث ق ـــه حي ـــه لكتاب ـــن حفظ ـــالى م الله تع
ـــبقهم  ـــن س ـــا لم ـــن تبع ـــن المجزئ ـــوا م ـــونَ﴾)3(، أو يكون ـــهُ لَافظُِ ـــا لَ ـــرَ وَإنَِّ الذِك
ــضِ  ــونَ ببَِعـ ــالى: ﴿أَفَتُؤمِنُـ ــه تعـ ــد قولـ ــرآن عنـ ــم في القـ ــاء ذكرهـ ــن جـ ممـ
ـــم إلَِّ خِـــزيٌ فِ  ـــكَ مِنكُ ـــلُ ذَلِ ـــنْ يَفعَ ـــزَاءُ مَ ـــاَ جَ ـــرُونَ ببَِعـــضٍ فَ ـــابِ وَتَكفُ الكتَِ
ـــاَّ  ـــلٍ عَ ـــا اللهُ بغَِافِ ـــذَابِ وَمَ ـــدِّ العَ ونَ إَلَ أَشَ ـــرَدُّ ـــةِ يُ ـــومَ القِيامَ ـــا وَيَ نيَ ـــاةِ الدُّ الَحيَ

تَعمَلُـــونَ﴾)4(. 

ن وجُــع في عهــد الخلافــة وإلى آخــر مــا ذكــروه  أمــا اســتدلالهم بأنــه دُوِّ
بهــذا الصــدد واســتدلوا عليــه كــا مــرّ، فــرد عليــه:

إنّ إثبــات الُمدعــى مرهــون بيــد التأريــخ والحاكــم عليــه هــو الأدلــة 
ــك  ــي، إذ لا يش ــن النب ــم في زم ــرآن الكري ــن الق ــى تدوي ــة ع ــة الدال التاريخي
أحــد في وجــود كتبــة للوحــي في عهــده ولا ينكــر ذلــك إلا مكابــر؛ لأنــه مــن 
الأمــور التــي أجمعــت عليهــا الأمــة وأن اختلفــوا في عددهــم فمنهــم مــن قال: 
إنهــم ثلاثــة وعــرون أو خمســة وعــرون كابــن عســاكر، أو ســتة وعــرون 
ــان  ــال: إنهــم أربعــون أو اثن ــنْ تجــاوز هــذا العــدد وق ــاك مِ ــي، وهن كالقرطب

))) سورة القيامة، الآية 19-16.
))) سورة الحاقة، الآية 46-40.

))) سورة الحجر، الآية 9.
))) سورة البقرة، الآية 85.
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ــا  ــي، أم ــان الحلب ــي وبره ــاء الهورين ــون كأبي الوف ــة وأربع ــون أو ثلاث وأربع
الدكتــور محمــد جمعــة فقــد ســجل أســاء خمســة وأربعــن كاتبــا)1(، غــر 
الحفظــة الذيــن بلــغ عــدد مَــنْ قتــل منهــم المئــات عــى أيــدي جنــود مســيلمة 
الكــذاب، فضــا عــن مَــنْ ســلم منهــم مــن الرجــال والنســاء الحافظــات، إذ 
كان حفــظ القــرآن منقبــة يتســابق عــى نيلهــا كل مســلم، بينــا ذهــب الســيد 
الخوئــي v إلى أن عددهــم أكثــر مــن أن يحــى فقــد بلــغ الأمــر بالمســلمين 
ــورة  ــا س ــا تحفيظه ــل مهره ــرأة تجع ــرآن أنّ الم ــم بالق ــرة اهتمامه ــذاك لكث آن

منــه)2(.

ــم في عهــد رســول الله  ــن القــرآن الكري إن قلــت: إنهــم لم ينكــروا تدوي
ــن  ــاشر م ــاء مب ــة بإم ــض الصحاب ــد بع ــودا عن ــه كان موج J، ولا في أن

قبلــه J وإنــا الدعــوى: إنــه جمــع في عهــد الخلافــة.

قلــت: إن الروايــات التــي ذكروهــا في قضيــة جمــع القــرآن متعارضــة فيما 
بينهــا مــن أكثــر مــن جهــة، فمــن حيــث الآمــر بالجمــع انقســمت إلى ثــاث 
طوائــف، وكــذا الحــال مــن ناحيــة القائــم بالجمــع، والجهــة التــي تــمَّ الاعتــاد 
عليهــا، والأســاء التــي أخــذ عنهــا القــرآن)3(، وكــذا تعــارض هــذه الروايات 
التــي دلــت عــى أن القــرآن قــد كتــب وجمــع في عهــد النبــي، فقــد روى جماعــة 
منهــم الطــراني وإبــن عســاكر عــن الشــعبي، قــال: جمــع القــرآن عــى عهــد 
رســول الله J ســتة مــن الأنصــار: أُبي بــن كعــب وزيــد بــن ثابــت ومعــاذ 

))) يُنظر: منصور أبو شافعي، العلمانيون وأنسنة القرآن، ص69-68.
))) يُنظر: الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، ص255.

))) يُنظر: المصدر السابق، ص248-247.
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بــن جبــل وأبــو الــدرداء وســعد بــن عبيــد وأبــو زيــد، وكان مجمــع بــن جاريــة 
قــد أخــذه إلا ســورتين أو ثــاث، وأخــرج النســائي بســند صحيــح عــن عبــد 
الله بــن عمــر، قــال: جمعــت القــرآن فقــرأت بــه كل ليلــة فبلــغ النبــي فقــال: 

اقــرأه في شــهر...)1(. 

ــة  ــد حكوم ــم في عه ــذت منه ــد أخ ــخ ق ــذه النس ــع ه ــت: إن جمي إن قل
ــت  ــدا كان ــا جدي ــا مصحف ــا عنه ــب بدي ــه وكت ــر من ــت بأم ــان وأحرق عث
ــه؛  ــان لأمويت ــي منهــا إرجــاع عث تحفــه الأغــراض والدواعــي السياســية الت
ليتســمَ القــرآن الكريــم باســمه كــا حصــل فعــا وســميّ بعدئــذٍ بمصحــف 
عثــان؛ لتكــون منقبــة لــه ولبنــي عمومتــه يتفاخــرون بهــا عــى قريــش 
ولتســموا مكانتهــم بــن القبائــل وليتشــبثوا مــن خــال ذلــك بدكــة الحكــم 
وليمتلكــوا بذلــك أقــوى ســهام المواجهــة مــع بنــي هاشــم أصحــاب الحــق 
في منصــب الخلافــة والإمامــة العظمــى التــي حاولــوا اغتصابهــا منهــم بطــرق 
شــتى؛ ولتثبيــت حكومتهــم والاحتفــاظ بهــا تحــت حمايــة الســذج مــن عامــة 
المســلمين المغــرر بهــم مــن خــال إثبــات منقبــة الجمــع إليــه، واعتبــار ذلــك 
مــن إنجازاتــه)2(، وعليــه فالمصحــف الــذي كتــب بأمــر عثــان لا يخلــو مــن 
ــنْ يتلــو أو  اختــاف وتغيــر ولــولا ذلــك لمــا أصــدر عثــان أمــرا بمعاقبــة مَ

ــداول غــره)3(، وبهــذا تثبــت أنســنة القــرآن. يت

قلت: يمكن الرد على هذا الاعتراض بعدة وجوه:

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص251-250.
))) يُنظر: منصور أبو شافعي، العلمانيون وأنسنة القرآن، ص89-88.

))) المصدر نفسه، ص78.
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الأول: إن أحاديــث الجمــع برمتهــا وبغــض النظــر عــن أن القــرآن قــد 
ــرا  ــإن كث ــز، ف ــاب العزي ــاء في الكت ــا ج ــع م ــة م ــنْ متعارض ــد مَ ــع في عه جم
ــارج  ــزة في الخ ــت متمي ــرآن كان ــور الق ــى أن س ــة ع ــاب دال ــات الكت ــن آي م
بعضهــا عــن بعــض، وأنهــا كانــت منتــرة بــن النــاس، وقــد تحــدى النبــي 
الكفــار والمشركــن عــى الإتيــان بمثــل القــرآن وبعــر ســور مثلــه مفتريــات 
وبســورة مــن مثلــه، ومعنــى هــذا: أن ســور القــرآن كانــت في متنــاول أيديهم، 
وقــد أُطلــق لفــظ الكتــاب عــى القــرآن في كثــر مــن آياتــه الكريمــة وفي هــذا 
دلالــة واضحــة عــى أنــه كان مكتوبــا مجموعــا؛ لأنــه لا يصــح إطــاق لفــظ 
الكتــاب عليــه وهــو في الصــدور، بــل ولا على مــا كتــب في العُسُــب والألواح 
ــه  ــظ علي ــل اللف ــاز لا يحم ــة، والمج ــاز والعناي ــو المج ــى نح ــاف إلا ع والأكت
مــن غــر قرينــة، فــإن لفــظ الكتــاب ظاهــر فيــا كان لــه وجــود واحــد جمعــي، 
ــا إذا لم  ــا ع ــع، فض ــر مجتم ــزءاً غ ــوب إلا إذا كان مُ ــى المكت ــق ع ولا يطل

يكتــب وكان محفوظــا في الصــدور)1(.

الثــاني: إنهــم لم يخالفــوا جميــع المؤرخــن حيــث اتفقــوا كافــة عــى وجــود 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــد أم ــوع عن ــدون ومجم ــل م ــف كام مصح
A بيــده وبإمــاء مبــاشر مــن رســول الله J، وإنــه لم يقــرب منــه أحــد 
ــاب  ــوله وللكت ــا لله ولرس ــاس حب ــد الن ــه A كان أش ــه، وأن ــلب من ولم يس
وأنــه لا تأخــذه في الله لومــة لائــم، ومــن الثابــت أنــه A نهــى عــن بعــض مــا 
أثبتــه وأحدثــه مَــنْ تــولى الخلافــة قبلــه وأرجعــه إلى مــا كان في عهــد رســول 
الله J، ولــو كان في المصحــف المنتــر شيء مخالــف لمــا عنــده A لنهــى 

))) الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، ص252، بتصرف.
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ــا شيء مــن ذلــك، إذن مــا  ــح، وحيــث لم يصــل إلين ــه واســتبدله بالصحي عن

كان موجــودا لم يكــن مخالفــاً أو محرفــاً.

الثالث: أما بالنسبة إلى إثبات كون القرآن كان مجموعاً في زمن النبي وإن 
سوره المباركات كانت تامة، فبالإضافة إلى ما تقدم ذكره من أدلة تثبت ذلك 
فقد تظافرت الأحاديث الواردة عن النبي J والتي بلغ البعض منها حد 
التواتر لدى جميع الفرق الإسلامية كحديث الثقلين الذي جاء فيه )...وقد 
تعالى بين أظهركم...،  الله  لن تضلوا: كتاب  به  إن تمسكتم  ما  فيكم  تركت 
وقد خلفت فيكم عترتي أهل بيتي...()1(، فلو لم يكن الكتاب مدوناً ومجموعاً 
لّما ذكره النبي ولّما جعله أحد طرفي عصمة الأمة من الضلال ولكان كلامه 
مخالفاً للواقع، ويعد أيضاً من الشواهد على أن الكتاب كان مجموعاً في زمانه 
J جواب بعض الصحابة ومنهم عمر حينما أمر مَنْ كان حاضرا عنده في 
لحظاته الأخيرة بأن يأتوه بدواة وقلم؛ ليكتب للأمة كتابا لن تضل السبيل 
بعده فردّ عليه واتهمه بالهجر أو بغلبة الوجع، كما أورده البخاري حيث ذكر 
البيت رجال،  الوفاة وفي  الله  )لّما حضر رسول  النبي ووفاته  باب مرض  في 
فقال النبي: هلموا أكتب كتاباً لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله 
قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم مَنْ 
يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده... ومنهم مَنْ يقول: غير ذلك، 

فلما أكثروا الاختلاف، قال رسول الله: قوموا()2(.

))) المفيد، الأمالي، ص46. 
))) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج6، ص12-11.
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ويؤيــده كلام عمــر: حســبنا كتــاب الله)1(، وكلامــه شــاهد عــى وجــود 
ــه  ــا أمكن ــاب موجــودا لم ــو لم يكــن الكت ــاب مــدون ومجمــوع فل القــرآن ككت

التصريــح بإمــكان الاكتفــاء بــه.

 وممــا يــدل عليــه الأحاديــث التــي بينــت فضــل تــاوة الســور فإنهــا لــو لم 
تكــن مدونــة وتامــة لــكان إرشــاده لتلاوتهــا وإثبــات ثــواب قــراءة كل ســورة 

ــا لغوا.  منه

ـــة  ـــي بالإضاف ـــد النب ـــا في عه ـــرآن كان مجموع ـــى أن الق ـــة ع ـــن الأدل  وم
ـــيء،  ـــرأت ال ـــم ق ـــن قوله ـــع م ـــه الجم ـــرآن: إن ـــى الق ـــاء في معن ـــرّ: ج ـــا م إلى م
أي جمعتـــه، وأن الرســـول بلّغـــه كـــا أنـــزل عليـــه وألقـــاه كـــا ألقـــي إليـــه 
لم يخـــفِ منـــه حرفـــا كـــا شـــهد لـــه بذلـــك أصـــدق القائلـــن، حيـــث قـــال 
تعـــالى: ﴿وَمَـــا هُـــوَ عَـــىَ الغَيْـــبِ بضَِنـِــنٍ﴾)2(، فتلقـــاه أصحابـــه مـــن فيـــه 
ـــد  ـــى عه ـــب ع ـــد كت ـــا، وق ـــا محض ـــم خالص ـــاه عنه ـــنْ تلق ـــا، وأداه إلى مِ غض
رســـول الله J في الصحـــف والألـــواح والعُسُـــب)3(، فتكفـــل الله تعـــالى 
ــهُ وَقُرُآنَـــهُ﴾)4(،  عَـ ــا جَْ بجمعـــه كـــا جـــاء في قولـــه جـــلّ وعـــا: ﴿إنَِّ عَلَيْنـ
ـــرَة﴾)5(، فـــكل أمـــر  ــاً مُطَهَّ ــنَ الله يَتْلُـــو صُحُفـ وقولـــه تعـــالى: ﴿رَسُـــولٌ مِـ
يرجـــع لإحصائـــه وحفظـــه فهـــو واجـــب عـــى الكفايـــة، وكل ذلـــك مـــن 
النصيحـــة لله ولرســـوله ولكتابـــه وأئمـــة المســـلمين وعامتهـــم، والحفـــظ في 

))) منصور أبو شافعي، العلمانيون وأنسنة القرآن، ص64.
))) سورة التكوير، الآية 24.

))) العُسُب، أي: جريدة النخل المستقيمة يكشط خوصها. 
))) سورة القيامة، الآية 17.

))) سورة البينة، الآية 2.
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ـــطلاني  ـــتدل القس ـــى أس ـــذا المعن ـــد ه ـــة، ولتأكي ـــظ بالكتاب ـــي الحف ـــياق يعن الس
ــكَ الكتِْـــابُ لَ رِيـــبِ فيِـــهِ﴾)1(، وقولـــه تعـــالى:  بقولـــه تعـــالى: ﴿آلم  ذَلـِ
﴿كُتُبِـــهِ وَرُسُـــلهِِ﴾)2(، وقـــال: ذلـــك إرشـــاد إلى أن كلامـــه الموحـــى إلى رســـوله 
طريـــق تخليـــده هـــو تدوينـــه في الصحـــف، وأكـــد ذلـــك مـــا روي عـــن النبـــي: 
ـــد كل  ـــبب وراء تخلي ـــي الس ـــة ه ـــارت الكتاب ـــة(، فص ـــم بالكتاب ـــدوا العل )قي
ـــع  ـــودع لا يضي ـــرز م ـــة وح ـــة جليل ـــث كل حكم ـــيلة إلى توري ـــة والوس فضيل
ـــا  ـــع إليه ـــدة يرج ـــه وعم ـــا تصطفي ـــص مم ـــه نق ـــز لا يعتري ـــه وكن ـــتودع في المس
ــم  ــان، وأي علـ ــى الأذهـ ــرأ عـ ــا يطـ ــا مـ ــرأ عليهـ ــيان، إذ لا يطـ ــد النسـ عنـ
ـــاس الأولى  ـــه فبقي ـــه دون ـــم ب ـــن أن يهت ـــرآن، أو يمك ـــه الق ـــاء ب ـــا ج ـــل مم أفض

يفـــرض أن تثبـــت الكتابـــة للقـــرآن عـــى غـــره)3(. 

رابعــا: مخالفــة روايــات الجمــع مــع حكــم العقــل، فــإن عظمــة القــرآن 
ــع  ــافي جم ــك ين ــي J كل ذل ــه النب ــم ب ــا يهت ــلمين ب ــام المس ــه، واهت في نفس
ــى أن  ــرآن تأب ــة الق ــات، فبلاغ ــك الرواي ــور في تل ــو المذك ــى النح ــرآن ع الق
يحيــد المســلمون عــن حفظــه؛ لأن جــل اهتــام العــرب كان يكمــن في حفــظ 
الــكلام البليــغ، وأي كلام أبلــغ مــن القــرآن الــذي تحــدى ببلاغتــه كل بليــغ 
وأخــرس بفصاحتــه كل خطيــب، وكــذا إظهــار النبــي رغبتــه بحفــظ القــرآن 
ــد  ــة، وق ــه خاص ــلطة ل ــيطرة والس ــت الس ــت كان ــلمين في وق ــل المس ــن قب م
ــه ســيكون  ــه بــيء مــا فإن ــأن الزعيــم إذا أظهــر رغبت جــرت عــادة النــاس ب

))) سورة البقرة، الآية 2-1.

))) سورة البقرة، الآية 285.
))) منصور أبو شافعي، العلمانيون وأنسنة القرآن، ص94، بتصرف يسير. 



الحداثيون والقرآن الكريم288
رائجــاً بــن جميــع الرعيــة ســواء اللذيــن يطلبــون رضــاه لديــن أو دنيــا)1(.

ــات الجمــع للإجمــاع، فقــد أجمــع المســلمون عــى  خامســا: مخالفــة رواي
ــت إن  ــات بين ــذه الرواي ــع إن ه ــر، م ــه إلا التوات ــق لإثبات ــرآن لا طري أن الق
جمعــه تــمَّ بشــهادة شــاهدين، ولازمــه ســيكون ثبــوت القــرآن بخــر الواحــد 

ــا)2(. ممكن

ــوم،  ــر موه ــة أم ــن الخلاف ــرآن إلى زم ــع الق ــناد جم ــن أن إس ــذا يتب وبه
مخالــف للكتــاب والســنة والإجمــاع والعقــل، ولا يمكــن لأحــد الاســتدلال 
بذلــك لإثبــات التحريــف أو الأنســنة، والصحيــح في بيــان معنــى جمــع 
ــن  ــم بتدوي ــه لم يق ــو أن ــة- ه ــن العام ــتهر ب ــا أش ــب م ــرآن –حس ــان للق عث
القــرآن وجمعــه، بــل حمــل النــاس عــى القــراءة بوجــه واحــد ومنــع القــراءة 
ــه الحــارث المحاســبي في رده عــى المشــهور  ــه مــا صّرح ب بغــره ويشــهد علي
عنــد النــاس مــن أن جامــع القــرآن هــو عثــان وتفســره لذلــك بــأن عثــان 
أمرهــم عــى القــراءة بوجــه واحــد عــى اختيــار وقــع بينــه وبــن المهاجريــن 
والأنصــار عندمــا خــي الفتنــة حينــا اختلــف أهــل العــراق والشــام في 
حــروف القــراءات)3(، أو لعــل عثــان أثبــت القــرآن الــذي كان موجــودا أي 
أنــه لم يــأتِ بــيء جديــد فــا فــرق بــن مــا صــدر باســمه وبــن غــره مــن 
ــمه  ــون المصحــف باس ــذاك؛ ليك ــودة آن ــت موج ــي كان ــف الت ــخ المصاح نس
ــت  ــه يثب ــا، وعلي ــرَّ ذكره ــي م ــية الت ــع السياس ــراض والدواف ــر؛ للأغ لا أكث

))) يُنظر: الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، ص253.
))) يُنظر: المصدر السابق، ص256.

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص258.
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للجميــع كــون قدســية القــرآن ذاتيــة شــاء أم أبــى مَــنْ أراد أن يســتكبر عليــه؛ 
ــى  ــى ع ــة حت ــي مفروض ــل ه ــه J، ب ــاه إلى نبي ــذي أوح ــه كلام الله ال لأن
مَــنْ حــاول التشــكيك بهــا واســتهدف مــن خــال كتاباتــه رفعهــا أو التقليــل 
مــن شــأنها، فمجــرد اهتــام الحداثيــن بالقــرآن مــن بحــث وتدقيــق وتنقيــب 
في آياتــه الكريــات الــذي وصــل أعــى درجاتــه مــن قبلهــم دليــل عــى عــدم 
مســاواته بنظرهــم مــع غــره مــن الكتــب التــي تناولــت مختلــف الفنــون وعلى 
مــرّ العصــور، وفــرض تلاوتــه عليهــم آنــاء الليــل وأطــراف النهــار ولــو بأيــام 
محــددة كشــهر رمضــان خــر دليل وشــاهد على تقديســه مــن قبلهــم وتعبدهم 
بالواجبــات والنواهــي التــي وردت فيــه شــاهد آخــر عــى وجــود مــا يميــزه 
عــن غــره مــن الكتــب والنصــوص، إلا اللهــم إذا أنكــروا ذلــك وخرجــوا 
عــن الديــن وادعــوا الكفــر والإلحــاد صراحــة، فهــذا برهــان ســاطع لإثبــات 
ــره  ــن غ ــزه ع ــي تمي ــه والت ــك عن ــي لا تنف ــم الت ــرآن الكري ــة الق ــة قداس ذاتي
ــاصٍ  ــه رغــم أنــف كل ق ــزة والجــال، وأثبتــت إلي ــه بهــا رب العِّ ــي زينّ والت

ودانٍ آمــن بذلــك أو أنكــره.
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خلاصة الدرس

ادعــاء الحداثيــن بــأن القــرآن قــد تــمّ تبليغــه مــن النبــي بمعانيه وحســب 
فهمــه الخــاص ادعــاء مرفــوض بنــص القــرآن، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا يَنطـِـقُ عَــنِ 

مَــهُ شَــدِيدُ الْقُــوَى﴾. ــوَى  إنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يُوحَــى  عَلَّ الَْ

ــوم  ــة محك ــد الخلاف ــرآن في عه ــد الق ــرآن بي ــع الق ــى جم ــات مدع إن إثب
.J بالأدلــة التاريخيــة الدالــة عــى تدويــن القــرآن الكريــم في زمــن النبــي

اختلــف العلــاء في عــدد كُتــاب الوحــي مــا بــن ثلاثــة وعشريــن وخمســة 
وأربعــن. وأمــا حفظــة القــرآن فــأن عددهــم أكثــر مــن أن يحــى.

إن الروايات جمع القرآن متعارضة من حيث: الآمر بالجمع، والقائم به، 
والجهة التي تم الاعتماد عليها، والأسماء التي أخذ عنها القرآن.

مــن الأدلــة عــى أن جمــع القــرآن قــد كان في زمــن النبــي: تحــدي الكفــار 
عــى الإتيــان بمثــل القــرآن. إطــاق لفــظ الكتــاب عــى القــرآن ففيــه دلالــة 
عــى أنــه كان مكتوبــاً مجموعــاً. وجــود مصحــف كامــل مــدون ومجمــوع عنــد 

الإمــام عــي. حديــث الثقلــن. حديــث عمــر )حســبنا كتــاب الله(. 

اتفــق المؤرخــون عــى وجــود مصحــف كامــل مــدون ومجموع عنــد أمير 
المؤمنــن A، وحيــث لم يصــل إلينــا شيء مــن مخالفــة الأمــر لمــا موجــود في 

المصحــف المنتــر، فيــدل ذلــك عــى عــدم المخالفــة فيــه أو التحريــف.

ــاب  ــى أن الكت ــدل ع ــي ت ــر الت ــث المتوات ــن الأحادي ــن م ــث الثقل حدي
ــة  ــرفي عصم ــد ط ــرآن أح ــي الق ــل النب ــك جع ــا، ولذل ــا ومجموع كان مدون
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ــال. ــن الض ــة م الأم

إسناد جمع القرآن إلى زمن الخلافة أمر مخالف للكتاب والسنة والإجماع 
والعقل. أجمع المسلمون على أن القرآن لا طريق لإثباته إلا التواتر.

أسئلة الدرس

1- كيف ترد على مدعى جمع القرآن في زمن الخلافة؟

2- ما هي الأقوال في عدد كُتاب الوحي؟

3- ما هي المشكلة التي تواجه روايات جمع القرآن؟

4- ما دلالة أطلاق لفظ الكتاب على القرآن؟ ولماذا؟

5- كيــف تثبــت مــن وجــود مصحــف مــدون عنــد أمــر المؤمنــن دليــل عــى 
عــدم تحريــف المصحــف المنتــر؟

6- كيف تثبت من خلال الروايات كون القرآن كان مجموعا في زمن النبي؟

ــات فضــل تــاوة الســور أن القــرآن كان  7- كيــف تثبــت مــن خــال رواي
ــاً في زمــن النبــي؟ وهــل تجــد هــذا الدليــل تامــا؟ مكتوب

 8- أي الأحكام تخالف روايات جمع القرآن؟ ولماذا؟

9- على ماذا أجمع المسلمون؟

10- ما هو البيان الصحيح في معنى جمع عثمان للقرآن؟ 
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J شبهة بأن القرآن من صنع النبي محمد

أهداف الدرس

	التعرف على شبهة إنكار إلهية الوحي والرد عليها
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الدرس الثالث والعشرون

J شبهة بأن القرآن من صنع النبي محمد

أهداف الدرس

	التعرف على شبهة إنكار إلهية الوحي والرد عليها

ـــج إلى  ـــع التروي ـــن واق ـــدأ م ـــبهة يبت ـــذه الش ـــوص ه ـــم في خص إن كلامه
فكرتـــن؛ لإقنـــاع أهـــل الغفلـــة ليصلـــوا مـــن خلالهـــا أو إحداهمـــا إلى مـــا 
يرمـــون إليـــه وهـــو إنـــكار الوحـــي ونســـبة القـــرآن إلى النبـــي J؛ لرفـــع 
القداســـة عـــن القـــرآن الكريـــم وفرضيتهـــم هـــذه نابعـــة ممـــا وصـــل إليـــه 
بعـــض علـــاء علـــم الأديـــان التقليـــدي اليـــوم مـــن أن الديـــن عبـــارة عـــن 
ــالى  ــبحانه وتعـ ــف الله سـ ــة وتوصيـ ــه كالقداسـ ــاج بـــري، وأن حقائقـ إنتـ
ــكام  ــة والأحـ ــعائر الدينيـ ــره والشـ ــت عِـ ــي نقلـ ــة التـ والقصـــص التأريخيـ
الشرعيـــة التـــي يأمـــر بهـــا كل هـــذه الأمـــور وغيرهـــا ممـــا جـــاء بهـــا الديـــن 
هـــي في الحقيقـــة صناعـــة بشريـــة تطـــورت بالتدريـــج ناتجـــة عـــن التجربـــة 
الدينيـــة التـــي خاضهـــا بنـــي البـــر والرقـــي الفكـــري الـــذي وصـــل إليـــه، 
ـــه مـــع الأديـــان ولا  ـــال ممارســـته وتجربت ـــان هـــو المبـــدع لهـــا مـــن خ فالإنس
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ـــو:  ـــل ه ـــل بالفع ـــا كان يحص ـــي، وإن م ـــمه الوح ـــيء اس ـــة ل ـــة خارجي حقيق
أن النبـــي حينـــا كان يواجـــه ســـؤالا فنفـــس هـــذا الســـؤال يعمـــل عـــى تفعيـــل 
ـــاز  الجـــواب في نفـــس النبـــي، وهـــو مـــا يســـمى بالحـــدس الرســـولي الـــذي يمت
ـــه  ـــي ومـــن صناعت ـــخصية النب ـــع لش ـــاس، فالوحـــي إذن تاب ـــه عـــن ســـائر الن ب

لا أن النبـــي تابـــع للوحـــي)1(، وهاتـــن الفكرتـــن همـــا:

الأولى: إن عـــدم التطـــور العلمـــي في العـــالم الإســـامي وعـــدم شـــهادته 
ـــد  ـــا بع ـــهدتها أورب ـــي ش ـــة الت ـــة والعقلاني ـــفية والتكنولوجي ـــورات الفلس للث
ـــم  ـــي تخـــص المفاهي ـــى نظرتـــه الأولى الت ـــاه ع ـــو الـــذي أبق عـــر التنويـــر ه
ـــة مـــن خـــال العقـــل اللاهـــوتي والإيـــان بالوحـــي، فأحـــد الأســـاليب  الديني
ــيطرة  ــم في السـ ــق رغبتهـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــن مـ ــال الديـ ــا رجـ ــي اعتمدهـ التـ
ــدة  ــلمين كانـــت معتمـ ــول المسـ ــى عقـ ــة عـ ــلم والهيمنـ ــعب المسـ ــى الشـ عـ
عـــى جعـــل القـــرآن بنظـــر المســـلمين ذو ســـلطة مشـــابهة لســـلطة العديـــد 
ـــاب  ـــاز الخط ـــم امتي ـــى رغ ـــرق الأدن ـــة ال ـــهدتها منطق ـــي ش ـــوال الت ـــن الأق م
ـــع  ـــذولا لرف ـــاً مب ـــه جهـــداً ذاتي ـــاً بصفت ـــب لغوي ـــغ أو رُكِّ ـــد صُب ـــه ق القـــرآني بأن

ـــا)2(. ـــى به ـــة الله الموح ـــتوى كلم ـــه إلى مس نفس

ـــان بوجـــود  ـــزول اللفظـــي للوحـــي والإي ـــة الن ـــة: إن القـــول بنظري الثاني
الوحـــي كواســـطة بـــن الله جـــل وعـــا والنبـــي J مـــن شـــأنه أن يقلـــل 
ـــة  ـــاره آل ـــه باعتب ـــينظر إلي ـــث س ـــه؛ حي ـــن قيمت ـــص م ـــي وينق ـــة النب ـــن مكان م
ومجـــرد ناقـــل لـــكلام الله تعـــالى الموحـــى إليـــه مـــن خـــال أمـــن الوحـــي 

))) يُنظر: ناصر، غالب، مباني الدين التجريبي في فلسفة عبد الكريم سروش، ص245-244.
))) يُنظر: أركون، محمد، من التفسير الموروث، ص18-17.
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ـــة مكـــرة للصـــوت،  ـــل- ســـوف يكـــون بحســـب تعبيرهـــم مجـــرد آل -جبرائي
أو أنـــه يكـــون بمثابـــة الببغـــاء التـــي تقلـــد الأصـــوات التـــي تلتقطهـــا 
ـــة  ـــى مكان ـــاظ ع ـــد -للحف ـــك لا ب ـــاعها؛ ولذل ـــرق أس ـــي تط ـــات الت والهمس
ــرآن  ــأن القـ ــاد بـ ــزول اللفظـــي للوحـــي، والاعتقـ ــكار النـ ــن إنـ النبـــي- مـ

.)1(J الكريـــم هـــو ثمـــرة التجربـــة الدينيـــة للنبـــي الأكـــرم

وهدفهـــم مـــن وراء هـــذه الشـــبهة تحريـــر الفكـــر الإســـامي مـــن أغـــال 
تصـــور المجتمعـــات المســـلمة لإلهيـــة النـــص القـــرآني الـــذي يؤثـــر بشـــكل 
صريـــح أو ضمنـــي عـــى جميـــع الأبعـــاد التأريخيـــة والثقافيـــة للمجتمعـــات 
التـــي اعتنقـــت الإســـام حيـــث إيمانهـــا بأنهـــا مقـــودة مـــن قبـــل الله تعـــالى 
ـــوم  ـــدس المدع ـــاب المق ـــى في الكت ـــرع الله الموح ـــا ل ـــة طبق ـــة ومحكوم ومنظم
مـــن قبـــل الخليفـــة أو الحاكـــم، ومـــع وجـــود هـــذه الفكـــرة وزراعتهـــا في 
ــادرة الآراء  ــورة مصـ ــا في طامـ ــلم معتقـ ــع المسـ ــيبقى المجتمـ ــان سـ الأذهـ
ـــة  ـــرة المغلق ـــذه الدائ ـــدود ه ـــاد ح ـــاوز أبع ـــذي يتج ـــر ال ـــر الح ـــة الفك ومزاول
وســـتبقى آراء المســـلمين محتكـــرة مـــن قبـــل إقطـــاع القداســـة، وبذلـــك 
ســـتظل غمامـــة الجهـــل والانطـــواء تعـــم الأمـــة الإســـامية وســـيبقى دأبهـــا 

التخلـــف وصبغتهـــا التراجـــع)2(. 

))) يُنظر: قراملكي، محمد حسن قدردان، أجوبة الشبهات الكلامية، ج3، ص185.
))) يُنظر: أركون، محمد، من التفسير الموروث، ص23.
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تقرير الشبهة من مفاد الفكرة الأولى:

إن نفــس النبــي J حيــث بلغــت ذروة الكــال نتيجــة قــوة إيمانــه بــالله 
تعــالى وفنــاءه بحبــه والالتــزام بأوامــره، حتــى أصبــح لجميــع ذلــك أثــر كبــر 
جعــل الكثــر مــن الأشــياء تتجــى في ذهنــه وتحــدث في عقلــه الباطــن الــرؤى 
ــاً  ــاداً إلهي ــه إرش ــه وحرمت ــد وجوب ــا يعتق ــور م ــة، فيتص ــوال الروحي والأح
نــازلاً عليــه مــن الســاء بــدون وســاطة أو يتمثــل لــه رجــل يلقنــه ذلــك يعتقــد 
أنــه ملــك مــن عــالم الغيــب وقــد يســمعه يقــول ذلــك، وإنــا يــرى ويســمع مــا 
ــذي هــو مظهــر مــن  ــام ال ــرى ذلــك في المن يعتقــده في اليقظــة كــا يســمع وي
ــه عــى  ــده ويخــر ب ــاً عن ــاء، فيكــون صادق ــع الأنبي ــد جمي مظاهــر الوحــي عن
ــا نســبه إلى الوحــي هــو أوهــام نابعــة  ــإن م ــه وحــي يوحــى، وبالنتيجــة ف أن
مــن نفســه ولا وجــود للوحــي في شيء منهــا لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد ولا 
علاقــة للغيــب في ذلــك؛ لأن فكــرة وجــود الوحــي وكونــه الواســطة بــن الله 
وأنبيــاءه لا يمكــن إثباتهــا أو نفيهــا بحــال، وإنــا تفــر الظواهــر غــر المعتــادة 
بــا ثبــت لدينــا وعلمنــا بــه دون مــا لم يثبــت، وقــد ثبــت في علــم النفــس مــدى 
تأثــرات العقــل الباطــن والصــور التــي يحتفــظ بهــا عــى شــخصية الإنســان 
وأفــكاره وتصرفاتــه وســلوكه وأطاريحــه)1(، وخــر شــاهد عــى ذلــك مــا جاء 
في قصــة )جــان دارك( الفتــاة الفرنســية التــي عُرفــت بجمالهــا وحســن ســرتها 
وصفــاء نيتهــا، فاعتقــدت أنهــا مرســلة مــن عنــد الله لإنقــاذ وطنهــا الــذي كان 
محتــاً مــن قبــل الإنكليــز في القــرن الخامــس عــر فأمســت تســمع صــوت 
الوحــي كــا تدعــي وتمكنــت مــن تشــكيل جيــش صغــر الــذي اســتطاعت 

))) يُنظر: رشيد، محمد علي، الوحي المحمدي، ص119.
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ــه،  ــار علي ــق الانتص ــدو وتحقي ــة الع ــن غلب ــا م ــدق إرادته ــه وبص ــن خلال م
ــة مرســلة؟ لمجــرد أنهــا ادعــت ذلــك  فهــل يجــزم لذلــك إن تلــك البنــت نبي
وكونهــا كانــت حســنة الســرة، ولأنهــا تركــت أثــراً لا يُمحــى)1(، فهــذه هــي 

حقيقــة النبــوة التــي ادعاهــا النبــي. 

ويــرد عليهــا: إن إثبــات دعــوى النبــوة أو غيرهــا مــن المناصــب الإلهيــة 
ليســت مجــرد دعــاوى تحمــل عنوانــاً يمكــن أن يتقلــده كل مَــنْ كان معروفــاً 
بصدقــه بــن النــاس أو مَــنْ كان حســن الســرة في مجتمعــه أو أنــه تــرك أثــراً 
ــى  ــر ع ــر كب ــة ذات أث ــرة للغاي ــن خط ــي عناوي ــل ه ــاس، ب ــوب الن في قل
المجتمعــات والشــعوب إذ تتدخــل في تقريــر مصــر أمــة برمتهــا وتخــط نهجــاً 
لشــعب كامــل في الحيــاة؛ ولــذا يحتــاج إثباتهــا إلى براهــن أكثــر وأدلــة أعمــق 
تجعــل لهــذه العناويــن حصونــاً لا تُــرق إلا مــن خــال إخبــار مَــنْ كان قبلــه 
ممــن ثبتــت نبوتــه عنــد النــاس وشــاع صيتهــا عنــد أعدائــه قبــل أوليــاءه، ولا 
ــه  ــل صدق ــاس مــن خلالهــا دلائ ــت للن ــي بمعجــزات يثب ــد النب ــدَّ مــن تأيي ب
ويتحــدى بهــا صاحــب الدعــوة الجميــع، ويحتــاج أيضــاً إلى آيــات واضحــات 
تثبــت اليقــن في قلــوب المؤمنــن وترفــع الشــك مــن قلــوب المرتابــن، وهــذا 
مــا جــرت عليــه سُــنن الأولــن فــا يبقــى غــر مؤمــن بنبوتــه بعدئــذٍ إلا مَــنْ 
كان مــن المعانديــن، فالأمــر مختلــف تمــام الاختــاف بــن مــا نحــن فيــه وبــن 
ــة  ــا لقضي ــكل تفاصيله ــية ب ــاة الفرنس ــة الفت ــت قص ــه، ولا تم ــتدلوا ب ــا اس م
ــة  ــرم J عالمي ــي الأك ــوة النب ــن أن دع ــاً ع ــة، فض ــي بصل ــوة والوح النب
ــة  ــاد، وحاج ــاد والب ــؤون كل العب ــاملة ش ــراف، ش ــة الأط ــاد، مترامي الأبع

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص120.
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طبيعيــة مــن حاجــات المجتمــع البــري دنيويــة أو أخرويــة...

ــي  ــخص النب ــا وش ــوة وهدفه ــاء النب ــة ادع ــن قضي ــح ب ــرق واض  فالف
وصفاتــه ومؤيداتــه وبــن قضيــة جزئيــة ضيقــة الأفــق -إذا مــا قورنــت 
بوظائــف النبــي- تمثلــت بنوبــة عصبيــة سياســية وطنيــة قصــرة الزمــن، 
ناشــئة مــن الضيــق للدفــاع عــن الوطــن التــي يشــرك فيهــا الإنســان والحيوان 
كانــت قــد تحلــت بهــا فتــاة في عقــد مــن الزمــن تحــت تأثــر ضغوطــات 
الاحتــال وحــب الوطــن وأيــن دليلهــا مــن أدلــة النبــوة! وأيــن أثرهــا مــن 

ــم!؟. ــوم العظي ــذا المفه ــر ه أث

 تقريــر الشــبهة مــن مفــاد الفكــرة الثانيــة: إنــه تعلــم مــن بحــرا الراهــب 
الــذي كان نســطوريا)1( مــن أتبــاع آريــوس في التوحيــد، وينكــر إلوهيــة 
المســيح ويرفــض عقيــدة التثليــث، وكان عالمــاً فلكيــاً منجمًا وحاســباً ســاحراً، 
وأنــه كان يعتقــد أن الله ظهــر لــه وأنبــأه بأنــه ســيكون هاديــا لآل إســاعيل إلى 
ــه  ــه وأخــذ عن ــم من ــد تعل ــه ق ــذاً ل ــي J تلمي ــكان النب ــن المســيحي، ف الدي
ــه أخــذه مــن ورقــة بــن نوفــل الــذي  معــالم الديــن وأصــول الاعتقــاد، أو أن

كان مــن علــاء النصــارى وأحــد أقــارب خديجــة رضــوان الله عليهــا)2(. 

ــقِ  ــي J لم يلت ــة أن النب ــرة النبوي ــع رواة الس ــد أجم ــا: لق ــرد عليه وي
ــو  ــام وه ــب إلى الش ــه أبي طال ــع عم ــرج م ــا خ ــب إلا حين ــرا الراه ــع بح م
إبــن تســع ســنين أو اثنــا عــر ســنة، فــرآه الراهــب مــع قافلــة قريــش ورأى 
ــام  ــذا الغ ــيكون له ــه س ــه أن ــر لعم ــمس فذك ــن الش ــه J م ــحابة تظلل س

))) أي: من اتباع نسطور الحكيم الفيلسوف اليوناني.
))) يُنظر: رشيد، علي رضا، الوحي المحمدي، ص128-127.
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شــأنا ًعنــد النــاس وحــذّره مــن اليهــود، وفي المســألة روايــات بهــذا الصــدد 
ضعيفــة الســند إلا روايــة الترمــذي التــي لم يذكــر فيهــا اســم بحــرا، وفيهــا 
غلظــة في المتــن وأنهــا لم تذكــر أنــه J ســمع مــن بحــرا شــيئاً مــن عقيدتــه 
ــه  ــه J بورقــة بــن نوفــل فلــم يــرد شيء يذكــر في ــه، أمــا عــن علاقت أو دين
أنــه J التقــى بــه، فقــد صــحَّ مــن الأخبــار التــي أوردهــا المؤرخــون مــن أن 
خديجــة رضــوان الله عليهــا ذهبــت إلى ورقــة بــن نوفــل بعــد أن أخبرهــا النبــي 
J عــا جــرى معــه في غــار حــراء وأخبرتــه خــره، وكان شــيخا قــد عمــى 
فقــال حــن علــم بالخــر: إنــه النبــي المنتظــر الــذي بــرّ بــه المســيح A، ولم 
يلبــث بعــد ذلــك أن وافــاه الأجــل، وقيــل أنــه عــاش حتــى رأى بــالاً يعذب 
مــن قبــل المشركــن ليرجــع عــن الإســام فــات، إذن ليســت هنــاك دلائــل 
تأريخيــة تثبــت مثــل هــذه الادعــاءات مــع إنهــا مــن مســائل التأريــخ، فتبقــى 
ــد  ــاً فتفق ــاء وورد تأريخي ــا ج ــا لم ــة تمام ــي مخالف ــل ه ــل، ب ــا دلي ــوى ب الدع

قيمتهــا، وتســقط لذلــك)1(.

ــي  ــران الوح ــة نك ــا أوردوه في قضي ــى كل م ــرد ع ــن ال ــة يمك وبالجمل
ومشــابهة قضيتــه مــع الفتــاة الفرنســية بالإضافــة إلى جميــع مــا مــرَّ في طيــات 
الشــبهة، مــن خــال المعجــزات التــي جــاء بهــا النبــي عــى مــرأى ومســمع 
مــن المؤمنــن والكافريــن التــي حــرت العقــول وأذهلــت الجميــع، مــع رغبــة 
الكفــار واليهــود الذيــن كانــوا يكنــون ويظهــرون لــه العــداء ويحاولــون 
تســقيطه وإبطــال دعوتــه بشــتى الطــرق مــن تكذيــب ورمــي بالســحر 
ــه  ــاً أو رد علي ــه دلي ــروَ أن أحدهــم أبطــل ل ــه لم ي ــك كل ــون، ومــع ذل والجن

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص121.
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دعــوة أو كشــف لــه زوراً، فضــاً عــن بلاغــة القــرآن الكريــم والحقائــق 
ــث  ــم الحدي ــازال العل ــي م ــا، والت ح به ــي صرَّ ــا الت ــة وغيره ــة الكوني العلمي
ــاره  ــا جــاء في محكمــه وإخب ــا لم ــة والأخــرى يكتشــف شــيئا مطابق ــن الفين ب
بأحــوال الأمــم الســالفة وإخبــاره بالمغيبــات وتحديهــم بــأن يأتــوا بمثلــه 
ــن  ــد م ــراض واح ــه اع ــجل علي ــك لم يس ــع ذل ــه، وم ــاء في ــا ج ــال م أو إبط
قبــل بلغــاء العــرب المشــتهرين ببلاغتهــم وفصاحتهــم والذيــن نــزل القــرآن 
بلغتهــم، وهــذا خــر دليــل عــى بطــان دعوتهــم وكافٍ للــرد عــى شــبهتهم 
ــره  ــع غ ــاواته م ــن، فمس ــن الآخري ــاز J ع ــذا امت ــن وبه ــام الُمدع وإفح
ولــو مــن وجــه قيــاس مــع الفــارق وظلــم واضــح لــكل ذي بصــرة وتغريــر 

ــام. ــل للأن ــوام وتضلي للع
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خلاصة الدرس

هذه الشبهة قائمة على فكرتين هما:

1- إن عــدم التطــور العلمــي في العــالم الإســامي بســبب العقليــة 
بالوحــي. والإيــان  اللاهوتيــة 

2- الإيــان بوجــود الوحــي كواســطة بــن الله تعــالى والنبــي J يجعــل 
النبــي مجــرد آلــة لنقــل الــكلام. 

الهــدف مــن الشــبهة: نــزع القدســية مــن النــص القــرآني التــي يعتقــد بهــا 
المســلمون 

تقريــر الشــبهة بالفكــرة الأولى: إن مــا ينســبه النبــي إلى الوحــي هــو 
أوهــام نابعــة مــن نفســه -نتيجــة قــوة إيمانــه بــالله تعــالى- ولا وجــود للوحــي 
في شيء منهــا؛ لأن فكــرة وجــود الوحــي لا يمكــن إثباتهــا أو نفيهــا بحــال.

ويــرد عليهــا: إن منصــب النبــوة منصــب خطــر واثباتــه يحتــاج إلى 
براهــن قويــة كإخبــار النبــي الســابق الــذي ثبتــت نبوتــه، وتأييــده بالمعجــزة. 

تقريــر الشــبهة بالفكــرة الثانيــة: تعلــم النبــي مــن بحــرا الراهــب ومــن 
ورقــة بــن نوفــل.

ويــرد عليهــا: لقــد أجمــع رواة الســرة النبويــة أن النبــي J لم يلتــقِ مــع 
بحــرا الراهــب إلا حينــا خــرج مــع عمــه أبي طالــب إلى الشــام، وروايــات 
القصــة ضعيفــة، ولم تذكــر أنــه ســمع منــه شــيئاً مــن عقيدتــه. أمــا عــن علاقتــه 
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J بورقــة بــن نوفــل فلــم يــرد شيء يذكــر فيــه أنــه J التقــى بــه.

ــي  ــة نكــران الوحــي مــن خــال المعجــزات الت ــرد عــى قضي يمكــن ال
جــاء بهــا النبــي عــى مــرأى ومســمع مــن المؤمنــن والكافريــن التــي حــرت 

ــع. العقــول وأذهلــت الجمي

أسئلة الدرس

1- مــن أيــن يبتــدأ كلام الحداثيــن في خصــوص شــبهة صنــع النبــي للقــرآن 
الكريــم؟ ولمــاذا؟

2- ما هي رؤية بعض علماء علم الأديان التقليدي حول الدين؟

3- ما معنى الحدس الرسولي؟ وإلى ماذا يؤدي؟

4- أذكر الفكرة الأولى التي أدت إلى شبهة صناعة النبي للقرآن.

5- أذكر الفكرة الثانية التي أدت إلى شبهة صناعة النبي للقرآن.

6- ما هو هدف الحداثيين من إثارة شبهة صناعة النبي للقرآن؟

7- أذكر تقرير شبهة صناعة النبي للقرآن من مفاد الفكرة الأولى والرد عليه.

8- أذكر تقرير شبهة صناعة النبي للقرآن من مفاد الفكرة الثانية والرد عليه.

9- مــا هــو الــرد المناســب عــى شــبهة نكــران الوحــي ومشــابهة قضيتــه مــع 
قصــة الفتــاة الفرنســية؟
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الشبهة الثالثة: أدلجة القرآن

أهداف الدرس

	التعرف على شبهة أدلجة القرآن والرد عليها

 يقــرر الحداثيــون مــن خــال هــذه الشــبهة إن القــرآن الكريــم لــه 
ــوس  ــها في نف ــة وتكريس ــلطة النبوي ــت الس ــا تثبي ــة أهمه ــة خفي ــع دنيوي دواف
النــاس وإشرابهــم قداســتها؛ لكــي تتهيــأ نفوســهم إلى التلقــي منهــا والتســليم 
لطاعتهــا وعــدم الاعــراض عليهــا مهــا كانــت الأوامــر الصــادرة منهــا، أي 
ــراه  ــي J وإك ــال النب ــى أفع ــة ع ــاء المشروعي ــل إلى إضف ــد أن يص ــه يري أن
النــاس عــى الخضــوع والطاعــة، فــكان بذلــك أفضــل وســيلة لتحقيــق هــذه 
المهمــة، حيــث افتتــح الدائــرة الأيديولوجية ورســم خططاً للوصــول إلى مثل 
ــه  ــي وســلطته وإنجــاح حكومت ــق هــذه المكاســب للنب ــآرب؛ لتحقي هــذه الم
عــى كافــة الأصعــدة الداخليــة منهــا والخارجيــة)1(، كما صرح بعضهــم بذلك 
حيــث اعتــر القــرآن غــر معتــد بالحقيقــة ولا يبــالي بهــا، وإنــا أكثــر همــه هــو 

))) يُنظر: الطعان، أحمد، العلمانيون والقرآن الكريم، ص772.
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تســوية الأمــور وتمشــية الحــال بــا يتوافــق ومصالــح اللحظــة الراهنــة التــي 
ــون  ــا يك ــم حين ــارى، ويجامله ــود والنص ــن اليه ــرب م ــة فيق ــها الأم تعيش
المســلمون بحاجــة إليهــم، كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ 
ابئِِــنَ مَــنْ آمَــنَ بِــاللهِ وَاليَــوْمَ الأخَِــرِ وَعَمِــلَ  وَالَّذِيــنَ هَــادُوا وَالنَّصَــارَى وَالصَّ
ِــم وَلَ خَــوفٌ عَلَيهِــمْ وَلَ هُــمْ يَزَنُــونَ﴾)1(،  صَالِــاً فَلَهُــمْ أَجرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّ
وفي مقابلهــا حــن يســتغني عنهــم نجــده ينكــر وجودهــم ويكفرهــم، قــال 
تعــالى: ﴿إنَِّ الدِيــنَ عِنــدَ اللهِ الِإســاَمُ﴾)2(، وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يَبتَــغِ غَــرَ 
ــر  ــنَ﴾)3(، وغ ي ــنَ الَخاسِِ ــرَةِ مِ ــوَ فِ الأخَِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــن يُقْبَ ــاً فَلَ ــاَمِ دِين الِإس
ذلــك مــن المواقــف المتناقضــة التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم كموقفــه تعــالى 
ــلَّ  ــال ج ــث ق ــة حي ــامية ضعيف ــة الإس ــت الدول ــا كان ــن عندم ــن المشرك م
وعــا: ﴿وَإنِْ تَوَلــوا فَإنَِــا عَلَيــكَ البَــاغُ وَعَلَينَــا الِحسَــابُ﴾)4(، وفي مقابلهــا 
ــوة وتمتعــت بالنفــوذ صــارت  بعــد أن استشــعرت أنهــا أصبحــت مصــدر ق
تخاطبهــم لغــة الوعيــد، قــال تعــالى: ﴿فَــإنِ تَوَلَّــوا فَخُذُوهُــمْ وَأقْتُلُوهُــمْ 
ــذواْ مِنْهُــم وَليِــاً وَلَ نَصِــراً﴾)5(، فاختلفــت  وُهُــمْ وَلَ تَتَّخِّ حَيْــثُ وَجَدتُّ
طريقــة خطابــات القــرآن مــع المشركــن حيــث لغــة التهديــد وهكــذا الحــال 
في مــوارد أخــرى منــه)6(، يقــول القمنــي« أن آيــة ﴿فإعِْفُــوا وَإصِفَحُــوا حَتَــى 
ــأتَِ اللهُ بأِمْــرِهِ﴾، تشــر إلى الظــرف الموضوعــي الــذي تجــادل معــه الوحــي  يَ

))) سورة البقرة، الآية 62.
))) سورة آل عمران، الآية 19.
))) سورة آل عمران، الآية 85.

))) سورة الرعد، الآية 40.
))) سورة النساء، الآية 89.

))) يُنظر: القمني، الأسطورة والتراث، ص363-360
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وتفاعــل ممــا أدى إلى تغيــر موقــف الوحــي وتبدلــه مــع تغــر وتبــدل ذلــك 
ــن  ــام م ــف الإس ــوم أن موق ــولات، فالمعل ــن تح ــه م ــرأ في ــا يط ــرف وم الظ
المســيحية كان في البدايــة موقفــاً مهادنــاً متســامحاً يؤكــد حريــة الاعتقــاد وأن 
في الإنجيــل هــدى ونــور، وأن القــرآن جــاء يصــادق عــى مــا ســبق وورد فيه، 
ــة  ــباب ظرفي ــة؛ لأس ــوم القيام ــن إلى ي ــوق الكافري ــه ف ــع أصحاب وأن الله رف
واضحــة في حاجــة المســلمين إلى دار هجــرة لــدى نجــاشي الحبشــة المســيحية، 
وحيــث رددت شــفاه المســلمين هنــاك الآيــات عــن المســيح وأمــه، فــكان أن 
أحســن اســتقبالهم ووصلهــم بالــود والرحمــة، وهكــذا الحــال في الموقــف مــن 
ــا كانــت  ــة واليهــود، فقــد كانــت يثــرب دار هجــرة للمســلمين، بين اليهودي
معقــاً كبــراً ليهــود الجزيــرة، وكانــت المصلحــة والحكمــة تســتدعي أن 
تســبق المســلمين المهاجريــن إلى يثــرب آيــات تــردد ذكــر أنبيــاء بنــي إسرائيــل 

ــأن الله فضلهــم عــى العالمــن...«)1(.  ــم والقــرار ب وقصــص العهــد القدي

ــن  ــدد م ــذا الص ــة به ــات الحداثوي ــف الخطاب ــه موق ــي إلي ــا ينته ــذا م ه
وصفهــم القــرآن بالمتناقــض حيــث كانــت لديــه إيديولوجيــة معينــة في توجيــه 
ــف  ــه موق ــس ل ــة فلي ــح الأم ــل مصال ــث تمي ــل حي ــاس فيمي ــه إلى الن خطابات
ثابــت بــل التناقــض فيــه واضــح مــن هــذه الناحيــة؛ لأن أيديولوجيتــه 
ــي  ــة الت ــروف الطارئ ــة والظ ــية والتاريخي ــوال السياس ــاة الأح ــي مراع تقت
تحــف الدولــة الناشــئة، وهــي الفكــرة التــي أخذهــا الحداثيــون مــن المنهجيــة 
الماركســية التــي تقــرر أنــه مــا إن تنتــر الثــورة الاجتماعيــة وتتــولى الطبقــات 
الصاعــدة الســلطة السياســية حتــى تطــرح هــذه الطبقــة أيديولوجيتهــا وتبنــي 

))) المصدر نفسه، ص363.
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ــة، وهــو  ــم المؤسســات اللازمــة للحفــاظ عــى هيمنتهــا الطبقي دولتهــا وتقي
، وكذلــك منهــا  عــن مــا اســتدلوا بــه لأدلجــة القــرآن الكريــم حســب مــا مــرَّ
يتبــن موقــف القــرآن مــن الشــعر حيــث يعــده موقفــا أيديولوجيــا، فالقــرآن 
ينفــي عــن نفســه الشــعر؛ لأســباب ترتبــط بتصــور العــربي لماهيــة الشــعر مــن 
حيــث المصــدر والوظيفــة، وبالمثــل أراد أن يدفــع عــن النبــي J صفــة 
الشــاعرية؛ لأن وظيفــة الشــاعر في ذلــك المجتمــع وظيفــة مغايــرة للوظيفــة 
ــاب  ــق الخط ــذا يطب ــرم J، وهك ــي الأك ــرآني للنب ــص الق ــبها الن ــي نس الت
الحداثــوي المقولــة الماركســية عــى القــرآن مــن خــال وســمه بالأيديولوجيــا 
حيــث أحــدث انقلابــاً في الوعــي الاجتماعــي العــربي، ويصبــح القــرآن 
مشروعــا يخــدم طبقتــه الصاعــدة ويربــط نزولــه دائــا بــإرادة النبــي ورغبتــه 

.)1(J ــه ــه حكومت ــي تواج ــات الت ــل الأزم في ح

ويرد عليها:

إن المنظــار الــذي يــرى مــن خلالــه أهــل الحداثــة القــرآن ونتائــج 
تحليلاتهــم لخطاباتــه التــي خرجــوا منهــا بالنتيجــة التــي أوردوهــا في الشــبهة 
أعــاه، قــد تبــن مــن خــال مــا تــمَّ ذكــره فيهــا أنــه منظــور ماركــي باعتبــار 
أن تركيزهــم انصــب عــى محاولــة إيجــاد نوافــذ الصراعــات والأحــداث 
السياســية الشــديدة الهيجــان التــي كانــت تحــف المنطقــة في بدايــة الإســام، 
فقــد كانــت مقدماتهــم تحــاول أن تجعــل مــن أســباب إلقــاء الخطابــات القرآنية 
متأثــرة بعمليــة الــراع الحاصــل آنــذاك، تلــك الفكــرة التــي قامــت عليهــا 
أســس الماركســية في تفســرها للوجــود الاجتماعــي والتاريخــي عــى أنــه 

))) الطعان، أحمد إدريس، العلمانيون والقرآن الكريم، ص773.
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صراع دائــم بــن البنيــات الفوقيــة والبنيــات التحتيــة، والــذي يخضــع لحتميــة 
الحركــة والصــرورة المســتمرة الأمــر الــذي يــؤدي إلى جدليــة مســتمرة بــن 
الواقــع والوعــي الجماهــري، حيــث تجعــل الواقــع دائــاً هــو العنــر الــذي 
يحــدد الوعــي ويتــرف فيــه كيفــا يشــاء ويوجــه الفكــر مثلــا يريــد، ويكــون 
البقــاء دائــا للأقــوى بــن الأفــكار والســببية الاجتماعيــة الحتميــة التــي تُعــد 
أحــد روافــد الماديــة التاريخيــة إن لم تكــن هــي نفســها، فالمقدمــات الاجتماعيــة 
لابــد أن تنتــج أســباب الماديــة التاريخيــة وكلتاهمــا تفــران الوجــود بــا هــو 
ــا  ــي، وحدُه ــي ميتافيزيق ــد غيب ــار لأي بُع ــوس دون أي اعتب ــاهد ومحس مُش
التناقضــات بــن القــوى المنتجــة وعلاقــات الإنتــاج التــي تؤلــف الأســباب 
الموجبــة لأي حــدث؛ أي: القــوى المقــررة الحاســمة للموقــف تجــاه أي 

حــادث.

 وعــى كل حــال لــو كان الأمــر كــا يقولــون لأتخــذ النبــي J مــن هــذه 
ــىَّ  ــى وع ــلمين، ولاعت ــف المس ــتغل تعاط ــول ولاس ــلما للوص ــاع سُ الأوض
ــا  ــاب، ولم ــص الكت ــه بن ــان عم ــا أه ــاب ولم ــوق الرق ــه ف ــي عمومت ــه وبن أهل
ــه الأعجمــي الصقيــع، وكيفــا كان يبقــى  قــرّب العبــد الوضيــع ونســب إلي
مــن الواضــح جــداً نكرانهــم لمــا تواتــر مــن التاريــخ واعتمادهــم فيــا وصلــوا 
ــي  ــه ســوى المحتمــات الت ــل علي ــذي لا دلي ــل العقــي، ال ــه عــى التحلي إلي
ــا  ــال م ــن خ ــة وم ــات الإلحادي ــادي والنظري ــر الم ــب الفك ــا بحس أحصوه
ــهرة  ــول إلى الش ــم إلى الوص ــي تدعوه ــم الت ــم ورغباته ــه أهوائه ــت إلي ذهب
ــذي  ــب ال ــح للغي ــم الواض ــع نكرانه ــرف، م ــف تُع ــدأ خال ــن مب ــئة م الناش

ــام. ــة للإس ــة المعادي ــورات الغربي ــة للتص ــم الجلي ــه ميوله أحاطت
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أمــا بالنســبة إلى مــا نســبوه إلى القــرآن الكريم مــن تناقضــات فإنما جاءت 
نســبتهم هــذه واتهاماتهــم نتيجــة جهلهــم بأســباب النــزول واحتجابهــم عــن 
التفســر أو تغافلهــم عــن مــا يحيــط بالآيــات الكريــات، فــإن لمعرفــة ذلــك 
كشــف واضــح عــن الغمــوض الــذي ينتــاب الآيــة، وللإطــاع عــى أســباب 
ــة  ــي للآي ــى الحقيق ــى المعن ــوف ع ــل في الوق ــة تتمث ــات متنوع ــزول معطي الن
ــب  ــل يصع ــا، ب ــذي يقترنه ــوض ال ــاع الغم ــا وارتف ــكال عنه ــة الإش وإزال
تفســر بعــض الآيــات إلا مــن خــال الوقــوف عــى قصتهــا وســبب نزولهــا، 
ولــو أنهــم اطلّعــوا عليهــا وكانــوا منصفــن لوجــدوا أن كل آيــة جــاءت 
لتعــر عــن ســبب ناشــئ مــن واقعــة معينــة لا يناســبها إلا مــا صّرح بــه 
القــرآن في الآيــة التــي اختصــت بهــا، ناهيــك عــن كل مــا ورد في القــرآن مــن 
ــة أو  ــن مصلح ــه لا ع ــا في حين ــدّث عنه ــتقبلية ح ــافات مس أسرار واستكش

ــذاك. ــة تحفهــا آن أيديولوجي

ونشــر إلى مــا جــاء في بعــض التفاســر مــن أســباب نــزول الآيــات 
التــي اســتدلوا بهــا والكشــف عــن معــاني بعضهــا؛ لتتبــن مغالطاتهــم التــي 
ــة التــي مــدح القــرآن أهــل  نســبوها للقــرآن، فقــد ورد في ســبب نــزول الآي
ــث  ــارسي ��، حي ــلمان الف ــاب س ــق أصح ــت في ح ــا نزل ــا إنه ــاب فيه الكت
أورد الواحــدي)1(: لمــا قــدم رســول الله J جعــل يخــر عــن عباداتهــم 
ــون  ــون ويؤمن ــون ويصوم ــوا يصل ــول الله كان ــا رس ــال: ي ــم، وق واجتهاده
بــك، ويشــهدون أنــك تبعــث نبيــا، فلــا فــرغ ســلمان عــن ثنائــه عليهــم، قــال 
ــنَ  ــزل الله: ﴿إنَِّ الذْيِ ــار، فأن ــل الن ــن أه ــم م ــلمان ه ــا س ــول الله J: ي رس

))) الواحدي، أبي الحسن، أسباب نزول القرآن، ص27.
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ــونَ﴾)1(. ــمْ يَزَنُ ــه: ﴿وَلَ هُ ــا إلى قول ــادُوا﴾ وت ــنَ هْ ــوا وَالذي آمَنُ

أمــا ذكرهــم لآيــة المجادلــة فهــي خارجــة تخصصــا عــن مــا ادعــوه مــن 
تناقــض مــع الآيــات التــي فرضوهــا مقابلــة لهــا؛ لأن موضوعهــا كيفيــة 
المجادلــة وتعليــم المؤمنــن أدب الجــدل، بينــا الآيــات التــي قابلتهــا بنظرهــم 
ــاء  ــن الأنبي ــي م ــه نب ــاء ب ــن ج ــن أن كل دي ــان مب ــق بلس ــا ينط ــإن ظاهره ف
الســابقين يتضمــن في جوهــره الدعــوة الإســامية التــي دعــا إليهــا محمــد بــن 

ــاث: ــق الث ــذه الحقائ ــك ه ــد الله J وإلي عب

ــان  ــة: الإي ــول ثلاث ــى أص ــل كل شيء ع ــز قب ــام يرتك أولاً: إن الإس
بــالله ووحدانيتــه والوحــي وعصمتــه والبعــث وجزائــه... وكلنــا يعلــم 
ــا  ــأن الله ســبحانه مــا بعــث نبي ــا لا يشــوبه ريــب ب علــم اليقــن ويؤمــن إيمان
ــذا قــال  ــاء إلا بهــذه الأصــول لاســتحالة تبديلهــا أو تعديلهــا، ول مــن الأنبي
الرســول الأعظــم J: )إنّــا معــاشر ديننــا واحــد(... وقــال: )الأنبيــاء 

ــتى()2(. ــم ش ــد وأمهاته ــم واح ــات، أبوه ــوة لع أخ

ثانيــاً: إن لفــظ الإســام يطلــق عــى معــانٍ، منهــا الخضــوع والاستســام 
ومنهــا الخلــوص والســامة مــن الشــوائب والأدران، وليــس مــن شــك أن 
ــوائب  ــن الش ــالم م ــص وس ــو خال ــاء الله فه ــن أنبي ــي م ــه نب ــاء ب ــن ج كل دي

وعــى هــذا يصــح أن نطلــق اســم الإســام عــى ديــن الأنبيــاء جميعــا.

ثالثــاً: إن مصــدر القــرآن واحــد لا اختــاف بــن آياتــه، بــل ينطــق 

))) سورة البقرة، الآية 62.
))) الواحدي، أبي الحسن علي بن أحمد، أسباب نزول القرآن، ص28.
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 -A بعضــه بعضــا ويشــهد بعضــه عــى بعض-كــا ورد عــن الإمــام عــي
ــة في مســألة مــن المســائل أو موضــوع مــن الموضوعــات  ــه آي ــإذا وردت في ف
فــا يجــوز أن ننظــر إليهــا مســتقلة، بــل يجــب أن نتتبــع كل آيــة لهــا صلــة بتلــك 
ــا  ــاً بعضه ــد معطوف ــا في كلام واح ــا جميع ــألة وذاك الموضــوع، ونجمعه المس
ــة لا  ــابكة مجتمع ــات المتش ــن الآي ــداً م ــاً واح ــتخرج معن ــم نس ــض ث ــى بع ع
متفرقــة، وإذا نظرنــا إلى الآيــات المشــتملة عــى لفــظ الإســام في ضــوء هــذه 
الحقائــق نجــد أن الله ســبحانه قــد وصــف جميــع الأنبيــاء بالإســام في العديــد 
ــدَ  ــنَ عِنْ ــالى: ﴿إنَِّ الدِي ــه تع ــر في قول ــم إن الح ــك نعل ــات، وبذل ــن الآي م
ــر  ــام، لا ح ــة بالإس ــان الحق ــع الأدي ــر لجمي ــو: ح ــاَمُ﴾)1( ه اللهِ الِإسْ
ــد  ــن عن ــاء م ــا الأنبي ــاء به ــي ج ــان الت ــن الأدي ــن م ــن دون دي ــام بدي الإس
ــاء تتضمــن  ــان الأنبي ــع أدي ــه مــن أن جمي ــا إلي الله.. والــر في ذلــك مــا أشرن
الدعــوة الإســامية في حقيقتهــا وجوهرهــا، فقــد عنيــت جميعهــا الإيــان بــالله 
والوحــي والبعــث... والتنــوع والاختــاف إنــا هــو في الفــروع والأحــكام 

ــان)2(. ــدة والإي ــول العقي لا في أص

أمــا بالنســبة إلى ادعائهــم التناقــض بــن آيــة ســورة النســاء والرعــد 
فتضليلهــم واضــح وإبعادهــم النــاس عــن إدراك حقيقــة مــا جــاء بــه القــرآن 
ــة  ــدر آي ــد ص ــن عم ــرك ع ــتدل ت ــا؛ لأن المس ــح أيض ــة واض ــراض لئيم لأغ
ــد  ــا، وعن ــع آخره ــط م ــة مرتب ــذه الآي ــأن أول ه ــه ب ــع علم ــد م ــورة الرع س
ــالى،  ــا الله تع ــي أراده ــورة الت ــح الص ــوف لا تتض ــا س ــن أحدهم ــي ع التخ

))) سورة آل عمران، الآية19.
))) مغنية، محمد جواد، التفسير الكاشف، ج2، ص27-26.
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ــذي  ــضَ ال ــكَ بَع ــا نُرِيَنَّ ــل: ﴿وإمَِ ــن قائ م ــه عزَّ ــبحانه بقول ــا س ــد ابتدأه فق
ــاَ عَلَيــكَ البَــاَغ وَعَلَينْــا  نَعِدَهُــمْ أَو نَتَوَفَيَنَّــكَ﴾، وأتمهــا ســبحانه بقولــه: ﴿فإنَِّ
الِحســاب﴾، وبالنظــر إلى تمــام الآيــة يتضــح المعنــى المقصــود منهــا، فقــد 
ــذِي  ــا محمــد ﴿بَعْــضَ الَّ ذكــر مجمــع البيــان في تفســرها« ﴿وإمــا نرينَّــك﴾ ي
ــك  ــم بتمكين ــن عليه ــر المؤمن ــن ن ــار م ــؤلاء الكف ــد ه ــمْ﴾ أي: نع نَعِدُهُ
ـك﴾ أي: ونقبضنــك  منهــم بالقتــل والأسر واغتنــام الأمــوال ﴿أو نتوفينّـَ
ــه  ــك في حيات ــض ذل ــون بع ــه يك ــذا أن ــنَّ به ــك، وب ــك ذل ــل أن نري ــا قب إلين
ــام حياتــك  ــع ذلــك في أي ــه أي: فــا تنتظــر أن يكــون جمي وبعضــه بعــد وفات
سَــابُ﴾ أي:  ــا الِْ ــاَغُ وَعَلَيْنَ ــكَ الْبَ ــاَ عَلَيْ وأن يكــون ممــا لابــدّ أن تــراه ﴿فَإنَِّ
ــه إليهــم، وتقــول بــا أمرنــاك بالقيــام بــه،  عليــك أن تبلغهــم مــا أرســلناك ب
ــا آجــا، وفي  ــا عاجــا وإم ــام منهــم إم ــا حســابهم ومجازاتهــم والانتق وعلين
هــذا دلالــة واضحــة عــى أن الإســام ســيظهر عــى ســائر الأديــان ويبطــل 

ــق الخــر«)1(. ــه عــى وف ــع المخــر ب ــد وق ــه وق الــرك في أيامــه وبعــد وفات

أمــا آيــة النســاء فقــد كانــت تتكلــم في ســياق بيــان موقــف المنافقــن مــن 
المســلمين والضغينــة التــي يخفونهــا عليهــم وتحــذر النبــي منهــم وتوضــح لــه 
J كيفيــة التعامــل معهــم، مــع أنهــا نزلــت في قبيلــة أشــجع وبنــي ضمــرة، 
ــة  ــا خــرج رســول الله J إلى غــزوة الحديبي ــه لّم حيــث كان مــن خبرهمــا أن
مــرَّ قريبــا مــن بلادهــم، وقــد كان J هــادن بنــي ضمــرة ووادعهــم)2( قبــل 
ذلــك، فقــال أصحابــه: يــا رســول الله هــذه بنــو ضمــرة قريبــا منـّـا ونخــاف أن 

))) الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج6، ص38.
))) وادعهم: أي صالحهم وسالمهم على ترك الأذى والحرب.



313 الدرس الرابع والعشرون
يخالفونــا إلى المدينــة أو يعينــوا علينــا قريشــا، فلــو بدأنــا بهــم؟ فقــال رســول 
ــم  ــم وأوفاه ــم للرح ــن وأوصله ــرب بالوالدي ــرّ الع ــم أب الله J: كلا، إنه
ــي ضمــرة وهــم بطــن  ــا مــن بن ــة أشــجع تســكن قريب ــت قبيل بالعهــد، وكان
مــن كنانــة وكان بــن أشــجع وبنــي ضمــرة حلــف بالمراعــاة والأمــان، 
فأجدبــت بــاد أشــجع وأخصبــت بــاد بنــي ضمــرة، فصــارت أشــجع 
ــي ضمــرة  ــاّ بلــغ رســول الله J مســرهم إلى بن ــي ضمــرة، فل ــاد بن إلى ب
ــي  ــن بن ــه وب ــت بين ــي كان ــأ للمســر إلى أشــجع ليغزوهــم للموادعــة الت تهي
ضمــرة، فأنــزل الله تعــالى: ﴿وَدُوا لَــو تَكفــرُونَ كَــاَ كَفَرُوا...الــخ﴾)1( الآيــة، 
ــم  ــمْ وَبَيْنَهُ ــوْمٍ بَيْنَكُ ــونَ إلََِ قَ ــنَ يَصِلُ ــال:﴿إلِاَّ الَّذِي ــجع، فق ــتثنى بأش ــم اس ث
ــمْ  ــواْ قَوْمَهُ ــمْ أَوْ يُقَاتلُِ ــمْ أَن يُقَاتلُِوكُ تْ صُدُورُهُ ــرَِ ــمْ حَ ــاقٌ أَوْ جَآؤُوكُ يثَ مِّ
ــمْ  ــمْ يُقَاتلُِوكُ ــمْ فَلَ ــإنِِ اعْتَزَلُوكُ ــمْ فَ ــمْ فَلَقَاتَلُوكُ طَهُمْ عَلَيْكُ ــلَّ ــوْ شَــاء الّلُ لَسَ وَلَ

ــبيِلًا﴾)2(. ــمْ سَ ــمْ عَلَيْهِ ــلَ اللُّ لَكُ ــاَ جَعَ ــلَمَ فَ ــمُ السَّ ــوْاْ إلَِيْكُ وَأَلْقَ

وكانــت أشــجع محالهــا البيضــاء والجبــل والمســتباح، وقــد كانــوا قربــوا 
ــم،  ــنْ يغزوه ــم مَ ــث إليه ــه J أن يبع ــم من ــوا لقربه ــول الله فهاب ــن رس م
وكان رســول الله J قــد خافهــم أن يصيبــوا مــن أطرافــه شــيئا، فهــمَّ 
بالمســر إليهــم وبينــا هــو عــى ذلــك إذ جــاءت أشــجع ورئيســها وهــم 
ســبعمائة فنزلــوا شــعب ســلع، فدعــا رســول الله أســيد بــن حصــن فقــال لــه: 
اذهــب في نفــر مــن أصحابــك حتــى تنظــر مــا أقــدم أشــجع، فخــرج أُســيد 
ومعــه ثلاثــة نفــر مــن أصحابــه فوقــف عليهــم، فقــال: مــا أقدمكــم؟ فقــام 

))) سورة النساء، الآية 89.
)))  سورة النساء، الآية 90.
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ــا  ــال جئن ــم، وق ــلّم عليه ــجع فس ــس أش ــو رئي ــة وه ــن رخيل ــعود ب ــه مس إلي
لنــوادع محمــدا، فرجــع أُســيد إلى رســول الله J فأخــره، فقــال رســول الله 
J: خــاف القــوم أن أغزوهــم، فــأرادوا الصلــح بينــي وبينهــم، ثــم بعــث 
إليهــم بعــرة أحمــال تمــر فقدّمهــا أمامــه، ثــم قــال: نعــم الــيء الهديــة أمــام 
ــوا: قربــت  ــا معــر أشــجع مــا أقدمكــم؟ قال الحاجــة، ثــم أتاهــم، فقــال: ي
ــا، فضقنــا بحربــك لقــرب دارنــا  دارنــا منــك وليــس في قومنــا أقــل عــدداً منّ
ــي  ــل النب ــك، فقب ــا لنوادع ــا فيهــم فجئن ــا لقلتن ــا بحــرب قومن ــك، وضقن من
ــم  ــم، وفيه ــوا إلى بلاده ــم رجع ــم ث ــوا يومه ــم، فأقام ــم ووادعه ــك منه ذل
يثَــاقٌ... إلى  نزلــت هــذه الآيــة: ﴿إلِاَّ الَّذِيــنَ يَصِلُــونَ إلََِ قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــم مِّ

ــاَ جَعَــلَ الّلُ لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ سَــبيِلًا﴾ الآيــة)1(. قولــه.... فَ

 وبهــذا يتبــن بطــان مــا اســتدلوا بــه مــن رمــي القــرآن بتناقــض خطاباته 
باعتبــار اختــاف مصالحــه ومــا يتــاءم ومقتضى الحــال عنده.

))) القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، ج1، ص216-213. 
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خلاصة الدرس

يقــرر الحداثيــون مــن خــال هــذه شــبهة أدلجــة القــرآن بأنــه لــه دوافــع 
ــأن القــرآن  ــة. واعتــر بعضهــم ب ــة أهمهــا تثبيــت الســلطة النبوي ــة خفي دنيوي

غــر معتــد بالحقيقــة ولا يبــالي بــه، بــل همــه المصلحــة.

ــة الماركســية عــى القــرآن مــن خــال  يطبــق الخطــاب الحداثــوي المقول
ــه  ــا، ويعــد موقــف القــرآن متناقــض؛ لأن أيديولوجيت وســمه بالأيديولوجي
ــي  ــة الت ــروف الطارئ ــة والظ ــية والتاريخي ــوال السياس ــاة الأح ــي مراع تقت

ــة الناشــئة. تحــف الدول

ــل  ــن أج ــه م ــن من ــرب الأقرب ــارب أق ــي J ح ــه: أن النب ــرد علي وي
تثبيــت دينــه، ولــو كان يبحــث عــن المصلحــة لمــا فعــل ذلــك، ولكــن 
الحداثيــون ينكــرون مــا تواتــر مــن التاريــخ، ويعتمــدون عــى التحليــل 
العقــي الــذي لا دليــل عليــه، ونكرانهــم للغيــب وميولهــم للأفــكار الغربيــة. 

وأمــا مــا نســبوه إلى القــرآن الكريــم مــن تناقضــات فإنــا جــاءت نســبتهم 
نتيجــة جهلهــم بأســباب النــزول واحتجابهــم عــن التفســر أو تغافلهــم عــن 

مــا يحيــط بالآيــات الكريمــة.

مــن معطيــات الاطــاع عــى أســباب النــزول: معرفــة المعنــى الحقيقــي 
ــة أســباب  ــاع الغمــوض. بعــض لا تفــر إلا مــن خــال معرف ــة. ارتف للآي

نزولهــا. 

الثلاثــة:  بالأصــول  الأنبيــاء  اشــراك  هــي:  حقائــق  ثــاث  هنــاك 



الحداثيون والقرآن الكريم316
مــن  مــن معــاني الإســام هــو الخلــوص  البعــث(.  النبــوة،  )التوحيــد، 
الشــوائب وكل ديــن جــاء بــه النبــي هــو خالــص مــن الشــوائب فيصــح 
إطــاق الإســام عليــه. إن الآيــات المشــتملة عــى لفــظ الإســام فيهــا 
ــدَ  وصــف لجميــع أديــان الأنبيــاء بالإســام، والحــر في آيــة ﴿إنَِّ الدِيــنَ عِنْ

الله الِإسْــاَمُ﴾ هــو حــر لجميــع الأديــان الحقــة بالإســام.

أمــا بالنســبة إلى ادعائهــم التناقــض بــن آيــة ســورة النســاء والرعــد 
فالمســتدل تــرك عــن عمــد صــدر آيــة ســورة الرعــد مــع علمــه بــأن أول هــذه 
ــح  ــوف لا تتض ــا س ــن أحدهم ــي ع ــد التخ ــا، وعن ــع آخره ــط م ــة مرتب الآي

ــالى. ــا الله تع ــي أراده ــورة الت الص

أسئلة الدرس

1- ماذا يريد الحداثيون أن يقرروه من خلال شبهة أدلجة القرآن؟

2- بماذا صرح بعض الحداثيين حول أدلجة القرآن؟

3- إلى ماذا ينتهي موقف خطابات الحداثيين من وصفهم القرآن بالمتناقض؟

4- لماذا وصف الحداثيون القرآن بالتناقض وعدم الثبات في المواقف؟

5- من أين أخذ الحداثيون فكرتهم حول أيدلوجية القرآن؟

6- ما هي الفكرة التي قامت عليها الأسس الماركسية في تفسيرها للوجود 
الاجتماعي والتاريخي؟
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7- ما الشيء الذي ينكره الحداثيون؟ وعلى ماذا يعتمدون؟

8- ما هو سبب نسبة التناقضات إلى القرآن من قبل الحداثيين؟

9- ما هو الرد المناسب على ما ذكره الحداثيون بشأن آية المجادلة؟

10- أذكر الحقائق الثلاث بشأن الأنبياء السابقين وجوهر دعوتهم الإسلامية.

النساء؟  آية سورة  بالتناقض في  المناسب بشأن ادعاء الحداثيين  11- ما هو 
أذكره مختصراً.

12- بماذا قام المستدل بآية سورة الرعد؟ وما هو الرد عليه؟
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الشبهة الرابعة: تمييع التفرد القرآني

أهداف الدرس

	التعرف على شبهة تمييع التفرد القرآن والرد عليها

	التعرف على شبهة مخالفة القرآن مع الحقائق العلمية والرد عليها



319 الدرس الخامس والعشرون

الدرس الخامس والعشرون

الشبهة الرابعة: تمييع التفرد القرآني

أهداف الدرس

	التعرف على شبهة تمييع التفرد القرآن والرد عليها

	التعرف على شبهة مخالفة القرآن مع الحقائق العلمية والرد عليها

القرآن  من  الصحابة  موقف  بأن  الحداثيين  من  واحد  غير  صّرح  لقد 
ومنعهم  مقدس،  كتاب  بأنه  إياه  ووصفهم  بأقوالهم  تجسد  الذي  الكريم 
تعاملهم  بعدة ضوابط وطريقة  المرور  إلا من خلال  فهمه  التأويل وإحاطة 
فرضها  يراد  التي  النظرية  دعم  لأجل  كان  إنما  كانت،  التي  بالكيفية  معه 
والمعتقدات  الأحكام  وتوحيد  الشعائر  وحدة  على  الوقوف  تتضمن  والتي 
الإسلامية وترسيخها في النفوس وتثبيتها في الشارع الإسلامي)1(، بمعنى إن 
إصرار الصحابة على توقيفية معاني القرآن وتحصينه بسور القداسة، إن هي 
آنذاك وتثبيت  لمِّ شمل الأمة  أدعاها هؤلاء؛ لأجل الحفاظ على  أكذوبة  إلا 
الشبهة  ينطلق من هذه  أن  الحداثي يحاول  الفكر  هذا  ونفس  الدين،  دعائم 

))) يُنظر: الشرفي، عبد المجيد، لبنات، ص41.
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التأويل، ولا يفترق  يتوقف عن  الكريم نصا مفتوحا لا  القرآن  ليجعل من 
بشيء عن بقية الكتب السماوية والنصوص البشرية، إلا إنه نص بامتياز؛ فهو 
نص ثري معطاء لا يتوقف عطاؤه إلى حد ويقبل تعدد الأفهام والقراءات 
المتعددة مثله مثل النص الفلسفي أو النصوص البشرية الأخرى العالية الدقة 
طريقة  تسمية  ويمكن  والمجاز  والإيحاء  والإشارة  بالرمزية  تمتاز  التي  تلك 
تحاوره بالأدب العظيم)1(، وقد اعتمدوا بشبهتهم هذه على ركن أساس وهو 
مَنْ  كائنا  نص  كل  إن  بتقريب:  الكريم،  القرآن  في  الإعجازي  الجانب  رفع 
يكون قائله فهو ذاتي باعتبار ما، وبلحظة ما هو نص إعجازي، ومن حيث 
ذاتيته متفرد وذو خصوصية تمنعه من أن يماثله سواه من النصوص حيث لا 
إن  منها  التي يقصد  بالأصالة،  ما يسمى  بذلك  بمثله ويحقق  الإتيان  يمكن 
له  فهو غيره، وإن كان مشابها  ما سواه  ذاته وكل  بحد  كل نص هو أصيل 
بجميع خصوصياته ومؤدٍ لمعناه ومشابها له فهو متفرع عنه فيكون أقل منه 
رتبة، وبذلك يكون القرآن عمل أدبي أصيل حاله حال غيره من النصوص، 
أما تحديه للمشركين بعدم تمكنهم من الإتيان بمثله، إنما هو من قبيل ذلك، 
أي للخصوصية الذاتية الموجودة فيه كجميع النفائس، أي: لخروج ذلك عن 
دائرة الإمكان الذاتي أصلًا، فالإعجاز القرآني من هذه الناحية ليس متفرداً، 
فهو لا يختلف عن بقية النصوص والآثار والتحف الفنية الراقية من حيث 
والتمثيل  والتقليد  وتمثيلها،  تقليدها  خلال  من  إلا  بمثلها  الإتيان  استحالة 

دائمًا انحطاط عن الأصل)2(.

))) الطعان، أحمد، العلمانيون والقرآن الكريم، ص775، بتصرف.
))) يُنظر: الشرفي، عبد المجيد، الإسلام بين الرسالة والتاريخ: ص51.
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هدفهم من وراء الشبهة: 

بذلــك يصبــح مــن الواضــح إن هدفهــم مــن وراء هــذه الشــبهة طمــس 
المصطلــح القــرآني وســط ركام هائــل مــن المصطلحــات التبشــرية أو الحداثية 
ــار  ــج في إط ــرآني ويدم ــح الق ــة المصطل ــتت خصوصي ــي تتش ــة، لك أو الأدبي
تــداولي وضعــي مــادي بــري؛ ليوصــف القــرآن بأنــه مجــرد نــص أو خطــاب 
ــاوية  ــب الس ــة الكت ــاً ببقي ــاويه أحيان ــد يس ــر، وق ــة تذك ــن دون أي إضاف م
فيســتعمل بعــض الأوصــاف المســتوردة مــن اللاهــوت المســيحي مثــل 
وصفــه بالكتــاب المقــدس أو النــص المقــدس أو التبشــر المقــدس أو الخطــاب 
التبشــري)1(، وقــد يصنفــه البعــض أحيانــاً تحــت مصطلــح الخطــاب النبــوي، 
ــري  ــاب ب ــأن أي خط ــأنه ش ــة ش ــة عقلاني ــة نقدي ــادة لمعرف ــه م ــث يجعل حي
ــه نــص نبــوي؛ وذلــك لدمــج القــرآن مــع الســنة وزحزحــة تفــرده  ــه أن غايت
وامتيــازه)2(، وأحيانــاً يــراد بهــذا المصطلــح -الخطــاب النبــوي- القــرآن 
والتــوراة والإنجيــل وبهــذا الدمــج ســيصبح القــرآن الكريــم كتابــاً لا يفــرق 
عــن غــره بــيء ويختلــط مــع بقيــة الكتــب المحرفــة والمــزورة؛ وليتســنَ لهــم 
نقــده مــن غــر اعــراض ولينــال الديــن الإســامي مــا أصــاب بقيــة الديانات 

مــن دراســات نقديــة أجهضتهــا وأفقدتهــا مصداقيتهــا التاريخيــة)3(.

))) يُنظر: أركون، محمد، تاريخية الفكر، ص76.
))) يُنظر: حرب، علي، نقد النص، ص201.

))) يُنظر: أركون، محمد، القرآن من التفسير الموروث، ص80.
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ويرد عليها:

أولاً: إن التحــف الأثريــة والنفائــس التــي ســاواها الحداثــي مــع القــرآن 
الكريــم باعتبــار عــدم إمــكان الأتيــان بمثلهــا، إنــا أخــذت نفاســتها وقيمتهــا 
واســتهواء النــاس إليهــا جــراء قدمهــا أو لبراعــة فيهــا ودقــة في صنعهــا، إذا 
ــة التــي اســتعملت في صناعتهــا أو  مــا قورنــت بزمــن صنعهــا وبســاطة الآل
ــه قــد صنعــت بعدهــا ضمــن نفــس  لســعة أفــق الصانــع لهــا، وإلا فالحــق أن
مجالهــا مــا هــي أفضــل منهــا وأكثــر دقــة وإتقــان بعــرات المــرات إن لم يكــن 
أكثــر، بينــا لم يــدان القــرآن الكريــم قــول أو نــص لغــوي عــربي أو أعجمــي 
مــن حيــث دقــة الألفــاظ ومتانــة النــص وبداعــة النظــم فيــه وغــر ذلــك منــذ 

نزولــه إلى الآن.

ثانيــاً: إن إعجــاب المشركــن بالقــرآن الكريــم وترددهــم وحيرتهــم 
وتقلبهــم بإيجــاد وصــف لائــق لــه الــذي جعلهــم تــارة يصفــون مــن جــاء بــه 
J بالســحر وأخــرى بالتكذيــب والافــراء، لم يكــن لقدمــه وباعتبــاره تراثا 
وإنــا كان تفاعلهــم معــه منــذ لحظــة نزولــه، ومــا كان هــذا الــردد والحــرة 
ــرآن في  ــا الق ــي أحدثه ــة الت ــدة الصدم ــى ش ــفا ودالا ع ــم إلا كاش في موقفه
عقولهــم وقلوبهــم، فانتقالهــم مــن وصــف إلى آخــر وعــدم اســتقرارهم عــى 
قــرار خــر شــاهد عــى إن تكذيبهــم للقــرآن لم يكــن عــن قناعــة منهــم بأنــه 
كاذب ومــا كان وصفهــم للقــرآن بــا نســبوه إليــه ليــس لعــدم قدرتهــم عــى 
إدراك الإعجــاز فيــه، وإنــا هــو لــون مــن الجحــود والمكابــرة التــي يــراد منهــا 
المحافظــة عــى المصالــح والامتيــازات التــي كانــوا يتمتعــون بهــا، وإلا لــردوه 
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بأســلوب علمــي يلائــم محــور التحــدي الــذي واجههــم بــه ولمــا تماهلــوا لــو 
أنهــم عثــروا عــى مــا يشــكك بــه علميــاً ولمــا تأخــروا عــن إشــهار مــا يقلــل 

مــن شــأنه وقيمتــه البلاغيــة.

 ثالثــاً: إن الإعجــاز الــذي ذكــره القــرآن لم يقتــر عــى الجانــب البلاغي 
فيــه فقــط، وإنــا كان لإخبــاره بالمغيبــات وكشــفه عــن قصــص الأولــن 
ــب  ــة عــن الجان ــذي لا يقــل رتب ــة الحــظ ال ــق العلمي وأسرار الكــون والحقائ
الإعجــازي البلاغــي فيــه، بــل إن لتفاعلــه مــع تقلبــات الأحــوال التــي 
تكتنــف المجتمعــات رغــم اختــاف الأزمنــة والأمكنــة وســده لاحتياجاتهــا 
وإيجــاده للقوانــن التــي تنظــم حيــاة الشــعوب الســمة البــارزة التــي يمكــن 

ــه. ــه أو مقلــل مــن قيمت مــن خلالهــا محاججــة كل معــرض علي

رابعـاً: أمـا عـن جانـب الأصالـة أو ما عبروا عنـه بالجانب الـذاتي الذي 
يميـز كل نـص عـن غريه، فهـو صحيـح مـن جهـة عـدم إمـكان نسـبة القـول 
إلى غري قائلـه لأنهـا من خصوصيـات النص والقائـل، ومن بـاب أن الألفاظ 
المسـتعملة فيـه لا يمكـن لغري قائلـه التلاعب فيهـا أو تبديلهـا وتغييرها، وإن 
كانـت مـن جهـة ثانيـة فإنـه بالإمـكان الإتيـان بنـص أفضـل منـه أو بمقطوعة 
أدبيـة تتكلـم عـن نفـس مـراد المتكلـم بأفضـل ممـا أتى بـه صاحب القـول، أما 
مـن ناحيـة الخصوصيـة الموجـودة في القـرآن فإنها تعـدت حدود ذلـك فهي لم 
تكـن متميـزة لمـا ذكـروه فقط، وإنام امتاز القرآن بدقـة معانيه وعذوبـة ألفاظه 
التـي تجعـل الآيـة لا تنسـجم مـع غيرهـا ولا تحـدث وقعهـا في النفـوس وإن 
كانـت مرادفـة لهـا، ولعـدم تمكـن أحد مـن مداناتـه والإتيـان بمثله من سـاعة 

نزولـه وإعلانه التحـدي والى الآن.
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الشبهة الخامسة: مخالفة القرآن مع الحقائق العلمية

 ومفادهــا: إن القــرآن الكريــم خالــف بعــض الحقائــق التــي أثبتهــا العلم 
الحديــث أو أنــه أثبــت مــا نفــاه منهــا علــاء اليــوم، وقــد اســتدلوا بعــدة آيــات 
ــالى،  ــاء الله تع ــا إن ش ــا تباع ــى بعضه ــف ع ــوف نق ــم. وس ــات دعواه لإثب
ومــن هنــا أمكنهــم التجــرؤ بالقــول: بــأن القــرآن ليــس مــن كلام الله تعــالى 
العــالم بحقائــق مخلوقاتــه، فيفــرض أن يكــون رب البيــت أدرى بالــذي فيــه، 

وهــو الــذي لا تخفــى عليــه خافيــة في الســاوات والأرض)1(.

العلمي؛  إعجازه  وإبطال  بالقرآن  التشكيك  ورائها:  من  وهدفهم 
ليفقد بذلك خصوصياته من هذه الناحية فتسقط جميع مميزاته نتيجة لذلك، 

فيتساوى مع مطلق الكلام أو لا أقل يتساوى مع التوراة والإنجيل. 

وقد استدلوا بعدة آيات لإثبات دعواهم، منها: 

ءٍ خَلَقْناَ زَوجَيِن﴾)2(، فهذه الآية تثبت  أولاً: قوله تعالى: ﴿وَمِن كُلِ شَْ
إن كل شيء من الأحياء خلقه الله تعالى من ذكر وأنثى وإن الخلق متوقف 
على عملية التلاقح بينهما، بينما أثبت العلم الحديث إن من الأحياء ما ليس له 
زوج، فهي تتكاثر من دون لقاح كالخلايا والحيوانات الابتدائية ذوات الخلية 
الواحدة -أميبا- والديدان التي تتكاثر بالانقسام، وهكذا بعض الثمار تنعقد 

من غير لقاح ومن غير أن يكون فيها ذكر وأنثى)3(!.

))) معرفة، محمد هادي، شبهات وردود حول القرآن الكريم، ص311. 
))) سورة الذاريات، الآية 49.

))) معرفة، محمد هادي، شبهات وردود حول القرآن الكريم، ص313.
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ويرد عليها:

إنهــا شــبهة فارغــة المحتــوى وعديمــة الفائــدة؛ لمخالفتهــا الصريحــة مــع 
ــراد  ــى الم ــى المعن ــم ع ــد وقوفه ــرية عن ــم التفس ــرون في كتبه ــا أورده المف م
ــص  ــا يخ ــرآن في ــدق الق ــت ص ــث أثب ــم الحدي ــة؛ ولأن العل ــذه الآي ــن ه م

ــرد عليهــا بعــدة نقــاط: ــي ذكرهــا بهــذا الصــدد وإليــك ال ــة الت الحقيق

1- إن الآيــة لم تــرح بمســألة الزوجيــة مــن ذكــر وأنثــى ولم تتطــرق إلى 
مســألة توقــف التكاثــر عــى عمليــة اللقــاح الجنــي، فلعــل المــراد: التــزاوج 
المتعــدد مــن كل صنــف حســبما أورده الطــرسي في مجمــع البيــان حيــث قــال 
ــا مــن كل شيء صنفــن، مثــل الليــل والنهــار  ــة: »أي: وخلقن في تفســر الآي
ــه  ــا في قول ــس«)1(، وك ــن والأن ــر والج ــمس والقم ــاء والش والأرض والس
ــةٍ زَوْجــان﴾)2(، أي: صنفــان، كنايــة عــن تعــدد  ــنْ كُلِّ فاكهَِ تعالى:﴿فيهــاِ مِ
الأصنــاف المتماثلــة أو ضربــان متشــاكلان كتشــاكل الذكــر والأنثــى، ولذلــك 
ســاهما زوجــن وذلــك كالرطــب واليابــس مــن العنــب والزبيــب، وقيــل: 
ــر  ــب غ ــروف، وضرب غري ــن ضرب مع ــوع م ــن كل ن ــان م ــاه الضرب معن
معــروف في الدنيــا)3(؛ ذلــك لأن الفاكهــة ليــس فيهــا ذكــر وأنثــى وليــس فيهــا 
ــنْ كُلِّ  ــالى: ﴿وَمِ ــه تع ــه قول ــرة، ومثل ــذرة لا الثم ــاح في الب ــا اللق ــاح، إن لق

ــنِ﴾)4(. الثَمــراتِ جَعَــلَ فيهــا زَوْجَــنِْ إثْنَ

))) الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج9، ص205.
))) سورة الرحمن، الآية 52.

))) الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج9، ص265.
))) سورة الرعد، الآية 3.
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2- إطــاق لفــظ التــزاوج وإرادة التماثــل والتشــاكل في الصنــف أو 
ــا  ــا فيه ــمْ أنْبَتن ــرَوا إلِى الأرَْضَ كَ ــالى: ﴿أَوَلَْ يَ ــال تع ــز)1(، ق ــر عزي ــوع غ الن
مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريــمٍ﴾)2(، أي: مــن كل نــوع متشــاكل، وقولــه: ﴿وأنــزلَ مِــنَ 
ــاتٍ شَــتَى﴾)3(، قــال الراغــب: أي  ــن نَبَ ــهِ أَزواجَــاً مِ ــا بِ ــاءً فَأَخْرَجنَ السَــاَءِ مَ

ــاف. ــةَ أزواجٍ﴾)4(، أي: أصن ــه ﴿ثماني ــابهة، وقول ــاً متش أنواع

3- قــد يــراد بالــزوج القريــن أي المصاحــب المرافــق في أمــرٍ لــه شــأنٌ، 
ــمْ﴾)5(، أي: قرنائهــم ممــن  ــوا وَأَزواجَهُ ــنَ ظَلَمُ ــال تعالى:﴿أحــرُوا الَذِي وق
تبعوهــم، وقولــــه تعــالى: ﴿إلِى مَــا مَتَعْنـَـا بــهِ أَزْواجَــاً مِنْهُــمُ﴾)6(، أي: أشــباهاً 
وقولــه  ثلاثــة،  قرنــاء  أي  ثَلَثَــةً﴾)7(،  أَزواجَــاً  وقوله:﴿وَكُنْتُــمْ  وقرنــاء، 
ــيعةٍ  ــرن كلِ ش ــاه: ق ــل في معن ــد قي ــتْ﴾)8(، فق ــوسُ زُوِجَ ــالى:﴿وَإذَِا النفُ تع
بمــن شــايعهم)9(، وقــال بعــض أهــل العلــم بــكلام العــرب مــن الكوفيــن: 
الزوجــان الاثنــان، ويقــال: عنــده زوجــا حمــامٍ، ولا يقــال: عليــه زوج حمــامٍ، 
ــى﴾)10(،  ــرَ وَالأنُْثَ ــنِ الذَكَ ــقَ الزَوجَ ــهُ خَلَ ــالى: ﴿وأَنَّ ــه تع ــمع إلى قول ألا تس
فإنــا همــا اثنــان، وقــد يــأتي الــزوج بمعنــى اللــون قــال تعــالى: ﴿وَآخَــرُ مِــن 

))) معرفة، محمد هادي، شبهات وردود حول القرآن الكريم، ص313.
))) سورة الشعراء، الآية 7.

))) سورة طه، الآية 53.
))) سورة الزمر، الآية 6.

))) سورة الصافات، الآية 22.
))) سورة الحجر، الآية 88.
))) سورة الواقعة، الآية 7.
))) سورة التكوير، الآية 7.

))) معرفة، محمد هادي، شبهات وردود حول القرآن الكريم، ص313.
)1)) سورة هود، الآية 40.



327 الدرس الخامس والعشرون
شَــكلهِِ أَزواجٌ﴾)1(، معنــاه: ألــوان وأنــواع مــن العــذاب، ووصفــه بــالأزواج 

لأنــه عنــى بــه الأنــواع مــن العــذاب والأصنــاف منــه)2(.

4- يمكــن أيضــاً اســتعمال لفــظ الزوجــن ويــراد بــه: الشــياع مــن 
ــب  ــو التركي ــزوج: ه ــن ال ــود م ــم إلى أن المقص ــب بعضه ــد ذه ــه، وق جنس
المــزدوج في ذوات الأشــياء حســبما قررتــه الفلســفة مــن أن كل شيءٍ متركــب 
في ماهيتــه مــن جوهــر وعــرض وفي وجــوده مــادة وصــورة وهكــذا، وعليــه 

ــة كل موجــودٍ ممكــنٍ مــن تركيــب يقتــي ذلــك)3(. لا يمكــن تعري

ــزم  ــن الجـ ــددة لا يمكـ ــانٍ متعـ ــزوج معـ ــة الـ ــح إن لكلمـ ــذا يتضـ وبهـ
ـــة تســـاعد  ـــه، وحيـــث لا قرين ـــدل علي ـــة ت ـــإرادة أحدهـــا إلا مـــع وجـــود قرين ب
ــذي  ــى الـ ــر والأنثـ ــن الذكـ ــل بـ ــذي يحصـ ــح الـ ــى التلقيـ ــى إرادة معنـ عـ
ـــيصبح  ـــل س ـــه ب ـــول ب ـــن الق ـــبهتهم، إذن لا يمك ـــل ش ـــه في أص ـــدوا علي اعتم
ـــر  ـــال إرادة غ ـــرد احت ـــه، فمج ـــى أوج ـــذا المعن ـــى ه ـــان ع ـــة المع ـــح بقي ترجي
ـــال  ـــول الاحت ـــا؛ فدخ ـــبهة ورده ـــال الش ـــظ كافٍ لإبط ـــن اللف ـــم م مقصوده

يبطـــل الاســـتدلال.

ــرآن  ــه الق ــا طرح ــد لم ــث مؤي ــم الحدي ــأن العل ــال ب ــن أن يق ــذا ويمك ه
الكريــم في الآيــة التــي اســتدلوا بهــا وموافــق لمــا تصــوروه إشــكالا عــى 
القــرآن، فأصبــح بذلــك معــززا لثقــة المتأرجحــن بالقــرآن، ومؤكــدا إنــه نــزل 
مــن قبــل عليــم حكيــم، فقــد نقــل معرفة عــن المراغــي أنه قــال في تفســر قوله 

))) سورة ص، الآية 58.
))) معرفة، محمد هادي، شبهات وردود حول القرآن الكريم، ص315.

))) المصدر نفسه، ص316.
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ــل  ــنِ﴾)1(، أي: وجع ــنِْ إثْنَ ــا زَوْجَ ــلَ فيه ــراتِ جَعَ ــنْ كُلِ الثَمَ ــالى: ﴿وَمِ تع
فيهــا مــن كل أصنــاف الثمــرات زوجــن إثنــن ذكــرا وأنثــى حــن تكونهــا، 
ــدان الثمــر والحــبّ إلا  ــا أن الشــجر والــزرع لا يولّ فقــد أثبــت العلــم حديث
مــن ذكــر وأنثــى، وعضــو التذكــر قــد يكــون في شــجرة، وعضــو التأنيــث في 
شــجرة أخــرى كالنخــل، ومــا كان العضــوان فيــه في شــجرة واحــدة، إمــا أن 

ــا متفرقتــن كالقــرع)2(. ــا معــا في زهــرة واحــدة كالقطــن، أو يكون يكون

ــث )ص114(  ــا الثال ــة في عدده ــر الكويتي ــة الفك ــن مجل ــل ع ــا ينق بين
حيــث ذكــر فيهــا: ممــا يســتوقف الذهــن إشــارة القــرآن أن أصــل الكائنــات 
جميعــا تتكــون مــن زوجــن إثنــن... وقــد اكتشــف العلــم الحديــث وحــدة 
التركيــب الــذري للكائنــات عــى اختلافهــا وأن الــذرة الواحــدة تتكــون مــن 

إلكــرون وبروتــون، أي مــن زوجــن)3(.

وكذلــك يقــول: »قــد أثبــت علــم الأحيــاء الحديــث، أن الأحيــاء برمتهــا 
ــة ذوات  ــات الابتدائي ــى الحيوان ــالازدواج التناســي، وحت ــر ب ــد وتتكاث تتوال
الخليــة الواحــدة والديــدان أيضــا، ففــي مســتعمرة الفلفكــس )مجموعــة 
ــة مرتبطــة بواســطة خيــوط  ــا كثــرة تتألــف مــن نحــو )12000( خلي خلاي
بروتوبلازميــة فيتــم بذلــك الاتصــال الفســلجي بــن الوحــدات( تظهــر 
ــرة  ــا حج ــن: إحداهم ــكل حجيرت ــة بش ــة والأنثوي ــل الذكري ــا التناس خلاي
تناســل ذكريــة، والأخــرى حجــرة تناســل أُنثيــة، وهكــذا تحتــوي كل دودة 

))) سورة الرعد، الآية 3.
))) معرفة، محمد هادي، شبهات وردود حول القرآن الكريم، ص317.

))) المصدر نفسه، ص317، بتصرف.
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عــى أعضــاء تناســل ذكريــة وأنثيــة ناميــة الإخصــاب داخــل جســم الــدودة 
فتخــرج البيــوض مخصبــة لتعيــد دورة حيــاة جديــدة، وفي مثــل الديــدان التــي 
تتكاثــر بالانقســام فــإن جهــاز التناســل يوجــد في نفــس الحيــوان بشــكل 

ــة«)1(. ــة وأنثي ــلية ذكري ــاء تناس أعض

ــن  ــال يمك ــى كل ح ــاً، وع ــك أيض ــى ذل ــة ع ــل الآي ــن حم ــه يمك  وعلي
الــرد عــى الشــبهة بجميــع الأوجــه التــي مــرت ليتبــن بذلــك بطلانهــا، 

وجهــل صاحبهــا بتفســر الآيــة ومرادهــا وتضليلــه للقــارئ.

ا﴾)2(،  قَوْلَِ مِنْ  ضاحِكْاً  ﴿فَتَبَسَمَ  تعالى:  بقوله  أيضا  استدلوا  ثانياً:   
بتقريب: لقد ثبت علميا إن النملة وكذا سائر الحشرات ليس لها أصوات، 
وإنما تتبادل أخبارها وتتفاهم فيما بينها أما من خلال إشعاع أمواج لاسلكية 
أو عن طريق الشم وكلاهما لا علاقة له بالكلام الصوتي، بينما صرحت الآية 

المتقدمة بتكلم النملة مع أقرانها وقد سمع سليمان A كلامها)3(.

 ويرد عليها: 

1-إن للحيوانــات برمتّهــا منطقــاً أي طريقــة خاصــة للتفاهــم مــع 
بعضهــا، ســواء أكان ذلــك عــن طريــق إيجــاد أصــوات خاصــة كــا في 
ــا في  ــلكية( ك ــواج لاس ــعاع أم ــرى )إش ــة أخ ــور، أم بطريق ــدواب والطي ال
ــه والتقاطــه بطريقــة مــا، كــا  الحــرات، الأمــر الــذي يمكــن الوقــوف علي
ــم وبعــض  ــم التعــرف عــى شيء مــن منطــق البهائ حصــل بالفعــل حيــث ت

))) المصدر نفسه، 318.
))) سورة النمل، الآية 19.

))) معرفة، محمد هادي، شبهات وردود حول القرآن الكريم، ص320.
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الحيتــان في البحــار.

2- ينقــل معرفــة عــن الأســتاذ الطنطــاوي مــا ذكــره في تفســر الجواهــر، 
حيــث يقــول: يعتقــد بعــض العلــاء اليــوم أن تبــادل الخواطــر هــو مســتوى 
ــدون أي  ــر ب ــخص آخ ــه إلى ش ــل آرائ ــن نق ــخص م ــن الش ــي تُكّ ــوة الت الق
واســطة ماديــة أو ظاهريــة، وقــد ثبــت إن نقــل الأفــكار قــد يحــدث في أوقــات 
ــن  ــن الباحث ــد م ــه أح ــارض في ــا لا يع ــك م ــة، وذل ــالات خاص ــاذة وح ش
ولكنــه لا ينطبــق عــى الحــالات العامــة، وذلــك التبــادل قــد يــرى بوضــوح 
بــن الحــرات والحيوانــات عنــد اقــراب حــرةٍ مــن أخــرى، وعليــه نعــرف 
إن الحيوانــات تُكلــم بعضهــا بنقــل الخواطــر، والنمــل مــن هــذا القبيــل وإن 
الإنســان مســتعد لذلــك؛ لأنــه مــن جملــة مواهبــه ولكــن هــذه الموهبــة تجــيء 

تــارة بطريــق الوحــي الخــارق للعــادة وتــارة بالتمريــن)1(.

3- اســـتدلوا أيضـــاً لإثبـــات المنافـــاة بـــن القـــرآن والعلـــم الحديـــث، 
ـــدْ  ـــالى: ﴿وَلَقَ ـــه تع ـــي قول ـــن وه ـــن الجن ـــل تكوي ـــرت مراح ـــي ذك ـــة الت بالآي
ــرَارٍ  ــةً فِ قَـ ــاهُ نُطْفَـ ــمَّ جَعَلْنـَ ــنٍ ثُـ ــن طـِ ـ ــاَلَةٍ مِّ ــن سُـ ــانَ مِـ نسَـ ــا الِْ خَلَقْنَـ
ـــةَ  ـــا الُْضْغَ ـــةً فَخَلَقْنَ ـــةَ مُضْغَ ـــا الْعَلَقَ ـــةً فَخَلَقْنَ ـــةَ عَلَقَ ـــا النُّطْفَ ـــمَّ خَلَقْنَ ـــنٍ ثُ كِ مَّ
ـــنُ  ـــارَكَ اللَُّ أَحْسَ ـــرَ فَتَبَ ـــاً آخَ ـــأْنَاهُ خَلْق ـــمَّ أَنشَ ـــاً ثُ ـــامَ لَْ ـــوْنَا الْعِظَ ـــاً فَكَسَ عِظَام
القِِـــنَ﴾)2(، بتقريـــب ذكـــر غـــر واحـــد مـــن المفسريـــن: إن العلقـــة دمـــاً  الَْ
جامـــداً، والمضغـــة لحمـــةً قـــدر مـــا يمضـــغ، ومعنـــى ذلـــك إن النطفـــة تحولـــت 
دمـــاً متخثـــراً، وتحـــول الـــدم إلى مضغـــة ثـــم تحولـــت اللحمـــة إلى العظـــام، 

))) المصدر نفسه، ص321، بتصرف يسير.
))) سورة المؤمنون، الآيات 14-12.
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الأمـــر الـــذي يتنـــافى مـــع العلـــم القائـــل بـــأن اللحـــم ينبـــت عـــى العظـــام 
بعـــد خلقهـــا كـــا صرح القـــرآن بذلـــك )فكســـونا العظـــامَ لحـــاً(، وهـــذا 

يبـــدو متناقضـــاً )1(!
ويرد عليها:

أ- إن هذه الشبهة نشأت من خطأ هؤلاء المفسرين لفهم هذه الآيات، 
وليست واردة على القرآن الكريم، فقد كان تعبير القرآن أن النطفة -وهي 
خلية الذكر تمتزج ببويضة المرأة- تتحول إلى علقة )كرة جرثومية لها خلايا 
آكلة وقاضمة تعلّق بواسطتها وبواسطة حملات دقيقة بجدار الرحم( تتغذى 
بدم المرأة، وهذه النطفة الصغيرة العالقة تشبه دودة العلقة التي تمتص الدم، 
الفم  العلك في  إلى كتلة غضروفية تشبه ممضوغة  تتحول  العلقة  إن هذه  ثم 
أيام لتكسو  العضلات بعد بضعة  العظام، ثم تكوين  لتكوين  وتكون منشأً 
العظام أي: تغطيها وتلتحم معها، ومعنى ذلك: إن العظام تسبق العضلات 

ثم تكسو العضلاتُ العظام)2(.

ــم  ــه العل ــل إلي ــا وص ــع م ــة م ــا متوافق ــتدلوا به ــي اس ــة الت  ب- إن الآي
الحديــث اليــوم وادعائهــم التناقــض بينهــا مــردود عليهــم، بــل عــى العكــس 
ــاً  ــر قرن ــة ع ــذ أربع ــت من ــث صرح ــاً حي ــازا قرآني ــن إعج ــة تب ــا فالآي تمام
بمراحــل تكويــن الإنســان، هــذه الحقيقــة التــي لم يدركهــا علــاء الطــب إلا 
مؤخــرا وهــذا خــر دليــل عــى إعجــاز القــرآن، وأنــه صــادر مــن لــدن عــام 

الغيــوب، فهــو كلام الخالــق ولم يكــن مــن نظــم مخلــوق قــط. 

))) معرفة، محمد هادي، شبهات وردود حول القرآن الكريم، ص322.
))) المصدر نفسه، ص322.
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خلاصة الدرس

يعتــر الحداثيــون بــان قداســة القــرآن وتوقيفيــة معانيــه أكذوبــة أدعاهــا 
الصحابــة؛ لأجــل الحفــاظ عــى لمِّ شــمل الأمــة آنــذاك وتثبيــت دعائــم 
الديــن. وكانــت شــبهتهم معتمــدة عــى إنــكار الإعجــاز القــرآني. وهدفهــم 
هــو ليوصــف القــرآن بأنــه مجــرد نــص أو خطــاب مــن دون أي إضافــة تذكــر، 
ــح  ــت مصطل ــف تح ــاوية، أو يصن ــب الس ــة الكت ــا ببقي ــاويه أحيان ــد يس وق

ــازه. الخطــاب النبــوي، لدمــج القــرآن مــع الســنة وزحزحــة تفــرده وامتي

الرد على كلامهم هو: أن القرآن الكريم لم يدانيه قول أو نص دقة ومتانة 
وبداعة في النظم منذ نزوله إلى الآن. أن تكذيب الكفار للقرآن لا لقناعة بأنه 
كاذب، وإنما لجحودهم ومكابرتهم التي يراد منها المحافظة على المصالح. أن 

الإعجاز الذي ذكره القرآن لم يقتصر على الجانب البلاغي فيه فقط.

ــم  ــرآن الكري ــة: أن الق ــق العلمي ــع الحقائ ــرآن م ــة الق ــبهة مخالف ــاد ش مف
خالــف بعــض الحقائــق التــي أثبتهــا العلــم الحديــث أو أنــه أثبــت مــا نفــاه. 

ــي.  ــازه العلم ــال إعج ــرآن وإبط ــكيك بالق ــا: التش ــن ورائه ــم م وهدفه

ودليلهــم هــو: أثبــت العلــم الحديــث إن مــن الأحيــاء مــا ليــس لــه زوج، 
خلافــا للقــرآن الــذي يثبــت إن كل شيء مــن الأحيــاء خلقــه الله تعــالى مــن 

ءٍ خَلَقْنَــا زَوجَــنِ﴾. ذكــر وأنثــى ﴿وَمِــن كُلِ شَْ

ــراد مـــن الزوجـــن: الصنفـــن، مثـــل الليـــل  ــا: لعـــل المـ ــرد عليهـ  ويـ
والنهـــار... أو إرادة التماثـــل والتشـــاكل، أو يـــراد بالـــزوج القريـــن. أو هـــو 
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ــون  ــذا يكـ ــفة. وبهـ ــا في الفلسـ ــورة كـ ــادة والصـ ــرض أو المـ ــر والعـ الجوهـ

مجمـــل فيبطـــل مـــا اســـتدلوا بـــه مـــن معنـــى.

ويمكــن أن يقــال بــأن العلــم الحديــث مؤيــد لمــا طرحــه القــرآن الكريــم، 
ــدان الثمــر والحــبّ إلا  ــا أن الشــجر والــزرع لا يولّ فقــد أثبــت العلــم حديث

مــن ذكــر وأنثــى.

ــمَ  ــه تعــالى: ﴿فَتَبَسَ ــاً لقول ــه صــوت خلاف ــأن النمــل ليــس ل ــوا: ب  وقال
ــا﴾. ــنْ قَوْلَِ ــكْاً مِ ضاحِ

ويرد عليه: إن للحيوانات برمتّها منطقاً أي طريقة خاصة للتفاهم مع 
بعضها، سواء أكان ذلك عن طريق إيجاد أصوات خاصة أم بطريقة أخرى. 

ــث  ــاً حي ــن إعجــازاً قرآني ــةً...﴾ تب ــةَ عَلقَ ــا النُّطفَ ــمَّ خَلْقن ــة ﴿ثُ  إن الآي
ــاً بمراحــل تكويــن الإنســان، هــذه الحقيقــة  ــذ أربعــة عــر قرن صرحــت من

ــاء الطــب إلا مؤخــراً. ــي لم يدركهــا عل الت

أسئلة الدرس

1- بماذا صرح بعض الحداثيين حول موقف الصحابة من القرآن؟

ــن  ــته م ــى قداس ــرآن وع ــاني الق ــة مع ــى توقيفي ــة ع ــاذا أصر الصحاب 2- لم
ــن؟ ــر الحداثي ــة نظ وجه

3- إلى مــاذا يحــاول أن يصــل الفكــر الحداثــي مــن شــبهة تمييــع التفــرد 
القــرآني؟
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4- على ماذا اعتمد الحداثيون في شبهة تمييع التفرد القرآني؟ بين ذلك.

5- ما هو هدف الحداثيين من شبهة تمييع التفرد القرآني؟

6- ما هو الرد على من ساوى القرآن بالتحف والنفائس؟

7- هــل كان وصــف المشركــن لمــن جــاء بالقــرآن -بالكــذب- لأجــل 
قدمــه؟ وعــى مــاذا يكشــف ترددهــم؟

8- هل اقتصر الإعجاز القرآني على الجانب البلاغي؟

9- ما هو الرد المناسب على ما عبر عنه الحداثيون بالجانب الذاتي للقرآن؟ 

10- ما هو مفاد شبهة مخالفة القرآن للحقائق العلمية؟ وما هو الهدف منها؟

ءٍ خَلَقْنَــا  11- لمــاذا تعــد شــبهة الحداثيــن حــول الآيــة ﴿وَمِــن كُلِ شَْ
باختصــار. الزوجيــة  المعــاني في  أذكــر  الفائــدة؟  زَوجَــنِ﴾ عديمــة 

12- ما هو رأي العلم الحديث بشأن الزوجية في النباتات؟

13- ماذا اثبت علم الأحياء الحديث بشأن الزوجية؟

مِنْ  ﴿فَتَبَسَمَ ضاحِكْاً  آية  للعلم في  القرآن  14- استدل الحداثيون بمخالفة 
ا﴾، بإن النملة ليس لها صوت، برأيك هل استدلالهم صحيح؟  قَوْلَِ

15- مــا هــو الــرد عــى مــا أدعــاه الحداثيــون بمنافــاة آيــة ﴿ثُــمَّ خَلْقنــا النُّطفَــةَ 
عَلقَــةً فَخلقنــا العَلَقَــةَ مُضْغَــةً﴾ للعلــم؟
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الدرس السادس والعشرون

شبهة تاريخية النص

أهداف الدرس

	 التعرف على معنى تاريخية النص في اللغة والاصطلاح

 من أهم الشبهات التي تبحث عن منفذ تتسرب منه إلى العقل المسلم في 
العصر الراهن تلك التي نشأت على أيدي الحداثيين الإسلاميين، -بالإضافة 
إلى خرافية القصة القرآنية- هي شبهة التاريخية أو ما قد تسمى بشبهة تاريخية 
عن  الكريم  القرآن  إقصاء  على  أخواتها  مع  تركز  حيث  الدينية،  النصوص 
موقع الريادة، واستبداله بأيدلوجيات مختلفة تمجد العقل والإنسان والحياة 
من  والعلو  الرفعة  بساط  ولتسحب  والغيبيات،  الغيب  حساب  على  المادية 
حيث  سبقته  التي  السماوية  الكتب  بقية  مع  لتساويه  الكريم  القرآن  تحت 
مكانتها عند أممها حاليا الركن على الرف، فلا اعتبار بما جاء فيها أو اعتباره 
إلا حسب ما يراه الفكر الإنساني اليوم وبما يتلاءم ورغبة الباحث فيه مفسراً 
كان أو فقيها أو غير ذلك حيث لا ثوابت تحكمه أو تؤسره فلا أصول ولا 
حدود ولا خطوط حمراء، فشبهة تاريخية النص هي من أكثر الشبهات التي 
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إثباتها والإطاحة  أُلفت بحقها كتب بين محاول  أهتم بها أهل الحداثة حيث 
ألفه  ما  خلال  من  للقرآن  ومدافع  خلالها  من  الدينية  النصوص  بحجية 

لدحضها وبيان بطلانها.

تاريخية النص في اللغة

 لم تحظ كلمة »التاريخية« في كتب المعاجم بتعريفات لغوية عربية؛ ولعل 
السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم استعمالها إلا بعدما ترجمت عن اللغة 
الفرنسية ولهذا إذا تتبعنا المصطلح في اللغة العربية وجدناه مرددا بين معنيين: 

ــة عــى النســبة إلى ماهــو تاريخــي وهــي بهــذه الصيغــة  أحدهمــا: الدلال
تكــون دالــة عــى وصــف منســوب إلى التاريخ كأن نقــول الأحــداث التاريخية 
فالتــاء هنــا للتأنيــث واليــاء للنســبة فتكون التاريخيــة وصف منســوب للتاريخ 

وهــي بهــذا المعنــى لا تــدل عــى أكثــر مــن ذلــك)1(.

ثانيهـــا: بمعنـــى المصـــدر الصناعـــي: وهـــو اطّـــراد النســـب باليـــاء إلى كل 
ـــكلام  ـــن أدوات ال ـــرفٍ م ـــنٍ أو ح ـــمٍ ع ـــتقٍ أو أس ـــم مش ـــدرٍ أو أس ـــظٍ مص لف
ـــي  ـــدر الصناع ـــى والمص ـــظ للمعن ـــض اللف ـــي تُحِ ـــل الت ـــاء النق ـــادة ت ـــع زي م
ــث  ــاء تأنيـ ــا تـ ــددة بعدهـ ــاء مشـ ــا: يـ ــره همـ ــن في آخـ ــادة حرفـ ــاغ بزيـ يصـ
مربوطـــة ليصبـــح بعـــد الزيـــادة أســـاً دالاً عـــى معنـــى مجـــرد لم يكـــن يـــدل 
عليـــه قبـــل الزيـــادة وهـــذا المعنـــى الجديـــد هـــو مجموعـــة الصفـــات التـــي 
ــق  ــوان الناطـ ــا الحيـ ــان »معناهـ ــة »إنسـ ــظ، فكلمـ ــك اللفـ ــا ذلـ ــدل عليهـ يـ

))) يُنظر: العمري، مرزوق، إشكالية تاريخية النص الديني، ص21. 
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فـــإذا اســـتخرجنا منهـــا مصـــدراً صناعيـــاً صـــارت »إنســـانية« وهـــي كلمـــة 
ـــل  ـــان بالأص ـــودة في الإنس ـــات موج ـــي صف ـــاني ه ـــن المع ـــة م ـــى جمل ـــدل ع ت
كالرحمـــة والشـــفقة و...)1(. وباعتبـــار إنَّ الكلمـــة أخـــذت عـــن كلمـــة تأريـــخ 

سنســـلط الضـــوء عـــى معناهـــا كـــا ورد في معاجـــم اللغـــة.

ــرة  ــد البق ــة:  »الأرخُ: ول ــب اللغ ــري )ت370هـــ( في تهذي ــال الأزه ق
ــه حديث«)2(. الوحشــية... إذا كانــت أنثــى. قــال: والتأريخ مأخــوذ منه أي إنَّ

وذكـر الجوهـري )ت393هـ( في الصحاح:  »التأريـخ: تعريف الوقت. 
والتَّوريـخُ مثلـه. وأرختُ الكتـاب بيوم كذا، وورخُتُـه بمعنى«)3(.

وقــال إبــن ســيدة )ت458هـــ( في المخصــص: »الأرخ: فتــي البقــر، هــو 
ــن  ــتقاق الأرخ م ــع إراخ وأَراخ، اش ــه، الجم ــه وإرِخ ــى: أَرْخ الأرَخ، والأنَث

ــاء: وقــت مــن الســن، وتاريــخ الكتــاب: وقــتٌ«)4(. التأريــخ؛ لأنَّ الفت

وقــال الحمــري )ت573هـــ( في شــمس العلــوم: أرخ تاريــخ الكتــاب، 
توقيتــه.

خ، آتيــةٌ مــن )إرِخ( و)وِرْخ(، وهمــا اســان يطلقان  خَ يُــؤرِّ أصــل مــادة أرَّ
عــى القمــر في لهجــات اللغــة العربيــة القديمــة التــي تســمى )الســامية( ومنهــا 
لهجــة اليمــن قبــل الإســام وفيهــا أطلقــت كلمــة )وِرْخ( على الشــهر فصاروا 
ــاه: )كتــب هــذا بــورخ كــذا  في نفوســهم المســندية المؤرخــة يقولــون مــا معن

))) المصدر نفسه، ص22. 
))) الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج7، ص222. 

))) الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، ج، ص418. 
))) إبن سيدة، علي بن إسماعيل، المخصص، ج8، ص37. 
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مــن ســنة كــذا( وهــذا هــو اشــتقاق التاريــخ)1(.

ومن هنا يُعلم أن لكلمة التاريخ معانٍ عديدة منها: 

1- ولد البقرة الوحشية إذا كانت أنثى.

 2- الحديث.

 3- تعريف الوقت.

 4- وقتٌ ما في السن.

 5- التوقيت.

6- القمر. 

 ومــن جميــع هــذهِ الــدلالات يُفهــم معنــى واحــداً لكلمــة التاريــخ وهــو 
الحقبــة الزمنيــة. 

النص في اللغة 

قــال الفراهيــدي )ت175هـــ( في كتابــه العــن: نَصَصْــتُ الرجــلَ: 
اســتقصيت مســألته عــن الــيء، يقــال: نَــصَّ مــا عنــده أي: اســتقصاه. 

ونّصُّ كل شيء منتهاه)2(.

ـــف.  ـــصّ: التوقي ـــة: النَّ ـــب اللغ ـــري )ت370هــــ( في تهذي ـــال الأزه وق
))) الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كلام العرب، ج1، ص239. 

))) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، ج7، ص87. 
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ـــن  ـــتخرج م ـــى تس ـــك حت : التحري ـــصُّ ـــا. النَّ ـــى شيء م ـــن ع ـــصّ: التعي والنَّ

الناقـــة أقـــى سَـــرِها)1(.

وذكـــر ابـــن فـــارس )ت395هــــ( في معجـــم مقاييـــس اللغـــة:  نـــص: 
ــاء في  ــاعٍ، وانتهـ ــعٍ، وارتفـ ــى رفـ ــدلُّ عـ ــح يـ ــاد أصـــل صحيـ ــون والصـ النـ
ــه. والنـــص في  ــه إليـ ــان: رَفَعَـ ــث إلى فـ ــم نَـــصَّ الحديـ ــه قولهـ الـــيء. منـ

ــاه)2(. ــصُّ كل شيء مُنتهـ ــه. ونـ ــر أَرفَعُـ السـ

ـــم:  ـــط الأعظ ـــم والمحي ـــيدة )ت458هــــ( في المحك ـــن س ـــاً اب ـــال أيض وق
ـــة:  . والمنِصََّ ـــصَّ ـــد نُ ـــر فق ـــا أُظهِ ـــه. وكلُّ م ـــاً: رَفَعَ ـــه نَصّ ـــث ينصُُّ ـــص الحدي ن

ـــي)3(. ـــت ه ـــا وانته ه ـــد نَصَّ ـــرَُى. وق ـــروس لِ ـــه الع ـــر علي ـــا تُظَهُ م

ـــث  ـــب الحدي ـــة في غري ـــر الجـــزري )ت606هــــ( في النهاي ـــن أث ـــال أب وق
: التحريـــك حتـــى يســـتخرج أقـــى ســـر الناقـــة. وأصـــل  ــصُّ والأثـــر: النّـَ
النـــص: أقـــى الـــيء وغايتـــه. حديـــث الإمـــام عـــي :)إذا بلـــغ النســـاء 

نـــص الحقائـــق فالعصبـــة أولى()4(.

))) الأزهري، محمد أبن أحمد، تهذيب اللغة، ج12، ص82. 
))) ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص356.

))) إبن سيدة، علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، ج8، ص271. 
))) إبن أثير الجرزي، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج5، ص64.
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وعليه فكلمة النص في اللغة لها معانٍ عدة منها: 

1- الاستقصاء. 

2- التوقيف. 

3- التعيين. 

4- التحريك. 

5- الرفع والارتفاع. 

6- الانتهاء والغاية. 

7- الظهور. 

ولابــدَّ أن يُتوقــف عــى هــذهِ المعــاني؛ لإبــراز دلالــة لفظــة النــص 
المقــام.  في  منهــا  والاســتفادة 

فدلالة النص على الاستقصاء توحي بتتبع ما ورد والنفاذ إليه. 

ــال  ــدم احت ــى وع ــول إلى المعن ــي بالوص ــف توح ــى التوقي ــا ع ودلالته
غــره. 

ودلالتها على التعيين توحي على تحديد المعنى وعدم احتمال غيره. 

ودلالتهــا عــى التحريــك يُفهــم منهــا لــزوم التتبــع وبــذل الجهــد؛ 
لاســتنطاق أكــر عــدد ممكــن مــن المعــاني التــي يحتملهــا اللفــظ. 

ــى  ــتفادة المعن ــه اس ــن خلال ــن م ــاع يمك ــع والارتف ــى الرف ــا ع ودلالته
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ــاً.  ــاني وضوح ــن المع ــره م ــوق غ ــذي يف ــالم ال ــح المع الواض

ــع إلى آخــر  ــه ضرورة الوصــول بالتتب ودلالتهــا عــى الانتهــاء يُفهــم من
معــاني اللفــظ. 

ــدَّ أن  ــد لاب ــظ المعتم ــى اللف ــه إنَّ معن ــم من ــور يُفه ــى الظه ــا ع ودلالته
ــراً.  ــون ظاه يك

ـــا تفيـــد معنـــى كـــون المقصـــود  والملاحـــظ مـــن أغلـــب الـــدلالات إنَّ
مـــن كلمـــة النـــص في اللغـــة: هـــو تتبـــع معنـــى الـــكلام واختيـــار الواضـــح 

ـــه.  من

ـــام بعـــد أن اتضـــح المقصـــود الجامـــع لـــدلالات كلمـــة التاريـــخ  وفي الخت
ـــة  ـــون كلم ـــر ك ـــل وتفس ـــر في تحلي ـــا ذُك ـــة م ـــع ملاحظ ـــة(، وم ـــة الزمني )الحقب
ـــا مصـــدر صناعـــي )وهـــو الـــذي يـــدل عـــى أنَّ كل أســـم  تاريخيـــة عـــى إنَّ
يصبـــح كذلـــك، ســـيكون دالاً عـــى جميـــع المعـــاني التفصيليـــة التـــي هـــي 
ـــن  ـــاً ع ـــه( فض ـــاء إلي ـــاء والت ـــة: الي ـــل إضاف ـــاه قب ـــودة في معن ـــات موج صف
ـــى المشـــرك لكلمـــة النـــص  ـــر، ومـــع ملاحظـــة المعن ـــذي ذُكِ ـــى الجامـــع ال المعن
)تتبـــع معنـــى الـــكلام واختيـــار الواضـــح منـــه( والتوفيـــق والتوليـــف بينـــه 
وبـــن كلمـــة التأريخيـــة، ســـيصبح المعنـــى اللغـــوي لكلمـــة تاريخيـــة النـــص 
هـــو: )تتبـــع معنـــى الـــكلام الـــذي صـــدر في حقبـــة زمنيـــة معينـــة واختيـــار 

ـــه(. ـــح من الواض
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 تاريخية النص في الاصطلاح

 كــي يقــف الباحــث عــى المعنــى الاصطلاحــي لتأريخيــة النــص يتحتــم 
ــم عرضوها  عليــه أن يتتبــع كلــات الحداثيــن حــول هذا المصطلــح، حيث أنَّ
كشــبهة حــول النصــوص القديمــة ومنهــا النــص القــرآني ومــن كلماتهــم مــا 
ــص أو  ــة الن ــال: تأريخي ــث ق ــص( حي ــد الن ــه )نق ــرب في كتاب ــي ح ــره ع ذك
مــا يُعــر عنــه حســب بعضهــم بـــ )علــم النــص( مجــال علمــي غــربي حديــث 
تطــور بشــكل كبــر مــع تطــور البحــث اللغــوي الــذي أصَّ عــى أنَّ النــص 
لم يعــد أداة للمعرفــة فحســب، بــل أصبــح هــو نفســه ميدانــاً معرفيــاً مســتقلًا 
ــص  ــن الن ــه ع ــوا يعرفون ــا كان ــر في ــدون النظ ــون يعي ــل المتخصص ــا جع م
ــاً  ــذي كان موجه ــاب ال ــل الخط ــمى تحلي ــار يس ــد، وص ــة في آن واح والمعرف

كآلــة تفســرية وتحليليــة ونقديــة للنصــوص الأدبيــة بوجــه خــاص)1(. 

ومـن خالل تبلـور هـذهِ الفكـرة واختامر أركان هـذا العلـم الـذي كان 
يخـص النـص الأدبي والـذي بـدأت أطلالتـه ترشق في العـالم العـربي كام تمت 
الإشـارة إليـه، أمسـى منعتقـاً مـن ظلامـة ذلـك السـجن لريى وجـه الحريـة 
المفرطـة التـي رعاهـا وشـجع عليهـا أولئـك المنجذبـون نحـو الثقافـة والفكر 
طاولـة  عىل  ويجعلـه  الكريـم  كالقـرآن  المقدسـة  النصـوص  ليطـال  الغـربي؛ 
مشرحتـه غري مأسـوف عليـه مـن قِبلهـم، فصـاروا يحللـون آياتـه الكريمـة 
ويتعاملـون معهـا كنصـوص أدبيـة عاديـة خاضعـة لتفسرياتهم ومـا ينسـجم 
مـع عقلياتهـم وتوجهاتهـم الماديـة ومنتقديـن بعضهـا عىل أسـاس كونهـا غري 

))) يُنظر: حرب، علي، نقد النص، ص10-8. 
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متناسـبة أو غير منسـجمة مـع التطور البرشي، فعدّوها-متهجمين- قديمةً، 
باليـةً، حدّهـا العرص الـذي نزلت فيه وما تلته مـن أزمنة قريبة منه)1(. فاشـتبه 
عىل حـال بعـض المفكريـن ذلـك وبـدأت مرحلـة اختالط الأوراق لديهـم 
معتقديـن ضرورة تبـدل بعـض الأحـكام الإسالمية التي أشـارت إليها تلك 
النصـوص الشرعيـة أو اسـتنبطت منهـا كما سـتأتي الإشـارة إليه -إن شـاء الله 
تعـالى- حتـى بـدا عىل وجهها إشـعاعات كونها شـبهة اهتم بهـا الباحثون بين 
منضّـج وقالـع ملخصهـا مـا ذُكِـر مـن بيـان حكمهم عىل النصـوص القديمة 
ـا نصوص قديمة تخص  بشـكل مطلـق ومنها القـرآن على وجه الخصوص بأنَّ
زمـن النـص والحقـب الزمنيـة القريبـة منـه، لكـن المتتبـع الدقيـق للدراسـات 
النصيـة بشـتى أصنافهـا والمسـتقرئ المنصـف لتأريخهـا والواقـف عىل حقيقة 
مـن هـو أول مـن أبحـر بأمواجهـا سـيجد نفسـه واقفـاً عىل شـاطئ المـدارس 
اللغويـة العربيـة القديمـة كام جـاء في الرتاث اللسـاني العـربي وصّح بهـذهِ 
الدراسـات العلامء العـرب القدامـى فيام يحملونـه مـن وعـي متعلق بدراسـة 
النصـوص مـا يجعلهـم المؤسسني الحقيقيني للدراسـة النصيـة كام هـي عليـه 
الآن فيام يسـمى بنحو النص أو لسـانيات النص أو تحليـل الخطاب وبخاصة 
مـا تعلّـق بمحـاور الأصالة الكلاميـة وبناء النصوص ودلالاتها على مسـتوى 
العلامـات اللغويـة وأركان الجملـة، ومـن ضمـن مـن أهتـم بذلـك الجاحـظ 
)ت255هــ( في كتابـه البيـان والتبيـان)2( والجرجـاني )ت471هــ( في كتابـه 

))) يُنظر: أبو زيد، نصر حامد، النص، السلطة، الحقيقة، ص18-14. 
))) أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الكنــاني الليثــي مــن كبــار أئمــة الأدب في العــر العبــاسي، ولــد في 
البــرة وتــوفي فيهــا عــن عمــر ناهــز التســعين عامــاً، لــه كتــب في علــم الــكلام والأدب والسياســة 

والتاريــخ والحيــوان وغيرهــا. 
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أسرار البلاغـة)1( وغيرهم كثير كسـيبويه والجبائي وأبي حيـان التوحيدي)2(.

 ولم ينــسَ هــؤلاء التهجــم عــى الطــرق التــي توارثهــا المســلمون في 
تفســرهم القــرآن الكريــم، إمــا باعتمادهــم عليهــا كمنهــج فيــه أو بــا لــه مــن 
مدخليــة لا يُســتغنى عنهــا في فهــم الآيــة، فانتقــدوا هــذهِ الطريقــة في التفســر 
وشــنعّوا بهــا مــع مــا لهــا مــن الحــظ في فهــم المــراد مــن آيــات القــرآن وهــي 
ــة أو تابعــن  ــنة وأقــوال صحاب ــات الإســامية مــن سُ رجوعهــم إلى الموروث

ــر.  في التفس

فُرفضِــت مــن قِبلهــم جملــةً وتفصيــاً باعتبــار تبنيهــم النظريــات الحديثــة 
والآليــات العلميــة الجديــدة التــي يدّعونهــا ويلتزمــون بهــا في كيفيــة التعامــل 
مــع مطلــق النــص وفهمــه والتــي أعلنــوا انحصــار الاســتفادة مــن القــرآن بهــا 
وإثبــات وصــف الخلــود لــه مــن خلالهــا وعــدم حاجــة المجتمعــات إلى كتــاب 
ســاوي غــره إلى يــوم القيامــة وهــي الطريقــة التــي لا اســتقرار معهــا في فهــم 
ــها  ــي يعيش ــة الت ــة الزمكاني ــس الحقب ــرها إلا في نف ــة وتفس ــن الآي ــراد م الم
ــه وتدخلهــا في فهمــه للنصــوص القرآنيــة ولا  المفــر والظــروف المحيطــة ب
دخــل لغــر ذلــك فيــه حيــث يحــاول أن يجعلهــا جميعــاً بــن يديــه وينفــذ مــن 
خلالهــا إلى النــص القــرآني، ومــن هــذا المعنــى تــم اســتنباط النظريــة الحداثوية 
في التفســر والتــي تعلــن مــوت الكاتــب وميــاد القــارئ وهــي رؤيــة تؤكــد 

انفتــاح الدلالــة واســتحالة تجديدهــا. 

ــاء الشــعر والأدب والنحــو وعلــوم  ــد الرحمــن الجرجــاني مــن عل ــن عب ــد القاهــر ب ــو بكــر عب ))) أب
ــة العباســية.  ــام الدول ــد في جرجــان أي القــرآن، ول

ــدد  ــق، الع ــة دمش ــة جامع ــربي: مجل ــاني الع ــراث اللس ــص في ال ــوم الن ــر، مفه ــر، إبري ــر: بش ))) يُنظ
2007م.  الأول، 
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ــص  ــة النـ ــدم أن تاريخيـ ــم المتقـ ــال كلامهـ ــن خـ ــح مـ ــك يتضـ وبذلـ
ـــم حـــول النصـــوص  ـــن قبله ـــم كشـــبهة طُرحـــت م مصطلـــح متـــداول بينه
القديمـــة مـــن دون أن يحـــددوا معنـــى اصطلاحيـــاً لهـــا غـــر كونهـــا كذلـــك 

)شـــبهة(، بـــل اكتفـــوا ببيـــان المقصـــود مـــن هـــذهِ الشـــبهة. 

فلتحديــد تعريــف اصطلاحــي لتاريخيــة النــص ينبغــي أن يُقتنــص 
ويُســتفاد مــن بياناتهــم التــي ذكــرت بخصــوص هــذهِ الشــبهة، ويمكــن 
ــم اتفقــوا عــى معــالم رئيســة لهــا يمكــن للباحــث في هــذا المجــال أن  القــول إنَّ

ــو: ــص، وه ــة الن ــاً لتاريخي ــداً اصطلاحي ــا ح يعتمده

من  وغيره  منها،  المقدس  سواء  القديمة  التاريخية  النصوص  )محاكمة 
خلال عرضها على العقل البشري وفهم المراد منه وفق مقتضيات العصر(.

وهــذا التعريــف الــذي خرجــت بــه ينســجم إلى حــدِّ مــا مــع التعريــف 
اللغــوي المبتــدع لتاريخيــة النــص)1(، مــن حيــث أنَّ كلا التعريفــن يشــتملان 

عــى ظاهــرة التتبــع للنصــوص التاريخيــة القديمــة.

المقصود من الشبهة:

قـد عرفنـا بـأن تاريخيـة النـص حسـبما جـاء في تعريفهـا هـي: )محاكمـة 
النصـوص التاريخيـة القديمـة سـواء المقـدس منها أو غيره مـن خلال عرضها 

عىل العقـل البرشي، وفهـم المـراد منـه وفـق مقتضيـات العرص(.

))) الذي تم اختياره ملفقاً بين المعنى اللغوي لكلمة التأريخية وكلمة النص.
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علــاً إنــه أصبــح مــن الواضــح لــدى المتتبــع والباحــث أن المفاهيــم التــي 
ــدود  ــد ح ــف عن ــة لا تق ــون للتأريخي ــرون الحداثي ــفة والمفك ــا الفلاس صاغه
التعريفــات التــي ذكــرت بحقهــا، وإنــا هــي موجهــة لقــراءة النصــوص 
الدينيــة وعــى رأســها القــرآن الكريــم قــراءة جديــدة وفــق المنهــج التاريخــي 
حيــث يربطهــا ببيئتهــا أو يقــوم بتأويلهــا مــن بعــد أن يتــم تفريغهــا مــن 
دلالاتهــا؛ لأن التاريخيــة تجعــل معــاني النصــوص رهينــة بزمــن ظهورهــا فــا 
تتجــاوزه إلى زمــن آخــر إلا بالتأويــل وبتغــر الزمــن تصبــح غــر صالحــة بنظر 
أصحابهــا؛ لأنهــا وردت في مــدة تاريخيــة معينــة لهــا واقعهــا المعــن وقــد ورد 
النــص لمعالجــة ذلــك الواقــع فهــي بذلــك نتــاج ثقــافي، فــإذا تقــدم التاريــخ 
وانتهــى ذلــك الواقــع يجــب أن ينتهــي معــه مدلــول النــص الــذي جــاء 

ــه. ــذي جــاء لمعالجت ــاً كواقعــه ال ــح النــص نصــاً تاريخي ــه ويصب لمعالجت

ــه،  ــه ولفظ ــي بمدلول ــص تاريخ ــرأ كن ــب أن يُق ــوم يج ــرأ الي ــا يُق  وحين
ــر  ــد، الأم ــع الجدي ــب الواق ــوص حس ــذه النص ــل ه ــب تأوي ــا وج ــن هن وم
الــذي يتيــح للمفــر إمــكان إعــادة صياغــة النــص القــرآني طبقــاً للواقعيــات 
الاجتماعيــة واللغويــة لعــره؛ لأن أصحــاب هــذه الشــبهة يــرون أن ســلطة 
العقــل هــي الحاكمــة عــى كل شيء ومنهــا النصــوص الدينيــة؛ فالديــن هــو 
ــه  ــي ذات ــة والوح ــذه الحاكمي ــع به ــه يتمت ــلطة وجعل ــذه الس ــاه ه ــذي أعط ال
يتأســس عــى ضــوء ذلــك وهــم طبعــا لا يقصــدون مــن ذلــك العقــل بــا هــو 
آليــة ذهنيــة صوريــة جدليــة، بــل بــا هــو فعاليــة اجتماعيــة تاريخيــة متحركــة، 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هــذه الســلطة ليســت معصومــة مــن الخطــأ بــل 
ــم  ــه، والأه ــه وتصحيح ــة تدارك ــز بإمكاني ــا تتمي ــا، إلا إنه ــن عليه ــو ممك ه
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مــن ذلــك أنهــا تمثــل دور الوســيلة الوحيــدة التــي تتفــرد دائــاً بقدرتهــا عــى 
ــيقت  ــذي س ــام ال ــد الإفه ــح مقاص ــس وتوضي ــع والنف ــم والواق ــم العل فه

ــا)1(.  ــوص لأجله النص

وعليــه يتبــن أن ســلطة العقــل ســلطة اجتماعيــة تاريخيــة معارضــة 
للأحــكام النهائيــة القطعيــة اليقينيــة الحاســمة فهــي تتعامــل مــع العــالم 
والواقــع الاجتماعــي والطبيعــي والنصــوص بوصفهــا مشروعــات مفتوحــة 
ــذا  ــال ه ــن خ ــل، وم ــص والتأوي ــاف والفح ــاً للاكتش ــة دائ ــددة قابل متج
ــدل لا  ــج في ج ــه وتنض ــور آليات ــه وتتط ــل ذات ــدد العق ــة يج ــدد والحرك التج
ــذي كان ســببا لصــدور النــص  ــع هــو ال ــا دام الواق ــي مثمــر خــاق، ف نهائ
ــه  ــد؛ لأن ــا بع ــره في ــد يغ ــذاك وق ــر آن ــه ولم يتغ ــا علي ــع محافظ ــي الواق وبق
ســبب التشريــع والمســبب معلــول لــه فــا ثبــات البتــة عــى أي مقصــود ولا 
اســتقرار عــى أي معنــى فكــا أن حركــة التغيــر غــر متوقفــة إلى حــد وعــى 
ــتمر، إذن  ــل مس ــوج وتكام ــة نض ــل في عملي ــا أن العق ــدة وك ــع الأصع جمي
ــا  ــا ك ــادر معانيه ــد تغ ــرة ق ــاءة متفج ــى معط ــة تبق ــوص الديني ــاني النص مع
غــادر المجتمــع المســلم ملبوســه ومركوبــه وأن كانــت لا تغادرهــا بســهولة، 
ــد  ــات وعقائ ــن أخلاقي ــة م ــه الشريع ــاءت ب ــا ج ــى كل م ــن ع ــر ممك فالتغي
وأحــكام)2(، فالألفــاظ القديمــة مــا زالــت مســتعملة لكنهــا بحســب مــا 
يــراه بعضهــم اكتســبت دلالات مجازيــة بعــد أن كانــت حقيقيــة، فالتاريخيــة 
ــالإصرار  ــاز، ف ــة إلى المج ــن الحقيق ــب م ــا في الغال ــوص وتنقله ــرك النص تح

))) يُنظر: أبو زيد، نصر حامد، نقد الخطاب الديني، ص131.
))) المصدر السابق، ص 132 بتصرف.
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ــا  ــي تصوغه ــم الت ــاء المفاهي ــة وإحي ــة القديم ــا الحرفي ــا إلى دلالاته ــى رده ع
إهــدار للنــص والواقــع معــا وتزييــف لمقاصــد الوحــي الكليــة، فالمجتمــع في 
صــدر الإســام كانــت جــل معاملاتــه واهتماماتــه بالتجــارة ولهــذا وردت في 
القــرآن اســتعمالات كثــرة لألفــاظ تخــص ذلــك كالربــح والخــران والبيــع 
والــراء والميــزان والقســط وأمثــال ذلــك، وانعكســت بشــكل واضــح عــى 
لغــة الوحــي آنــذاك؛ لأن مخاطباتــه كانــت مراعيــة لذلــك النفــس الاجتماعــي 
العــام، أمــا اليــوم حيــث اتســاع مجــالات الحيــاة وانفتــاح النــاس واهتمامهــم 
تأويلهــا  النصــوص  المتعامــل مــع هــذه  يفــرض عــى  المجــالات  بشــتى 
والإتيــان بمعــان جديــدة لهــذه الألفــاظ بــا يتــاءم وواقــع الحــال ولــو عــى 
نحــو المجــاز، فالمهــم انســجام لغــة الكتــاب والوضــع المعــاش حاليــا فالتغــر 
ــراءة  ــدل ق ــاس في تب ــاس شرط أس ــه الن ــذي يعيش ــع ال ــي والوض الاجتماع
ــا  ــكل م ــدد ب ــا يتج ــوص ذاته ــدد النص ــا وتج ــوص وفهمه ــذه النص ــل ه مث
هــو جوهــري أســاسي وإســقاط كل مــا هــو عــرضي زائــل مؤقــت بالنســبة 

ــرة)1(. ــة مغاي ــة وتاريخي ــروط اجتماعي ل

فالديــن الــذي حّــرم الخمــر عــى عــدة مراحــل مراعــاة لحــال المجتمــع 
والوضــع الــذي يعيشــه النــاس حــن نــزول النــص جديــر بمراعــاة أحــوال 
ــة  ــادى طيل ــذي ن ــن ال ــه الدي ــو نفس ــة، وه ــوم القيام ــات إلى ي ــة المجتمع كاف
فــرة نــزول الوحــي بالمســاواة وإلغــاء الطبقيــة والتمايــز بــن بنــي البــر 
ــلطة  ــن س ــرق وم ــة وال ــود العبودي ــن قي ــان م ــر الإنس ــا إلى تحري ــذي دع وال
الأســطورة والخرافــة، حيــث كان ذلــك مــن أولى أولوياتــه لا يمكــن تصــوره 

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص133.
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اليــوم يــأسر الإنســان أو يــرده إلى عبوديــة مــن نمــط آخــر وهــي عبوديــة كهنــة 
النصــوص؛ لأن هــذا لا ينســجم مــع مرامــي الشــارع التــي بــذل لأجــل 
تحقيقهــا الغــالي والنفيــس والتــي ســخرّ لأجلهــا كل إمكاناتــه؛ وعليــه فهــو لا 
يخرجــه مــن عبوديــة ليدخلــه في أخــرى، واختــزال دور الإســام ومقصــده 
ــاً إلى  ــة لغــره مــن البــر لكــي يردهــم جميع ــر الإنســان مــن العبودي في تحري

ــه)1( . ــاء الديــن تزييــف بعين ــع أبن ــة عامــة تشــمل جمي عبودي

وبذلــك يحــاول أمثــال هــؤلاء عــزل الديــن عــن الحيــاة العامة مــن خلال 
ــة  ــة المتمدن ــة الفردي ــاداة بالحري ــن والمن ــة الدي ــاء صلاحي ــعار انته ــم ش رفعه
ــات،  ــب والاتجاه ــع الجوان ــن جمي ــات م ــات المجتمع ــجم وتوجه ــي تنس الت
فهــم قــوم تُبــع يَلِغــون في مســتنقع التبعيــة الغربيــة يميلــون حيــث تميــل حالهم 
حــال مفكــري الغــرب الذيــن اعتمــدوا هــذا المنهــج في نقــد النصــوص 
الكتابيــة مــن التــوراة والإنجيــل وأثبتــوا مــن خلالــه بشريــة هــذه النصــوص 
وتاريخيتهــا، فتبعهــم القــوم وقامــوا بنقــل المعايــر النقديــة إلى دائــرة التشريــع 

الإســامي بهــدف إثبــات ذلــك)2(.

))) يُنظر المصدر نفسه، ص134.
))) يُنظر: فيغو، عبد السلام أحمد، القراءة المعاصرة للنصوص الشرعية، ص84.
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خلاصة الدرس

التاريخيــة مترجمــة مــن الفرنســية، وفي العربيــة تعنــي: مــا هــو تاريخــي أو 
المصــدر الصناعــي. وتاريخيــة النــص تعنــي: اختيــار الواضــح مــن الــكلام.

تأريخيــة النــص أو )علــم النــص( مجــال علمــي غــربي حديــث أصَّ عــى 
أنَّ النــص أصبــح ميدانــاً معرفيــاً مســتقلًا. وكان يخــص النــص الأدبي، ولكنــه 
ــة  ــه الكريم ــل آيات ــار يحل ــم، فص ــرآن الكري ــة كالق ــوص المقدس ــال النص ط

ويتعاملــون معهــا كنصــوص أدبيــة عاديــة.

ملخــص الشــبهة أن النصــوص القديمــة بشــكل مطلــق ومنهــا القــرآن 
عــى وجــه الخصــوص هــي نصــوص قديمــة تخــص زمــن النــص والحقــب 

الزمنيــة القريبــة منــه. 

تبنــى الحداثيــون النظريــات الحديثــة في التعامــل مــع مطلــق النــص 
وفهمــه والتــي أعلنــوا انحصــار الاســتفادة مــن القــرآن بهــا، ورفضــوا 

الإســامية. الموروثــات  إلى  الرجــوع 

تعلــن النظريــة الحداثويــة في التفســر عــن مــوت الكاتــب وميــاد 
القــارئ وهــي رؤيــة تؤكــد انفتــاح الدلالــة واســتحالة تجديدهــا.

تاريخيــة النــص تعنــي: محاكمــة النصــوص التاريخيــة القديمــة مــن خــال 
عرضهــا عــى العقــل البــري. وهــي تجعــل معــاني النصــوص رهينــة بزمــن 
ظهورهــا، وحينــا يُقــرأ النــص اليــوم يجــب أن يُقــرأ كنــص تاريخــي بمدلولــه 
ولفظــه. وللمفــر حــق في إعــادة صياغــة النــص القــرآني؛ لحاكميــة العقــل 
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حتــى عــى النصــوص الدينيــة.

ــل تعــارض الأحــكام القطعيــة وتتعامــل مــع الواقــع  إن ســلطة العق
والنصــوص بكونهــا قابلــة دائــا للاكتشــاف والفحــص والتأويــل.

ــة النفــس  ــأن القــرآن اســتعمل ألفــاظ كانــت مراعي ــون ب ــرى الحداثي  ي
الاجتماعــي العــام لذلــك الزمــان، أمــا اليــوم فقــد باتــت لا تنفــع مــع تطــور 
ــا  ــاظ ب ــذه الألف ــدة له ــان جدي ــان بمع ــا والإتي ــن تأويله ــد م ــا ب ــاة، ف الحي

ــو عــى نحــو المجــاز. يتــاءم وواقــع الحــال ول

أسئلة الدرس

1- ما هي معاني كلمة التاريخية لغة؟

2- ما هي معاني كلمة النص لغة؟

3- ما هو معنى تاريخية النص لغة؟

4- بماذا عرف علي حرب مفهوم تاريخية النص؟

5- لماذا شجع الحداثيون علم تاريخية النص؟

6- على ماذا تركز شبهة تاريخية النص القرآني؟

7- ما هو ملخص شبهة تاريخية النص؟

8- من هم المؤسسون الحقيقيون للدراسة النصية؟ وما هي مسمياتها؟
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9- ماذا رفض الحداثيون؟ وماذا تبنوا؟

10- كيف طرح الحداثيون مصطلح تاريخية النص؟

11- ما هو مصطلح تاريخية النص؟

12- هل تقف المفاهيم التي صاغها الحداثيون عند حدود التعريف؟

13- كيف ينظر الحداثيون لسلطة العقل؟ وما هو المقصود منه؟

14- ما هي نظرة الحداثيين حول الألفاظ القديمة؟

15- مــا هــي الطريقــة التــي يحــاول مــن خلالهــا الحداثيــون عــزل الديــن عــن 
الحيــاة العامــة؟
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الدرس السابع والعشرون

أدلة أصحاب شبهة تاريخية النص

أهداف الدرس

	التعرف على أدلة أصحاب شبهة تاريخية النص

	التعرف على الردود المناسبة على أدلة أصحاب شبهة تاريخية النص

لقــد اعتمــد مــن تبنــى شــبهة تاريخيــة النصــوص الدينيــة عــى عــدة أدلــة 
وأصــول بنــوا عليهــا شــبهتهم، وحاولــوا مــن خلالهــا بــث ســمومهم لتكــون 

مقدمــة ممهــدة لإقنــاع النــاس والتغريــر بهــم، وممــا اســتدلوا بــه عــى ذلــك:

أولًا: نزول القرآن بالتعقيب

ــى  ــة ع ــورة تدريجي ــرآن بص ــزول الق ــة ن ــن قضي ــض الحداثي ــاول بع يتن
مــدى عشريــن عامــاً تقريبــاً ويعدهــا خــر دليــل عــى تاريخيــة القــرآن حيــث 
ــهُ  ــومِ وَإنَِّ ــعِ النُّجُ ــمُ بمَِوَاقِ ــاَ أُقْسِ ــالى: ﴿فَ ــال تع ــك، ق ــرآن بذل صّرح الق
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لَقَسَــمٌ لَّــوْ تَعْلَمُــونَ عَظيِــمٌ﴾)1(، أي أنّ القــرآن تــم تبليغــه وإيصالــه إلى الناس 
نجومــا آيــة آيــة، وإن نــزل أول الأمــر دفعــة واحــدة، ومــا نــزل القــرآن بهــذا 
الشــكل إلا لأنــه خضــع لمــا كان يحــدث مــن تغــرّات وتطــورات في المجتمــع 
ــات  ــتجابة لحاج ــرات اس ــى ف ــزل ع ــكان ين ــة، ف ــرة العربي ــربي في الجزي الع

المجتمــع وخصائــص المشــكلات التــي كانــت تواجهــه آنــذاك)2(.

بطلانها؛  على  دليل  خير  القرآن  تاريخية  لإثبات  دليلهم  إن  عليه:  ويرد 
لأن القرآن كان وما يزال يحمل في روحه وصريحه آليات حل المشاكل التي 
تعاني منها المجتمعات على مرّ العصور، ويبين أسس المعاملات التي تضمن 
حقوق الناس وينظم العلاقات الإنسانية ويحفظ للناس حقوقهم ويرسم لهم 
حدود ما لهم وما عليهم وهذا أحد أسرار خلود القرآن وعالميته، أما نزوله 
بالتعقيب فذلك لما يقتضيه واقع الحال آنذاك، وكونه اعتمد في منهجية نزوله 
لديه  إلا من  يعتمده  أسلوب حكيم لا  الملائمة، وهذا  والظروف  الأسباب 
الأثر في  هذا  اقتفى غير  ومن  تتقبله عقولهم  بما  وعلم  البشر  بنفوس  معرفة 

التغيير كان مصيره الفشل.

ثانياً: النسخ

ـــه إلى  ـــذ أول نزول ـــة من ـــرة القرآني ـــق المس ـــذي راف ـــكام ال ـــر الأح إنّ تغ
آخـــره عـــى طريقـــة نســـخ الحكـــم الســـابق باللاحـــق، يفصـــح عـــن إعـــادة 
ـــة حســـب تطـــور الأحـــداث، وفي الزمـــن  تشـــكيل الواقـــع للنصـــوص القرآني

))) سورة الواقعة، الآيتان 75-76.
))) يُنظر: تيزيني، طيب، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، ص380.
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ــا لتغـــر الأحـــداث، مســـتجيباً  الـــذي حـــدث فيـــه التطـــور بكونـــه موافقـ
لمتغـــرات الواقـــع المجتمعـــي في مكـــة والمدينـــة، فلـــو كان النـــص القـــرآني 
ـــى  ـــر ع ـــل آخ ـــة دلي ـــخ القرآني ـــرة النس ـــه، إذن ظاه ـــرات أحكام ـــا تغ ـــاً لم أزلي
رفـــض أزليـــة القـــرآن وإحـــال القـــول بالتاريخيـــة محلهـــا، فالنـــص القـــرآني لا 
ـــة  ـــه بقي ـــا تخضـــع إلي ـــه أن يخضـــع لم ـــرض ب ـــة النصـــوص فيف يختلـــف عـــن بقي

ـــخص)1(. ـــع المش ـــع الواق ـــردة م ـــادل مط ـــة تج ـــن عملي ـــوص م النص

 ويــرد عليــه: مــن الــروري الوقــوف عــى المعنــى الاصطلاحــي 
للنســخ ليكــون مرجعــا للــرد عــى الشــبهة، وفي ذلــك ذكــر الســيد الخوئــي: 
»أن النســخ في الاصطــاح: هــو رفــع أمــر ثابــت في الشريعــة المقدســة بارتفاع 
ــة أم  أمــده وزمانــه، ســواء أكان ذلــك الأمــر المرتفــع مــن الأحــكام التكليفي
ــور  ــن الأم ــا م ــن غيره ــة أم م ــب الإلهي ــن المناص ــواء أ كان م ــة، وس الوضعي

ــه شــارع« )2(.  ــا أن التــي ترجــع إلى الله تعــالى ب

ــكام  ــوت الأح ــط، فثب ــاً ق ــاً شرعي ــدانِ حك ــى لم ي ــذا المعن ــخ به والنس
ــى  ــد ع ــة يعتم ــة الحقيقي ــو القضي ــى نح ــون ع ــا أن يك ــع إم ــالم التشري في ع
افــراض وجــود الموضــوع ولا علاقــة لــه بوجــوده الفعــي، ومثــل هــذه 
ــه يســتلزم جهــل المــرع -تعــالى الله  الأحــكام يســتحيل النســخ عليهــا؛ لأن
عــن ذلــك علــوا كبــرا-، وإمــا أن يكــون ثبوتهــا عــى نحــو القضيــة الخارجيــة 
فيكــون للزمــان حظــا مــن موضوعهــا وانتفــاءه مــن مصاديــق انتفــاء الحكــم 
بانتهــاء شــهر رمضــان لا  الصــوم  فارتفــاع وجــوب  بانتفــاء موضوعــه 

))) المصدر السابق، ص 381.
))) الخوئي، البيان في تفسير القرآن، ص 278.
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ــي  ــع الأحــكام الت ــه الحــال بالنســبة إلى جمي ــي نســخ حكــم الصــوم ومثل يعن
ــة والزمــان داخــل في تكويــن  ــة معين ادعــي نســخها فهــي محــددة بمــدة زمني
موضوعاتهــا، وانتهــاء هــذه المــدة يعنــي انتفــاء جــزء الموضــوع ولازمــه انتفــاء 
الــكل فيصبــح الحكــم ســالباً بانتفــاء الموضــوع وهــذا الأمــر ليــس مــن النســخ 
الــذي يقصدونــه في شيء، ولهــذا أغلــق بعــض العلــاء البــاب مــن أول الأمــر 
حيــث تبــن إن حقيقــة النســخ بحســب مــا قــررت في محلهــا نابعــة بالواقع من 
ــه بأحوالهــم وتكشــف  ــاده ومعرفت حكمــة الله تعــالى بطريقــة تعاملــه مــع عب
عــن لطفــه جــلَّ وعــا بعبــاده، فنســخ الحكــم لا يعنــي جهلــه تعــالى بواقــع 
المجتمــع المســلم ومــا يناســبه إلى يــوم القيامــة، ولا يعنــي تاريخيــة النــص، إنــا 
هــو تــدرج بتكليــف العبــاد الــذي ينبــع مــن علمــه ســبحانه بصلاحيــة الحكــم 
المنســوخ لمــدة معينــه وبــرورة الإتيــان بآخــر بعــد انتهــاء مــدة فاعليــة الحكم 

الأول.

ــو: إقرارهـــم  ــه: إن خـــر دليـــل عـــى بطـــان ادعائهـــم هـ ويـــرد عليـ
ـــم  ـــدر، فمنه ـــة الق ـــوخه في ليل ـــخه ومنس ـــدة بناس ـــة واح ـــرآن دفع ـــزول الق بن
ـــه  ـــدى براعت ـــا وم ـــلِّ وع ـــرآن ج ـــزل الق ـــة من ـــم وحكم ـــون بعل ـــك يعترف بذل
ــز  ــو عـ ــا، فهـ ــب لصلاحيتهـ ــم والمناسـ ــد الملائـ ــكام والأمـ ــة الأحـ بصياغـ
ـــه  أســـمه ملتفـــت مـــن أول الأمـــر إلى ذلـــك وغـــر غافـــل عـــن كل مـــا ورد في

ـــه.  ـــق ب ويتعل
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ثالثاً: أسباب النزول

لقــد شــكلت أســباب النــزول دعامــة قويــة للقــول بتاريخيــة النــص 
القــرآني؛ لأنهــا بنظــر المروجــن لهــذه الفكــرة حجــة قويــة مقومــة للتاريخيــة، 
فقــد اســتغل الخطــاب الحداثــي ذلــك ليؤكــد ارتبــاط النــص بســبب نزولــه 
ــرآن  ــب: أن الق ــرآني، بتقري ــص الق ــة الن ــة ودنيوي ــيس لتاريخي ــدف التأس به
الكريــم كان قــد نــزل نتيجــة لوقائــع وحــوادث بشريــة دعــت إلى نــزول آياته، 
فهــو وليــد تلــك الحــوادث ومســبب عنهــا وعــن ذلــك الوجــود الاجتماعــي، 
ولولاهــا لمــا رأت هــذه الآيــات نــور الظهــور، فهــي علــة وجــود النــص التــي 
أســهمت في تشــكيله، ومــن هنــا يتبــن وقــوف التفســر عــى تلــك الظــروف 
أو تلــك الأحــداث، فــا فــرق بينــه وبــن أي نــص أدبي آخــر، فهــو لا يتجاوز 
ــداه إلى  ــه ولا يتع ــاهد علي ــون الش ــه أن يك ــه، ويمكن ــزل في ــذي ن ــره ال ع
غــره، وبذلــك لا يكــون النــص القــرآني ســوى نــص عــره وزمانــه، وهــذا 

هــو عينــه القــول بتاريخيتــه)1(.

ــم بهــذه الطريقــة لا يعنــي  ــات القــرآن الكري ــزول آي ــرد عليهــا: إن ن وي
بشريــة القــرآن الكريــم ولــولا الســبب لمــا نزلــت الآيــة، بــل إن إلهيتــه ثابتــة 
ســواء أكانــت مســببة عــن واقعــة أم لا، وكيفــا كان فــإن المعمــول بــه لــدى 
العلــاء والمعــول عليــه عندهــم هــو: الاعتبــار بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص 
ــب،  ــة فحس ــك الواقع ــى تل ــم ع ــار الحك ــدم اقتص ــي ع ــذا يعن ــبب، وه الس
وإنــا يكــون حكــا عامــا في كل مــا شــابهها مــن وقائــع وإن ســيقت بحســب 

))) يُنظر: العمري، مرزوق، إشكالية تاريخية النص الديني، ص415-413. 
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الأصــل لمناســبة مــا، وفي زمــان معــن فــأن هــذا لا يعنــي عــدم سريــان الحكــم 
ــص  ــهم الن ــوارد، وأن قياس ــص ال ــورد لا يخص ــوص الم ــإن خص ــا، ف لغيره
القــرآني بالنصــوص الأدبيــة وتطبيــق نظريــة الانعــكاس عليــه )وهــي النظرية 
التــي تقــوم عــى الفلســفة الواقعيــة الماديــة(، هــذه الفلســفة التــي تــرى بــأن 
الوجــود الاجتماعــي أســبق في الظهــور مــن الوعــي، قيــاس مــع الفــارق ينــم 
عــن عــدم إيــان القائــل بــه بالغيــب، وعــن عــاه عــن خصوصيــات القــرآن 

الكريــم ومميزاتــه.

ــا  ــت جميعهـ ــرآن ليسـ ــات القـ ــأن آيـ ــا بـ ــرد عليهـ ــن الـ ــك يمكـ وكذلـ
ـــاد  ـــات الاعتق ـــب آي ـــا كأغل ـــبب م ـــه س ـــر نزول ـــا لم يع ـــبب فبعضه ـــت بس نزل
والآيـــات التـــي نزلـــت لأجـــل هدايـــة البـــر والتربيـــة والتنويـــر والآيـــات 
ـــذاب،  ـــم والع ـــوال النعي ـــة وأح ـــاهد القيام ـــاعة ومش ـــام الس ـــور قي ـــي تص الت
ـــي  ـــة الت ـــن كالآي ـــة بزم ـــول الواقع ـــل حص ـــر قب ـــات ذك ـــض الآي ـــا كان لبع في
ذكـــرت نتيجـــة معركـــة بـــدر قبـــل حصولهـــا)1(، قـــال تعـــالى: ﴿سَـــيُهزَمُ الَجمْـــعُ 
ـــدرت؛  ـــا ص ـــة لم ـــزول الآي ـــببا لن ـــة س ـــت الواقع ـــو كان ـــرَ﴾)2(، فل ـــونَ الدُبُ وَيُول
لتقـــدم المســـبب عـــى الســـبب وهـــو محـــال، ويجيـــب القـــرآن أيضـــا لرفـــع 
هـــذه الشـــبهة مـــررا ســـبب نزولـــه تدريجيـــاً، قـــال تعـــالى: ﴿وَقَـــالَ الَّذِيـــنَ 
لَـــةً وَاحِـــدَةً كَذَلـِــكَ لنُِثَبـِــتَ بـِــهِ فُـــؤَادَكَ  لَ عَلَيـــهِ القُـــرآنُ جُْ كَفَـــرُوا لَـــوْلَ نُـــزِّ

وَرَتَلنـــاُ تَرْتيِـــاً﴾)3(.

))) يُنظر: العمري، مرزوق، إشكالية تاريخية النص الديني، ص417.
))) سورة القمر، الآية 45.

))) سورة الفرقان، الآية 32.
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رابعاً: مضمون التنزيل

يقصــد منــه أن القــرآن نــزل بالمعنــى فقــط، وكانــت صياغــة ألفاظــه مــن 
ــة  ــزل بلغــة العــرب وهــي لغــة بشري ــار أن القــرآن ن ــي J باعتب جهــد النب
تشــكلت في ضــوء اتفــاق بــن أهلهــا وعــى ذلــك تكــون قابلــة للتطــور 
بمختلــف مســتوياتها حســب وقائــع التاريــخ ومراحلــه، فتضــاف لهــا كلــات 
ــت  ــرت وحلّ ــا اندث ــات بأكمله ــاك لغ ــل هن ــردات، ب ــض المف ــا بع وتغادره
محلهــا لغــات أخــرى، ومــا دام اللفــظ والمعنــى أو اللغــة والفكــر متلازمــان 
ــا كان الأمــر كذلــك فــا يفــرق النــص  ــر بينهــا متحقــق، ولم فالتأثــر والتأث
ــر  ــه ع ــة علي ــكام اللغوي ــة الأح ــان كاف ــث سري ــن حي ــره م ــن غ ــرآني ع الق

ــرآني)1(.  ــص الق ــة الن ــت تاريخي ــك تثب ــخ، وبذل التاري

 ويـرد عليـه: لقـد فـضّ القـرآن الكريـم النـزاع بني القـوم بخصـوص 
مسـألة منشـأ مضمونـه، وهـل أنـه نـزل لفظـا ومعنـى؟ أم معنـى فقـط؟، وقد 
بنّي سـبحانه وتعـالى أنـه نـزل من عنـد الله لفظـا ومعنـى، ولا دخـل لجبرائيل 
A أو النبـي J بذلـك؛ ولذا تنسـب إليه سـبحانه دون سـواه، قال تعالى: 
ـكَ لَتُلَقْـى القُـرآنَ مِـنْ لَـدُنْ حَكيِـمٍ عَليِـمٍ﴾)2(، وقـال تعـالى: ﴿وَإذَِا لَْ  ﴿وَإنَِّ
 ،)3(﴾... بِّ بـِعُ مَـا يوِحَـى إلََِّ مِـن رَّ اَم أَتَّ تَأْتِـِم بآِيَـةٍ قَالُـواْ لَـوْلاَ اجْتَبَيْتَهَـا قُـلْ إنَِّ
وقـال تعـالى: ﴿وَإذَِا تُتْىَل عَلَيْهِـمْ آيَاتُنـَا بَيِّنَـاتٍ قَـالَ الَّذِيـنَ لاَ يَرْجُـونَ لقَِاءنَـا 
بعُِ  لَهُ مِـن تلِْقَاء نَفْسِ إنِْ أَتَّ لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أُبَدِّ ائْـتِ بقُِـرْآنٍ غَيرِْ هَــذَا أَوْ بَدِّ

))) يُنظر: العمري، مرزوق، إشكالية تاريخية النص الديني، ص424.
))) سورة النمل، الآية 6.

))) سورة الأعراف، الآية 203.
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إلِاَّ مَـا يُوحَـى إلََِّ إنِِّ أَخَـافُ إنِْ عَصَيْـتُ رَبِّ عَـذَابَ يَـوْمٍ عَظيِـمٍ﴾)1(.

الهدف من شبهة تاريخية القرآن

الكريــم  القــرآن  مســاواة  هــو  الشــبهة  هــذه  وراء  مــن  هدفهــم  إن 
ــون،  ــا المؤرخ ــي ذكره ــة الت ــا التاريخي ــة القضاي ــع بقي ــة م ــوص الديني والنص
ــن  ــده م ــيتم تجري ــة وس ــة تاريخي ــي قضي ــص الدين ــيصبح الن ــك س ــى ذل وع
خصوصيتــه الدينيــة، وبذلــك ســوف لا يفــرق عــن أي نــص أدبي وســيصبح 
عاطــل الدلالــة، وســتصبح أحكامــه المســتنبطة منــه ملغيــة وســيخضع 
ــول  ــب والقب ــق والتكذي ــرة التصدي ــار دائ ــل في إط ــد ويدخ ــل والنق للتحلي
والرفــض؛ لأنــه حينئــذ ســيكون مجــرد نــص بــري تأثــر بالمؤثــرات الزمانيــة 
والمكانيــة، وإن لم نقــل بذلــك فســيمكنهم القــول بالتاريخيــة مــن تفريــغ 
النصــوص الدينيــة مــن دلالاتهــا اللغويــة والمعــاني التــي قصدتهــا حــن 
ــا  ــن ظهوره ــة بزم ــوص رهين ــاني النص ــل مع ــة تجع ــا؛ لأن التاريخي صدوره
ــالي  ــر الح ــب والع ــا يتناس ــل وب ــر إلا بالتأوي ــن آخ ــاوزه إلى زم ــا تتج ف
بحســب الواقــع الجديــد، فتعيــد بنــاء مشــهد تكويــن النــص وإعــادة صياغــة 
ــة  ــاء تجرب ــاضر في بن ــة الح ــار لأصال ــادة الاعتب ــرض إع ــه؛ لغ ــه وتأويل فهم
فهــم جديــد للنــص؛ للتحلــل مــن أحــكام الشريعــة والتمــرد عليهــا؛ وذلــك 
للإجهــاز عــى الثوابــت والقطعيــات، وليكــون ذلــك ســببا وجيهــا للتحــرر 
مــن جميــع الضوابــط المعرفيــة في مجــال قــراءة النــص الدينــي، وهــذا لا يكــون 

ــاً. ــا ميداني ــبهة ودعمه ــذه الش ــيخ ه ــن ترس ــاق م إلا بالانط

))) سورة يونس، الآية 15.
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الرد على شبهة تاريخية النص إجمالًا

يمكن الرد على الشبهة المذكورة من عدة وجوه:

الأول: لــو كانــت دلالات القــرآن الكريــم خاصــة ببيئــة معينــة وزمــان 
محــدد فســيصبح إبــن ذلــك الزمــان وتلــك البيئــة، ولمــا ظلــت آياتــه تصــدح 
ناطقــة بالحــق متحديــة العالمــن إلى يومنــا هــذا، ونحــن نــرى ونســمع كل يــوم 
مــا أثبتــه العلــم الحديــث بعــد قــرون مــن التطــور والحضــارة مــا أخــر بــه الله 

ســبحانه في كتابــه المجيــد قبــل أكثــر مــن أربعــة عــر قرنــاً.

ــع  ــج وض ــت منت ــة وليس ــوص إلهي ــة نص ــوص القرآني ــاني: إن النص الث
اجتماعــي يتغــر بتغــره ويــزول بزوالــه وأن كانــت نزلــت في مــدة معينــة فهــذا 
ــزول الرســالة وصــدور  ــه وهــي مــدة ن ــر مــن كونهــا مــدة نزول ــي أكث لا يعن
ــن  ــول الدي ــتخلاص أص ــدة اس ــا م ــق عليه ــن أن يطل ــي يمك ــكام الت الأح
وشريعتــه، وأنهــا الوعــاء الزمنــي الــذي يضــم هــذه الأصــول وأهميتهــا تــرد 
ــة  ــا تاريخي ــرد كونه ــن مج ــس م ــة، ولي ــة الأصولي ــة التشريعي ــذه القيم ــن ه م
وبهــذا يمكــن أن يقــال بــأن هــذه النصــوص تنتمــي إلى المطلــق، وليســت مــن 
النســبي والنســبية في شيء )أي أنهــا لا تتعلــق بإضافــة معينــة ولم ترتهــن بــيء 
مــا، إنــا هــي مطلقــة مــن هــذه الناحيــة(، فهــي مقــررة للبــر كافــة، عابــرة 
ــة لم تتزحــزح بتغــرات الأحــوال  لحــدود الزمــان والمــكان، فالنصــوص ثابت
الاجتماعيــة تســتخلص منهــا الأحــكام وكأنها نصــوص أبلغت للنــاس في كل 
دهــر ومــر، وإن كانــت الأحــكام متغــرة بتغــر الأحــداث ومتأثــرة بذلــك 
ــدارك  ــاع م ــول واتس ــه والأص ــد الفق ــور قواع ــا لتط ــان تبع ــض الأحي في بع



الحداثيون والقرآن الكريم364
الاجتهــاد والاســتنباط، وهنــاك الاجتهــاد المــروع الــذي ينطلــق مــن النــص 
والالتــزام بــه ويعمــد إلى وضعــه في إطــاره الصحيــح ليســتخلص منــه أقــى 
طاقــة ممكنــة تســهم في إنهــاض الأمــة وتقدمهــا وصــاح أمــر الخلــق في الدنيــا 
والآخــرة، وكل اجتهــاد معاكــس يســتهدف ضرب النصــوص الشرعيــة 
وتقويــض بنيانهــا لا يدخــل في حريــة البحــث، وإنــا يقــع في المحظــور الــذي 

يتعــن عــى المجتمــع أن يمنعــه ويحرمــه.

ــه  ــة الفقـ ــول بتاريخيـ ــبهة بالقـ ــق مـــع صاحـــب الشـ ــا نتفـ الثالـــث: إننـ
ونفـــرق معـــه بالقـــول بتاريخيـــة النـــص، فالنـــص منتـــج إلهـــي والفقـــه 
وتطبيقاتـــه يمتـــازان بالتبعيـــة للتاريـــخ باعتبارهمـــا نتـــاج بـــر في ظـــروف 
تاريخيـــة متغـــرة، بـــا يمكـــن مـــن إعـــال أدوات التاريـــخ في فهـــم حركـــة 
ــك أن  ــن ذلـ ــراد مـ ــس المـ ــود فليـ ــارئ المقصـ ــى القـ ــتبه عـ ــه، ولا يشـ الفقـ
ـــل المقصـــود مـــن  ـــو لهـــم، ب ـــة التلاعـــب بالأحـــكام كـــا يحل الفقهـــاء لهـــم حري
ذلـــك أن لهـــم حريـــة الحركـــة في حـــدود الدائـــرة التـــي أبـــاح لهـــم الشـــارع 
ــدة لا ضرر ولا ضرار  ــا لهـــم كقاعـ ــة حددهـ ــد عامـ التحـــرك ضمـــن قواعـ
ـــي  ـــدات الت ـــات والمقي ـــم المخصص ـــا ومنحه ـــام وغيرهم ـــظ النظ ـــدة حف وقاع
ترجـــع بنهايـــة المطـــاف إلى العمومـــات والمطلقـــات التـــي ثبتهـــا الإســـام 
ــوم  ــمولية والعمـ ــة الشـ ــام صفـ ــب الإسـ ــا اكتسـ ــن هنـ ــنة ومـ ــا وسـ قرآنـ
لجميـــع البـــر والخلـــود إلى آخـــر الدهـــر واســـتُغني بـــه عـــن غـــره، قـــال 
ـــابِ  ـــنَ الكتَِ ـــهِ مِ ـــنَْ يَدَيْ ـــا بَ ـــاً لَِ ـــقِ مُصَدِقَ ـــابَ باِلَْ ـــكَ الْكتَِ ـــا إلِي تعـــالى: ﴿وَأَنزلْنَ
ـــمْ  ـــمْ دِينَكُ ـــتُ لَكُ ـــوْمَ أَكْمَلْ ـــل: ﴿اليَ ـــن قائ ـــزّ م ـــال ع ـــهِ﴾)1(، وق ـــاً عَلَيْ وَمُهَيمِن

))) سورة المائدة، الآية 48.
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وَأَتْمَـــتُ عَلَيْكُـــمْ نعِْمَتـِــي وَرَضِـــتُ لَكُـــمْ الِإســـاَمَ دِينـــاً﴾)1(، وذكـــر جـــل 
ــكُلِ  ــاً لـِ ــابَ تبِيَانـ ــكَ الكتَِـ ــاَ عَلَيـ ــه: ﴿وَنَزْلنـ ــموله وعمومـ ــان شـ ــا لبيـ وعـ
ءٍ﴾)2(؛ لأنهـــا مـــن خالـــق البـــر الـــذي يعلـــم مـــا يـــؤول إليـــه حالهـــم  شَْ
في كل زمـــان ومـــكان: ﴿أَلَ يَعْلَـــمُ مَـــنْ خَلَـــقَ وَهُـــوَ اللَّطيِـــفُ الَخبـِــرُ﴾)3(، 
ـــاً  ـــمْ﴾)4(، وباعتبـــار كـــون الإســـام واقعي ـــا كُنتُ ـــنَ مَ ـــوَ مَعَكُـــمْ أَي وقـــال: ﴿وَهُ
في تكاليفـــه التـــي لا تعـــرف التعســـف ولا العنـــت، قـــال تعـــالى: ﴿وَمَـــا جَعَـــلَ 
ــال  ــه، قـ ــده وأهدافـ ــاً في مقاصـ ــرَجٍ﴾)5(، ومثاليـ ــنْ حَـ ــنِ مِـ ــمْ فِ الدِيـ عَلَيْكُـ
تعـــالى: ﴿إنَِّ هَـــذَا الْقُـــرآنَ يَـــدِي للَِتـِــي هِـــيَ أَقْـــوَمُ﴾)6(، وجديـــاً في طـــرح 
ـــهُ لَقَـــولٌ فَصْلٌوَمَـــا هُـــوَ  آياتـــه بعيـــداً عـــن الهـــزل واللغـــو، قـــال تعـــالى: ﴿إنَِّ
باِلَهـــزْلِ﴾)7(، فالكتـــاب الـــذي يحمـــل مثـــل هـــذا الطـــرح لا يمكـــن لنصوصـــه 
أن تكـــون تاريخيـــة ينتهـــي دورهـــا في فـــرة معينـــة ويصبـــح في عـــداد الـــراث، 
ـــاة البـــر  ـــم حي ـــاب شـــامل جـــاء لتنظي ـــه كت ـــكل جـــدارة أن ـــت وب ـــد أثب ـــل ق ب
ولـــه مـــن الخصائـــص والســـات مـــا تضفـــي عليـــه المرونـــة والتجـــدد والحيويـــة 
ـــان  ـــكل زم ـــاً ل ـــة وصالح ـــة والتراثي ـــن التاريخي ـــد ع ـــدا كل البع ـــه بعي ـــا يجعل م

ومـــكان. 

))) سورة المائدة، الآية 3.
))) سورة النحل، الآية 89.
))) سورة الملك، الآية 14.
))) سورة الحديد، الآية 4.
))) سورة الحج، الآية 78.

))) سورة الإسراء، الآية 9.
))) سورة الطارق، الآيتان 14-13.
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خلاصة الدرس

 من أدلة الحداثيين على تاريخية القرآن هو النزول التدريجي.

ــم؛  ــان دليله ــى بط ــل ع ــر دلي ــب خ ــه بالتعقي ــأن نزول ــه: ب ــرد علي وي
وذلــك لمــا يقتضيــه واقــع الحــال آنــذاك، واعتــاد الأســباب والظــروف 
الملائمــة. وهــذا دليــل حكمتــه لمعرفتــه بنفــوس النــاس ومــا يصلحهــا. 

ــاً لمــا  ودليلهــم الثــاني هــو النســخ، فقالــوا: لــو كان النــص القــرآني أزلي
تغــرت أحكامــه.

بانتهاء  تنتهي وتنتفي  التي أدعي نسخها فهي  ويرد عليه: أن الأحكام 
يعني  لا  فالنسخ  الموضوع.  بانتفاء  سالبا  الحكم  فيصبح  به،  المحددة  زمانها 

جهل الله بالواقع، ولا تاريخية النص، إنما هو التدرج بالتكليف.

والدليــل الثالــث هــو أســباب النــزول، أن القــرآن الكريــم كان قــد 
نــزل نتيجــة لوقائــع وحــوادث بشريــة دعــت إلى نــزول آياتــه، فالقــرآن وليــد 
الحــوادث التــي دعــت لنزولــه، فهــي علــة وجــود النــص، فلولاهــا لمــا كان.

ــا لا  ــة إلا أن حكمه ــبب واقع ــا بس ــم نزوله ــة رغ ــه: أن الآي ــرد علي  وي
يقتــر عليهــا، وكذلــك بعــض الآيــات لم يصاحــب نزولها ســبب مــا كأغلب 

آيــات الاعتقــاد والآيــات التــي تصــور قيــام الســاعة ومشــاهد القيامــة.

 J الدليــل الرابــع مضمــون التنزيــل، ويقصــد منــه صياغــة النبــي
لألفــاظ القــرآن، باعتبــار أن القــرآن نــزل بلغــة بشريــة وهــي قابلــة للتطــور، 
وقــد تضــاف ألفــاظ وتحــذف. والنــص القــرآني لا يفــرق عــن غــره لتثبــت 
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ــة النــص. ــه تاريخي ل

ـــل  ـــى، ولا دخ ـــاً ومعن ـــد الله لفظ ـــن عن ـــزل م ـــرآن ن ـــه: أن الق ـــرد علي  وي
بصياغتـــه.   J للنبـــي 

ــة  الهــدف مــن الشــبهة هــو مســاواة القــرآن الكريــم والنصــوص الديني
مــع بقيــة القضايــا التاريخيــة، ويكــون مثــل باقــي النصــوص الأدبيــة. تصبــح 
أحكامــه المســتنبطة منــه ملغيــة وســيخضع للتحليــل والنقــد ويدخــل في إطار 

دائــرة التصديــق والتكذيــب والقبــول والرفــض 

الــرد عــى شــبهة تاريخيــة النــص: إن الآيــات كشــفت حقائــق لم يتوصــل 
إليهــا العلــم إلا في هــذا الزمــان. إن النصــوص القرآنيــة نصــوص إلهيــة 
وليســت منتــج وضــع اجتماعــي. وللقــرآن خصائــص تضفــي عليــه المرونــة 
والتجــدد والحيويــة مــا يجعلــه بعيــداً كل البعــد عــن التاريخيــة والتراثيــة 

ــكان.  ــان وم ــكل زم ــاً ل وصالح

أسئلة الدرس

ــى  ــل ع ــرآن دلي ــي للق ــزول التدريج ــأن الن ــول ب ــى الق ــرد ع ــو ال ــا ه 1- م
تاريخيــة النــص القــرآني؟

2- ما هو النسخ في الاصطلاح؟

3- كيف تثبت الأحكام الشرعية؟

4- ماذا يعني نسخ الحكم؟
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5- ما هو الرد على دليل أسباب النزول؟

6- ما هو الرد على دليل مضمون القرآن؟

7- ما هو هدف الحداثيين من شبهة تاريخية النص؟

8- أذكر الردود على شبهة تاريخية النص القرآني بشكل مختصر. 

9- ما الفرق بين القول بتاريخية الفقه والقول بتاريخية النص؟

ــرة التــي أبــاح  10- إن المقصــود مــن حريــة حركــة الفقهــاء في حــدود الدائ
لهــم الشــارع التحــرك ضمــن قواعــد عامــة حددهــا لهــم ك........ 
ــي  ــم.............. و........ الت ــا، ومنحه ــدة.......... وغيرهم وقاع
ثبتهــا  التــي  و...........  إلى...............  المطــاف  بنهايــة  ترجــع 
الإســام قرآنــا وســنة ومــن هنــا اكتســب الإســام صفــة......... 

ــر. ــع الب لجمي
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الدرس الثامن والعشرون
الشبهات التي أحاطت القصة القرآنية

أهداف الدرس

	التعرف على معاني القصة في اللغة والاصطلاح

	التعرف على دواع تكرار القصة القرآنية
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الدرس الثامن والعشرون

الشبهات التي أحاطت القصة القرآنية

أهداف الدرس

	التعرف على معاني القصة في اللغة والاصطلاح

	التعرف على دواع تكرار القصة القرآنية

لقد جاء القرآن الكريم داعياً إلى الهداية والرشاد بأساليب شتى، فتارة 
بوخز  وثالثة  العقلي  بالإقناع  وأخرى  والوعيد  الوعد  أسلوب  يعتمد  كان 
الضمير ومحاكاة الوجدان ورابعة بتوجيه الفطرة الإنسانية إلى حقيقتها أو من 
خلال الإعجاز بشتى ألوانه وأحياناً كثيرة بأسلوب القصص الذي هو أقرب 
الوسائل التربوية التي ترمي إليها النفس البشرية وتتأثر بها؛ وذلك لما في هذا 
الأسلوب من المحاكاة لحالة الإنسان نفسه فتراه يعيش بكل كيانه في أحداث 
القصة وكأنه أحد أفرادها، بل وكأنه الشاهد فيها في بعض الأحيان فيرى من 
خلالها الصالح والطالح وقد يرى كل ما يجري حوله من أحداث من خلال 

نفس القصة...

فالقصــة لا ســيما إن كانــت بأســلوب شــيق وبيــان رائــق لهــا مــن التأثــر 
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والجاذبيــة مــا لا تبلغــه أي وســيلة مــن الوســائل التربويــة أو الدعويــة أو 
التعليميــة، فكيــف إذا كانــت بأســلوب ربــاني معجــز لــه مــن الواقعيــة 

ــره!. ــس لغ ــا لي ــات م ــن الس ــر وم ــة التصوي ــدق ودق والص

من  يطرحه  ما  كل  في  الكريم  القرآن  اختلاف  إلى  بالإضافة  هذا 
القرآن هي  التي نقلها  النواحي، والقصص  موضوعات عن غيره من جميع 
والقضايا  الأمم  يؤكد على حياة  فهو  امتاز بها،  التي  الموضوعات  أحد هذه 
تكون  بينما  عليها،  يطلع  مَنْ  لكل  واعتبار  تكون محل عبرة  أن  يمكنها  التي 
حياة  على  القرآن  فتركيز  المؤرخين،  جل  اهتمام  محل  والملوك  العظماء  حياة 
الأمم السابقة وحركة أنبيائها هي أحد المحاور الرئيسة التي هي محل اهتمامه 
حيث كانت تجمع في بعض الأحيان بين كل الدواعي التي جاء من أجلها فقد 
تضمنت المعارف والأحكام والعقائد والقيم؛ لذلك انبرى جمع من العلماء 
لتفسير ودراسة القصص القرآنية فخصوها بالتأليف وأفردوها بالتصنيف، 
لكن أعداء الإسلام لم يغفلوا عن هذه الحقيقة فحاولوا تسطيرها وتسخيف 
التي  الإشكاليات  الكثير من  تسطيحها وتهميشها وطرحوا  أو  فيها  ما جاء 

يمكن لها الإطاحة بالقرآن الكريم والتشكيك به.

ويرجع الأمر إلى أن الكثير من الإشكاليات المطروحة حول القصص 
في  اعتمدت  التي  الاستشراقية  بالدراسات  الكبير  التأثر  عن  ناتجة  القرآني 
واقع الأمر عملية الانتقاء بما يخدم مصالح المستشرقين وأهدافهم، فشككوا 
لبعض  فكانت  وترتيبه،  وجمعه  تبليغه  وسلامة  نقله  وأمانة  القرآني  بالنص 
اعتمدوا  الذين  الإسلاميين  الحداثيين  من  بهم  تأثر  من  وتبعهم  المستشرقين 
وفصله  القرآن  إلهية  هدم  الكريم  القرآن  مع  التعاطي  في  الغربية  الأدوات 
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عن السماء من خلال التشكيك ببعض ما جاء فيه وقد ركزوا في دراساتهم 
بالأساطير  وصفها  خلال  من  إما  بها،  والطعن  القرآنية  القصص  على  كثيرا 
أو بدعوى أنها أخذت من كتب الماضين أو من حيث وصفهم لها بأنها قصة 
فنية؛ لئلا تفرق عن القصة الأدبية في شيء؛ وبذلك تفقد ما يميزها ويتزلزل 
ركن القرآن الأساسي الذي يقوم عليه من أنه كتاب حق لا يأتيه الباطل من 

بين يديه ولا من خلفه.

تعريف القصة لغةً واصطلاحاً:

ــا،  ــن حوله ــالات بم ــرة الانفع ــا كث ــى أنَّ ــانية ع ــس الإنس ــت النف جُبل
ويكفيهــا لذلــك مجــرد الالتفــات إلى مــا يؤثــر فيهــا أو اســتماعها لأخبــار 
وحكايــات مــا جــرى عــى غيرهــا؛ وعليــه كان للقصــة أثرها البالــغ في نفوس 
النــاس فهــي مــن الأســاليب التــي تركــن إليهــا وتتأثــر بهــا فهــي ضرب مــن 
ضروب الأدب وفنــاً مــن فنونــه، الــذي يرمــي مــن وراءه القــاص أو الأديــب 
الحكايــة عــن واقعــة تاريخيــة يصوغهــا بصياغــة أدبيــة فنيــة أو تكــون مبتدعــة 
ــددة  ــرة مح ــال فك ــن؛ لإيص ــن الأمري ــاً ب ــاص أو مزيج ــال الق ــيج خي ــن نس م
إلى القــارئ أو الســامع حيــث يتعمــق فيهــا القــاص فيختــار ألفاظــاً مناســبة 
خلابــة النظــر؛ ليثــر مــن ورائهــا روح الانفعــال والتأثــر في المتلقــي وليصــل 

معــه إلى مــا يصبــو إليــه مــن وراء سرده للقصــة وإحــداث تغيــر في نفســه. 

ولّما كان القرآن الكريم كتاب هداية؛ لتأهيل الإنسان لاجتياز المنعطفات 
الضيقة والدهاليز المظلمة والوصول به إلى موطن النور استخدم لهذا الغرض 
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عدة أدوات وإحدى أهم أدواته التي استعملها في عملية التغيير الاجتماعي 
نحو الهداية هي القصة القرآنية؛ ولذا نجد القصة في القرآن تكاد تستوعب 
في مضمونها وهدفها جميع الأغراض الرئيسة التي جاء من أجلها الإسلام، 
ابتداءً من إثبات العقائد الحقة كالتوحيد في قصة إبراهيم، وتكسيره التماثيل 
وانتهاءً بالمواعظ والحكم كما في وصايا لقمان لأبنه، لكن المغرضين لم يتركوا 
بالقصة  فراحوا يشككون  العذب  المنهل  الارتواء من هذا  للمجتمع فرصة 
القرآنية ويحاولون أن يبثوا الشبهات التي تحيل دون الاستفادة منها، ولأجل 
الوقوف على هذهِ الشُبه لابدَّ أن نتعرف أولاً على المقصود من القصة في اللغة 
والاصطلاح، ثم من بعدُ نقف على الشبهات التي وجهت لقصص القرآن 

الكريم كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى.

القصة في اللغة

ــا  ــة: تتخذه ــرب: القُصّ ــان الع ــور )ت711هـــ( في لس ــن منظ ــال اب ق
ــا.  ــها تقــص ناحيتهــا عــدا جبينه ــدم رأس المــرأة في مق

: أخــذ الشــعر بالمقَــصّ، وأصــل القــص القطــع. يُقــال قصصت  والقَــصُّ
مــا بينهــا أي: قطعــت. والمقــص مــا قصصــت بــه أي قطعت. 

ــال  ــة. ويُق ــة معروف ــصَ، والقص ــصَّ القِصَ ــاص إذا قَ ــل الق ــصُّ فع القَ
ــنُ  ــالى: ﴿نَحْ ــه تع ــوه قول ــكلام، ونح ــن ال ــة م ــي الجمل ــة يعن ــه قص في رأس
ــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ﴾)1(؛ أي نُبــنَّ لــك أحســن البيــان. ويقــال  نَقُــصُّ عَلَيْ

))) سورة يوسف، الآية 3.
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ــره)1(. ــت أث ــيء إذا تتبع ــت ال قصص

ــة: الشــأنُ  القِصَّ المنــر:   الفيومــي )ت770هـــ( في المصبــاح  وقــال: 
صــة:  تــكُ( أي: مــا شــأنكَ، والجمــع )قِصَــصٌ(، والُقَّ والأمــرُ يقــالُ )مــا قِصَّ

ــةِ)2(. ــذاءَ الجبه ــصُّ حِ ــة تُقَ ــي الناحي ةُ وه ــرَّ ــم: الطُّ بالض

ــةُ:  القِصَّ المحيــط:  القامــوس  في  الفيروزآبادي)ت817هـــ(  وذكــر 
تُكَتــبُ)3(. والتــي  الأمــرُ،  بالكــر: 

ــا  وقــال الطريحــي )ت1085هـــ( في مجمــع البحريــن:  قَصَصْــتُ الرؤي
ــةُ: الشــأن والأمــر، والجمــع قِصَــصٌ. ومنــه  عــى فــان: أخبرتــه بهــا. والقِصَّ
ــة  ــن إن لكلم ــه يتب ــع)4(. وعلي : القط ــصُّ ــأنك. والقَ ــا ش ــك أي: م تُ ــا قِصَّ م

القصــة معــانٍ متعــددة منهــا: 

شعر الناصية.-1	

 القطعة.-2	

 الجملة من الكلام.-3	

 البيان.-4	

 تتبع الأثر.-5	

 الشأن والأمر.-6	

))) ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب: ج7، ص73. 
))) الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للراضي، ج2، ص507.

))) الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ج2، ص479.
))) الطريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، ج4 ص179. 
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القصة في الاصطلاح

إنَّ للقصــة في الاصطــاح معــانيَّ متعــددة بحســب العلــم أو الفــن الــذي 
تبحــث فيــه، فبمنظــور الأدبــاء كان لهــا معنــى بخلافــه بالمنظــور القرآني.

فــت كــا ذكرهــا الدكتــور رشــاد رشــدي في   فالقصــة بالمنظــور الأدبي عُرِّ
كتابــه فــن القصــة القصــرة حيــث قــال عنهــا: »هــي تصويــر حــدث متكامــل 

لــه وحــدة يجيــب فيهــا الكاتــب عــن كيــف ومتــى ولَِ وقــع الحــدث«)1(.

وعرفهــا أيضــاً الدكتــور محمــد يوســف في فــن القصــة بأنهــا: »مجموعــة 
مــن الأحــداث التــي يرويهــا الكاتــب وهــي تتنــاول حادثــة واحــدة أو 
عيشــها  أســاليب  تتبايــن  مختلقــة  إنســانية  بشــخصيات  تتعلــق  حــوادث 
ــاة النــاس عــى وجــه الأرض  ــاة عــى غــرار مــا تتبايــن حي وتصرفهــا في الحي

ــر«)2(. ــر والتأث ــث التأث ــن حي ــاً م ــة متفاوت ــا في القص ــون نصيبه ويك

ـــددة  ـــات متع ـــت بتعريف ف ـــد عُرِّ ـــرآني فق ـــور الق ـــا بالمنظ ـــبة إليه ـــا بالنس  أمّ
ـــكلام  ـــوع ال ـــا: »مجم ـــر بأنه ـــرازي )ت604هــــ( في التفس ـــره ال ـــا ذك ـــا م منه
المشـــتمل عـــى مـــا يهـــدي إلى الديـــن ويرشـــد إلى الحـــق ويأمـــر بطلـــب 

ــاة«)3(.  النجـ

ــم  ــرآن الكري ــول الق ــبهات وردود ح ــة في ش ــيخ معرف ــر الش ــا يذك في
ــا:  »إخبــاره عــن أحــوال الماضــن مــن أمــم وأنبيــاء ســالفين عــن حــوادث  أنَّ

))) إرشاد، رشدي، فن القصة القصيرة، ص30.
))) يوسف، نجم محمد، فن القصة، ص9. 

))) الرازي، محمد فخر الدين، التفسير الكبير وفاتح الغيب، ج8، ص74. 
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واقعــة في ســوالف الأيــام ممــا فيــه العــر والاعتبــار للباقــن«)1(.

ــة  ــم الماضي ــوال الأم ــن أح ــرآن ع ــار الق ــا: »إخب ــان: بأنه ــا القطّ وعرفه
والنبــوات الســابقة والحــوادث الواقعــة وقــد اشــتمل القــرآن عــى كثــر مــن 
ــوم  ــار كل ق ــع آث ــار وتتب ــاد والدي ــخ الأمــم وذكــر الب ــع المــاضي وتاري وقائ

ــوا عليــه«)2(. وحكــى عنهــم صــورة ناطقــة لمــا كان

ــدث بــه مــن أخبــار  فيــا عرفهــا الدكتــور عبــد الكريــم الخطيــب:  »مــا حَّ
ــا  ــع في مجمله ــا كان يق ــاوية، وم ــالات الس ــات الرس ــرون الأولى في مح الق
مــن صراع بــن قــوى الحــق والضــال وبــن مواكــب النــور وجحافــل 

الظــام«)3(. 

ولم يبتعــد كثــراً الحداثيــون في تعريفهــم للقصــة القرآنيــة عــا ذكــره 
ــرآني  ــص الق ــه القص ــحرور في كتاب ــد ش ــور محم ــا الدكت ــد عرفه ــم فق غيره
ــا:  »مجموعــة أحــداث  إنســانية تــم تســجيلها بعــد  قــراءة معــاصرة بأنَّ

وقوعهــا كــا تــم تصنيفهــا وحفظهــا في إمــام مبــن«)4(. 

وذكــر لهــا تعريفــاً آخــراً في نفــس كتابــه حيــث قــال: »القصــص القــرآني: 
ــط الله  ــة ورب ــرة ومخفي ــع ظاه ــة ووقائ ــاً تاريخي ــه أحداث ــل في مضمون ــا يحم م

ــب عليهــا«)5(. بــن هــذهِ الأحــداث وعقَّ

))) معرفة، محمد هادي، شبهات وردود حول القرآن الكريم، ص419.
))) القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، ص300.

))) الخطيب، عبد الكريم، القصص القرآني في منظومه ومفهومه، ص44. 
))) شحرور محمد، القصص القرآني قراءة معاصرة، ص21. 

))) المصدر نفسه، ص211. 
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ـــوام  ـــى الأق ـــرى ع ـــا ج ـــر م ـــا: »ذك ـــري بأنه ـــور الجاب ـــا الدكت ـــا عرفه في
ـــش  ـــى قري ـــا ع ـــن خلاله ـــاً م ـــة، ملح ـــخيصية توضيحي ـــيلة تش ـــابقة كوس الس
ـــك  ـــق تل ـــذي لَِ ـــر ال ـــن المص ـــدروس م ـــتخلاص ال ـــى اس ـــرة ع ـــرّات كث م
ـــر الله عليهـــم منازلهـــم وقصورهـــم بالـــزلازل والصواعـــق  الأمـــم التـــي دمَّ

لإعراضهـــم عـــن أنبيـــاه وتكذيـــب رســـالاته«)1(.

ــة في الأدب  ــن القصـ ــر بـ ــود اختـــاف كبـ ــدم وجـ ــظ عـ ــن الملاحـ مـ
ـــار  ـــدف وانحص ـــة اله ـــن جه ـــاص وم ـــة الق ـــن جه ـــرآن إلا م ـــة في الق والقص
القصـــة القرآنيـــة بنقـــل الوقائـــع التاريخيـــة فقـــط، وكذلـــك لم يختلـــف الحداثيـــون 
ـــة  ـــة وأن كان تعريـــف الشـــيخ معرف عـــن غيرهـــم في تعريفهـــم القصـــة القرآني
ـــع  ـــة لجمي ـــمولية وإحاط ـــر ش ـــه أكث ـــة؛ كون ـــة الفني ـــن الناحي ـــا م ـــا وأدقه أقربه

ـــه.  ـــرّ قصص ـــع عِ ـــن وقائ ـــم م ـــرآن الكري ـــه الق ـــا نقل م

تفصيل الشبهة، والرد عليها

ــة  ــر مــن شــبهة اعترضــت القصــة القرآني  إن حقيقــة الأمــر وجــود أكث
ــتيعاباً  ــر اس ــر أكث ــون الأم ــل؛ ليك ــا بالتفصي ــى كل منه ــوف ع ــن الوق يمك

ــي: ــة، وه ــمولية ودق وش

))) الجابري، محمد عابد، مدخل إلى القرآن الكريم، ج1، ص419.
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الشبهة الأولى: تكرار القصة دليل العجز البياني

يجـــد أصحـــاب الأهـــواء ومـــرضى القلـــوب في التكـــرار الموجـــود في 
ــول  ــاروا إلى القـ ــى صـ ــرآن حتـ ــاً في القـ ــة ونقصـ ــة مثلبـ ــص القرآنيـ القصـ
ـــم  ـــرآن الكري ـــن الق ـــل م ـــوة للني ـــذه الدع ـــاءت ه ـــا ج ـــي، وإن ـــزه البلاغ بعج
والتشـــكيك بإعجـــازه ولتجريـــده مـــن خصوصيـــة البلاغـــة التـــي يباهـــي 
ــرآن  ــا القـ ــي اعتبرهـ ــرى والتـ ـــات الأخـ ــاب الديان ــلمون أصحـ ــا المسـ بهـ
ـــد  ـــزة وتحـــدى بهـــا مشركـــي قريـــش وغيرهـــم ويـــرح عب ـــم لنفســـه مي الكري
ـــاً: »وجـــد أصحـــاب الأهـــواء...  ـــك، قائ ـــا ينقـــل ذل ـــب حين ـــم الخطي الكري
ـــن  ـــن للطع ـــذا الدي ـــى ه ـــه ع ـــون من ـــا، يدخل ـــا ملتوي ـــرار مدخ ـــذا التك في ه
ـــد  ـــرار ق ـــذا التك ـــوا أن ه ـــازه، وليقول ـــه وإعج ـــن بلاغت ـــل م ـــرآن والني في الق
ـــمع  ـــان وفي الس ـــى اللس ـــا ع ـــه ثقي ـــلوبه وجعل ـــى أس ـــراب ع ـــل الاضط أدخ

معـــاً«)1(. 

ـــدوره  ـــة بمق ـــة العربي ـــة وبلاغ ـــى أسرار اللغ ـــع ع ـــا: إن المطل ـــرد عليه ال
التمييـــز بـــن عذوبـــة الأســـلوب وركاكـــة التعبـــر، وبإمكانـــه أن يســـتدل 
ـــش  ـــه، فقري ـــرآن وبلاغت ـــاز الق ـــى إعج ـــح ع ـــان واض ـــه بره ـــى أن ـــرار ع بالتك
ـــرآن  ـــى الق ـــة أو نقـــص ع ـــاد مثلب ـــن إيج ـــن م ـــة لم تتمك ـــع الفصاح ـــي مرج وه
رغـــم بذلهـــا جهـــدا في ذلـــك ردا عـــى تحـــدي القـــرآن لهـــا، فكيـــف لهـــؤلاء 

المســـتعربين والأعاجـــم الخـــدش فيـــه!!!

))) يُنظر: الخطيب، عبد الكريم، القصص القرآني، ص230.
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والحــق إن ظاهــرة التكــرار الــذي حصــل في معــرض القصــة الواحــدة 

إنــا جــاء لــدواعٍ كثــرة، منهــا:

1- إظهــار الفصاحــة وأوجــه البلاغــة في القــرآن، فإعــادة صياغــة 
القصــة الواحــدة بألفــاظ مختلفــة تــؤدي نفــس المعنــى مــن دون تغيــر معلــم 
مــن معالمــه، أمــر يــرز إمكانيــة المتكلــم غايــة التمكــن والتســلط على أســاليب 
الــكلام وفنــون الخطــاب ومعــاني الأدب والبلاغــة، وبذلــك يعــرض القــرآن 
الكريــم صــورة مــن صــور التحــدي الــذي عجــز عنــه العــرب إزاء الإتيــان 

بمثــل آيــة مــن القــرآن عــن طريــق القصــص)1(. 

2- تثبيــت القلــوب والفــات نظــر المتتبــع القــارئ إلى فكــرة معينــة تــرد 
ــاري،  ــري أو اعتب ــي أو تحذي ــر إصلاح ــا ذات أث ــة؛ باعتباره ــس القص في نف
ينبغــي اســتفادته مــن خــال الأحــداث التي جــرت عــى القــرون الأولى التي 
ذكرهــا القــرآن الكريــم، ومــن شــأنه أن يعمــق جــذور الفكــرة التــي يحــاول 
تأكيدهــا وتركيزهــا في النفــوس وترســيخ العقيــدة والمفاهيــم الصحيحــة في 
ــإن الــيء يرســخ في النفــس بتكــراره لا ســيما أن كان  عقــول المخاطبــن، ف

جديــدا تنفــر منــه طبائــع المشركــن وتشــذ عنــه عــادات الجاهلــن)2(.

خلــت  عليهــا كل موضــع  اشــتمل  لفائــدة  التكــرار  جــاء  إنــا   -3
ــرار  ــود تك ــدم وج ــض إلى ع ــب البع ــد يذه ــل ق ــرى، ب ــع الأخ ــه المواض من
للقصــص في القــرآن أصــاً، وأن مــا يدعيــه البعــض مــن تســمية ورود القصة 
الواحــدة في أكثــر مــن ســورة تكــرارا إنــا هــو مــن الوهــم، فــأن القصــة أينــا 

))) يُنظر: الخطيب، عبد الكريم، الإعجاز في دراسات السابقين، ص414.
))) يُنظر: المصدر السابق، ص414.
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وردت كانــت حاملــة لمعنــى جديــد تؤديــه وهــذا الجديــد يثبــت نفــي حقيقــة 

ــرار)1(. التك

ــبهة  ــون ش ــه أن يك ــا أرادوا من ــاحر ف ــى الس ــحر ع ــب الس ــذا ينقل وبه
ــه  ــة ومنفردات ــرآن البلاغي ــات الق ــن س ــه م ــح أن ــرآن اتض ــكيكاً في الق وتش

البيانيــة ومعجزاتــه الإبداعيــة التــي لم يضاهيــه أو يقاربــه فيهــا أحــد.

))) يُنظر: قطب، سيد، في ظلال القرآن، ج1، ص55.
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خلاصة الدرس

مــن معــاني القصــة في اللغــة: الجملــة مــن الــكلام، البيــان، تتبــع الأثــر، 
الشــأن والأمــر.

ــة  ــن جه ــاص وم ــة الق ــن جه ــة م ــن الأدبي ــة ع ــة القرآني ــف القص تختل
ــط. ــة فق ــع التاريخي ــل الوقائ ــا بنق الهــدف وانحصاره

ــة وأن  ــة القرآني ــم القص ــم في تعريفه ــن غيره ــون ع ــف الحداثي  لم يختل
ــة في  ــوادث واقع ــن ح ــاره ع ــو: إخب ــا وه ــة أقربه ــيخ معرف ــف الش كان تعري

ــه العــر. ــام ممــا في ســوالف الأي

تــم الطعــن بالقصــص القرآنيــة مــن خــال وصفهــا بالأســاطير أو 
أخذهــا مــن كتــب الماضــن أو وصفهــا بأنهــا قصــة فنيــة.

تــكاد القصــة القرآنيــة تســتوعب في مضمونهــا وهدفهــا جميــع الأغراض 
ــه  ــد الحقــة وتوجي الرئيســة التــي جــاء مــن أجلهــا الإســام، كإثبــات العقائ

المواعــظ والحكــم.

ــل  ــة دلي ــرار القص ــي أن تك ــة ه ــة القرآني ــول القص ــن ح ــبهة الحداثي ش
ــن  ــة لم تتمك ــع الفصاح ــي مرج ــش وه ــه: أن قري ــرد علي ــاني. وي ــز البي العج

ــة أو نقــص عــى القــرآن.  مــن إيجــاد مثلب

إن التكــرار جــاء لــدواعٍ منهــا: إظهــار الفصاحــة وأوجه البلاغــة. تثبيت 
القلــوب والفــات النظــر إلى فكــرة معينــة. جــاء التكــرار لفائــدة اشــتمل عليها 

كل موضــع خلــت منــه المواضــع الأخرى.
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ــاً،  ــرآن أص ــص في الق ــرار للقص ــود تك ــدم وج ــض إلى ع ــب البع يذه
فالقصــة أينــا وردت كانــت حاملــة لمعنــى جديــد تؤديــه وهــذا الجديــد يثبــت 

نفــي حقيقــة التكــرار

أسئلة الدرس

1- ما هي الأساليب التي استخدمها القرآن من أجل الهداية؟

2- بما امتازت القصة القرآنية في مواضعيها؟

3- ممن نتجت إشكالات الحداثيين حول القصة القرآنية؟

4- ما هي الأغراض الرئيسة التي تستوعبها القصة القرآنية؟

5- ما هي معاني القصة في اللغة؟

6- أذكر تعريفاً للقصة الأدبية وتعريفا للقصة القرآنية من منظورين.

7- بماذا تختلف القصة الأدبية عن القصة القرآنية؟

ــزاً  ــة وعج ــد مثلب ــة يع ــة القرآني ــرار في القص ــأن التك ــون ب ــرى الحداثي 8- ي
ــك؟ ــى ذل ــب ع ــرد المناس ــو ال ــا ه ــاً، ف بلاغي

9- ما هي دواع تكرار القصة القرآنية؟
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أهداف الدرس

	التعرف على شبهة الحداثيين حول القصة القرآنية

	التعرف على أغراض القصة القرآنية



الحداثيون والقرآن الكريم384

الدرس التاسع والعشرون

رمزية القصة القرآنية وأسطوريتها

أهداف الدرس

	التعرف على شبهة الحداثيين حول القصة القرآنية

	التعرف على أغراض القصة القرآنية

 إن اختــاف إيــراد القصــة الواحــدة في موطــن عنــه في آخــر كان له الأثر 
الكبــر للقــول برمزيــة القصــة القرآنيــة عنــد البعــض، ورميهــا بأنهــا قصــص 
ــذب  ــق أو الك ــدق والح ــا بالص ــن وصفه ــة يمك ــطورية تاريخي ــة وأس مختلق
والباطــل، وهــذا مــا ذهــب إليــه خلــف الله حيــث قــال: »إن القــرآن يجــري في 
فنــه الأدبي البيــاني عــى أســاس مــا كانــت العــرب تعتقــد وتتخيــل، لا عــى مــا 
هــو الحقيقــة العقليــة ولا عــى مــا هــو الواقــع العمــي، ولعلــه أن يكــون مــن 
ذلــك مــا حــكاه القــرآن الكريــم عــن المنافقــن في قولــه تعــالى: ﴿إذَا جَــاءَكَ 
ــكَ لَرَسُــولُهُ وَاللهُ يَشــهَدُ  ــكَ لَرَسُــولُ الله وَاللهُ يَعلَــمُ إنَِّ الُمنَافقُِــونَ قَالُــوا نَشــهَدُ إنَِّ
ــب المنافقــن عــى أســاس  ــم تكذي ــراه يقي ــا ن ــونَ﴾)1(، فإن ــنَ لَكَاذِبُ إنَِّ الُمنَافقِِ

))) سورة المنافقون، الآية 1.
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مــا يعتقــدون لا عــى أســاس مــا هــو الحــق والواقــع...«)1(، وقــال في موضــع 
آخــر حينــا تكلــم عــن الجانــب الفنــي في القصــة القرآنيــة ووصفهــا بإمــكان 
إقامتهــا عــى العــرف والخيــال، إذ أهــم مــا يعتمــد عليــه الفــن القصــي هــو 
جمــال الأســلوب وترابــط الأفــكار: »أمــا تلــك ـ أي القصــص ـ التــي يقصــد 
منهــا العظــة والعــرة وإلى الهدايــة والإرشــاد فأنــه لا يلــزم أن يكــون مــا فيهــا 
ــود  ــد اليه ــرب أو عن ــد الع ــة عن ــارف التاريخي ــون المع ــد يك ــخ فق ــو التاري ه
وهــذه المعــارف لا تكــون دائــا مطابقــة للحــق والواقــع، واكتفــاء القــرآن بــا 
ــة  ــة العربي ــه البلاغ ــد الأدبي وأجازت ــازه النق ــر أج ــداول أم ــهور المت ــو المش ه
وجــرى عليــه كبــار الكتّــاب«)2(، ثــم أعلــن وبــكل صراحــة إيمانــه بأســطورية 
القصــص، حيــث قــال: »ومــن هنــا يجــب أن لا يزعجنــا أن يثبــت عــالم مــن 

العلــاء أو أديــب مــن الأدبــاء أن بالقــرآن أســاطير«)3(.

الــرد عليهــا: إن الصياغــات المختلفــة والإضافــات التــي تواكــب بعــض 
القصــص القرآنيــة حينــا يتعــدد ذكرهــا أمــر تمــت الإجابــة عــى مداخلاتــه 
وتــمّ بيــان ســبب ذلــك والوقــوف عــى مغازيــه، أمــا بالنســبة إلى أصــل القــول 
ــات  ــل إثب ــن أج ــه م ــتدلوا ب ــا اس ــا وم ــة ورمزيته ــة القرآني ــطورية القص بأس

ذلــك يمكــن الــرد عليــه مــن عــدة وجــوه:

ــه وفي الإصرار  ــص كتاب ــبحانه في ن ــره س ــا ذك ــاف م ــه خ ــا: إن أحده
عليــه تكذيــب واضــح لآياتــه تعــالى الله عــن ذلــك علــوا كبــرا، قــال تعــالى 

))) خلف الله، محمد أحمد، الفن القصصي في القرآن، ص87.
))) المصدر نفسه، ص91.

))) المصدر نفسه، ص209. 
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واصفــا كتابــه الكريــم ومــا جــاء فيــه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا باِلذِكْــرِ لََّــا جَاءَهُــمْ 
ــهُ لَكتَِــابٌ عَزِيــزٌ  لَ يَأْتيِــهِ البَاطِــلُ مِــنْ بَــنِ يَدَيْــهِ وَلاَ مِــنْ خَلْفِــهِ تَنْزِيــلٌ  وَإنَِّ
مِــنْ حَكيِْــمٍ حَيِــدٍ﴾)1(، وقــال تعــالى: ﴿تَنْزِيــلُ الكتِْــابِ لَ رَيــبَ فيِْــهِ مِــنْ رَبِّ 
ــكَ﴾)2(، وقــال تعــالى:  ــنْ رَبِّ ــوَ الَحــقُّ مِ ــلْ هُ اهُ بَ ــرََ ــونَ إفِْ ــنَ  أَمْ يَقُولُ ِ العَالَ
ــدِي السَــبيِلَ﴾)3(، ففي الآيــات الكريمات تصريح  ﴿وَاللهُ يَقُــولُ الَحــقَّ وَهُــوَ يَْ
ــك  ــه ونكــران أي مــن ذل ــة كل مــا جــاء في واضــح بعصمــة القــرآن وحقاني
كفــر صريــح، وقــد جعلــه الله تعــالى ميــزان حــق يفــرق بــن الحــق والباطــل 
لَ الفُرْقَــانَ عَــىَ عَبْــدِهِ ليَِكُــونَ  وســاه الفرقــان، قــال تعالى:﴿تَبَــاركَ الَّــذي نَــزَّ
للِْعَالَـِـنَ نَذِيــراً﴾)4(، وقــال تعــالى: ﴿نَتْلُــوا عَلَيْــكَ مِــنْ نَبَــأِ مُوســى وَفرِْعَــونَ 
ــونَ﴾)5(، وعمــوم الحكــم في الآيــات يســتفاد منــه عصمــة  ــوْمٍ يُؤمِنُ باِلَحــقِّ لقَِ
القــرآن بجميــع مــا ورد فيــه، والتشــكيك ببعضــه خــاف للنــص الصريــح، 
هــذا بالإضافــة إلى شــهادة القــرآن عــى حقانيــة القصــة القرآنيــة قــال تعــالى: 
ــمُ إَلَّ لله  ــال تعــالى: ﴿إنِْ الُحكْ ﴾)6(، وق ــمْ باِلَحــقِّ ــكَ نَبَأَهُ ــصُّ عَلَيْ ــنُ نَقُ ﴿نَحْ
يَقُــصُّ الَحــقَّ وَهُــوَ خَــرُ الفَاصِلِــنَ﴾)7(، فيتبــن مــن ذلــك بطــان مــا ادعــوه 

مــن عــدم واقعيــة بعــض القصــص؛ لعــدم انســجامها مــع مــا ذكــر.

بالخرافة والباطل لأجل الإقناع سبيل  ثانيها: إن الحاجة إلى الاستعانة 

))) سورة فصلت، الآيتان 42-41.
))) سورة السجدة، الآيتان 3-2.

))) سورة الأحزاب، الآية 4. 
))) سورة الفرقان، الآية 1.

))) سورة القصص، الآية 3.
))) سورة الكهف، الآية 13.
))) سورة الإنعام، الآية 57.
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العاجزين عن بلوغ المرام من خلال الحق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

والعقل  يتناغم  بما  القصصي  القرآن في طرحه  توافق  إن دعوى  ثالثها: 
للرسالة  نزوله تضييق وتحديد  العربية حين  الجزيرة  العربي وعادات سكان 
المحمدية، ومنه يصار إلى نكران عالمية الإسلام وخاتميته أو إلى جهله سبحانه 

وتعالى بعواقب الأمور ومآل الفكر البشري في الأزمنة اللاحقة.

رابعها: من المعلوم لدى الجميع عدائية أهل الكتاب وخصوصاً اليهود 
كانوا  التي  الضوابط  من  أن  أحد  على  يخفى  لا  مما  وكذلك  للإسلام،  منهم 
يعتمدون عليها في التمييز بين النبي والمتنبي؛ هو إخباره عن قصص الماضين 
فلو أن بعض ما ورد في القرآن من قصص كان من الأساطير؛ لاتخذوه ذريعة 
للتشكيك بنبوة النبي الأكرم J وحيث لم يرد عنهم مثل ذلك إذن يكون 

سكوتهم خير دليل على واقعية ما ذكره القرآن.

الشبهة الثالثة: ضيق وظيفة القصة القرآنية وجزئيتها الزمكانية 
والشخصية

عــى ضــوء ذلــك لا يمكــن أن تكــون مصــدراً للتشريــع، بمعنــى عــدم 
ــذان وردت فيهــا، ولا تتجــاوز  ــكان الل ــان والم إمــكان تعديهــا حــدود الزم
خصوصيــة الأشــخاص الذيــن وردت بحقهــم؛ وعليــه ســتكون غــر صالحة 
للاســتفادة منهــا في مجــال اســتنباط الأحــكام الشرعيــة لعــدم شــموليتها، بــل 
أن الأمــر تعــدى ذلــك وانجــر بحســب رؤيــة بعــض الحداثيــن إلى بقيــة 
ــة وعــدم ثبوتهــا؛ لعــدم صلاحيتهــا المطلقــة عــر التأريــخ  الأحــكام الشرعي
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البــري وتغييرهــا بتغــر ســنن التاريــخ وتطــوره، وهــذا مــا أكــده شــحرور 
حيــث قــال: »أن القصــص القــرآني فيــه حــق وموعظــة وذكــرى، ولكنــه لا 
ينشــئ أحكامــا شرعيــة ملزمــة عــى وجــه التعيــن تضبــط الســلوك الإنســاني 
ــي  ــة مــن أخطــر الأســئلة الت ــا هــذا إلى جمل في مجــال أفعــل ولا تفعــل، وقادن
تاريخــه،  الإســامي خــال  الفكــر  تعــرض-  زالــت  اعترضــت -ومــا 
ــة  ــن الشريع ــل قوان ــي: ه ــها الآن، وه ــي نعيش ــرات الت ــا في الف وخصوص
وأحكامهــا مــن الســنن الإلهيــة الثابتــة؟ أم تخضــع لســنن التاريــخ وتطــوره؟ 
وهــل تخضــع ســنن التأريــخ وتطــوره لقوانــن الشريعــة؟ أم أن العكــس هــو 

ــح)1(؟ الصحي

الــرد عليهــا: إن القــرآن الكريــم حيــث محــاوره الثلاثــة التــي تمــت 
الإشــارة إليهــا في مقدمــة الــدرس الســابق والتــي تعــد القصــة القرآنيــة محــورا 
رئيســا فيهــا، لا يمكــن التخــي عنهــا في مقــام الاســتفادة مــن كل مــا تحتــوي 
وتحملــه مــن مطالــب عــى جميــع المســتويات، فالقــرآن الكريــم لم يذكــر القصة 
لإمتــاع النفــوس أو لــرد الحكايــات، وإنــا جــاء بهــا كــا صّرح هــو نفســه 
بذلــك للعِظــة والاعتبــار ولا يمكــن تحقيقهــا إلا إذا أخذنــا بنظــر الاعتبار إن 
كل مــا ورد فيــه حــق محــض، واســتفدنا مــن جميــع مــا تحويــه القصــة القرآنيــة 
مــن جوانــب عــى مســتوى الاعتقــاد أو الأوامــر والنواهــي، وبذلــك وحــده 
تتحقــق الغايــة مــن وراء إيــراد القصــة في القــرآن الكريــم، فتجنــب أخطــاء 
ــا  ــه؛ لم ــه وترك ــن اجتناب ــدّ م ــر لاب ــذاب أم ــم إلى الع ــي أوصلته ــابقين الت الس
ــذي  ــق ال ــاع الطري ــة وإتب ــى الحرم ــذا معن ــة، وه ــدة عظيم ــن مفس ــه م يحمل

))) يُنظر: شحرور، محمد، القصص القرآني قراءة معاصرة، ص22. 
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ــل  ــه والعم ــن فعل ــدّ م ــر لاب ــاة أم ــة والنج ــأ الهداي ــابقين إلى مرف ــل الس أوص
بــه؛ لمــا يحملــه مــن مصلحــة شــديدة وهــذا معنــى الوجــوب، وبذلــك يعتــر 
ــة  ــكام شرعي ــا أح ــى أنه ــا ع ــل معه ــدم التعام ــور وع ــذه الأم ــل ه ــال مث إهم
ملزمــة يعنــي إســقاط بعــض المصالــح وعــدم اجتنــاب بعــض المفاســد، وهــذا 
ــه الشريعــة وأمضــاه العقــل وخلــف كــون القصــص  ــا دعــت إلي خــاف م

جــاءت للاعتبــار والاتعــاظ ونقــض واضــح للغــرض.

أغراض القصة القرآنية

من  جاء  التي  الأغراض  أغلب  استيعاب  الكريم  القرآن  حاول  لقد 
حتى  الاهتمام  من  الكثير  أودعها  ولهذا  القرآنية  القصة  طريق  عن  أجلها 
العقائد والمعارف والقوانين والأحكام،  عُدت محورا رئيسا بجانب محوري 
استيعابها  خلال  من  غيرها  عن  سمت  لكنها  لتبيانها  آياته  انقسمت  حيث 
وشمولها لجميع هذه الجوانب؛ ومن هنا احتلت القصة القرآنية المكانة العليا 
في ضرورة فهم القرآن، وكانت محل اهتمام جملة من المفسرين العظام دراسة 
القصة  إليها  دعت  التي  الأغراض  بعض  ذكر  ويمكن  وتصنيفا)1(،  وتأليفا 

القرآنية كما ذكرها الشيخ السبحاني)2(، بما يلي:

الأول: إثبــات الوحــي والرســالة: ويظهــر ذلــك من خــال الإخبار عن 
الأنبيــاء الســابقين والأمــم الماضيــة بدقــة متناهيــة وتفاصيــل غــر معهــودة، 
فورودهــا في القــرآن يمكــن اعتبــاره دليــاً عــى أنــه وحــي يوحــى وعلامــة 

))) يُنظر: السبحاني، جعفر، القصص القرآنية دراسة ومعطيات وأهداف، ج1، ص 9.
))) يُنظر: المصدر نفسه، ص 16-13.
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واضحــة عــى نبــوة النبــي الخاتــم J، وقــد نــص القــرآن في مقدمــات 
بعــض القصــص أو في أعقابهــا عــى ذلــك كــا قــال تعــالى في أول ســورة 
 َكُــمْ تَعْقِلُــون ــا أَنْزلْنَــاهُ قُرْآنَــاً عَرَبيِــاً لَعَلَّ يوســف مصرحــا بذلــك: ﴿إنَِّ
ــرْآنَ وِإنِْ  ــذَا الْقُ ــكَ هَ ــا إلَِيْ ــاَ أَوْحَيْنَ ــصِ بِ ــنَ القَصَ ــكَ أَحْسَ ــصُّ عَلَيْ ــنُ نَقُ نَحْ
ِــنَ الْغَافلِِــنَ﴾)1(، وقبــل عــرض القــرآن لقصــة موســى في  ــهِ لَ ــتَ مِــنْ قَبلِ كُنْ
ســورة القصــص أشــار إلى ذلــك أيضــا، قــال تعــالى: ﴿نَتْلُــوا عَلَيْــكَ مِــنْ نَبَــأِ 
ــونَ﴾)2(، وبعــد انتهائهــا قــال ســبحانه:  ــوْمٍ يُؤْمِنُ ــقِ لقَِ ــوْنَ باِلَْ مُوسَــى وَفرِْعَ
ــنَ  ــتَ مِ ــا  كُنْ ــرَ وَمَ ــى الْمَْ ــا إلَِ مُوسَ ــربِ إذِْ قَضَيْنَ ــبِ الْغَ ــتَ بجَِانِ ــا كُنْ ﴿وَمَ
ــا أَنْشَــأنَا قُرُونَــاً فَتَطَــاوَلَ عَلَيْهِــمُ العُمُــرُ وَمَــا كُنْــتَ ثَاويــاً  ــاهِدِينَ وَلَكنَِّ الشَّ
فِ أَهْــلِ مَدْيَــنَ تَتْلُــو عَلَيْهِــمِ آيَاتنِـَـا وَلَكنَِّــا كُنَّــا مُرْسِــليَِن وَمَــا كُنْــتَ بجَِانـِـبِ 
ــكَ لتُِنْــذِرَ قَوْمًــا مَــا أَتَاهُــمْ مِــنْ نَذِيــرٍ مِــنْ  ــةً مِــنْ رَبِّ الطُّــورِ إذِْ نَادَينَــا وَلَكـِـنْ رَحَْ

ــرُونَ﴾)3(. ــمْ يَتَذَكَّ ــكَ لَعَلَهُ قَبْلِ

الثــاني: أخــذ الــدروس والعــر: يعــد الاعتبــار مــن الســابقين مــن 
التــي تجلــت صورتهــا بشــكل واضــح في القصــص،  الأغــراض المهمــة 
فالاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن غايــة قصــوى لــكل لبيــب يتحــرى حيــاة 
الغــر، وقــد تحــدث القــرآن الكريــم عــن حيــاة الأمــم بألوانهــا المختلفــة 
وأشــار إليهــا وهــي في أوج رقيِّهــا وذروة قوتهــا وعظمتهــا ثــم لفــت الأنظــار 
إليهــا وهــي تأخــذ بالانحــدار إلى قعــر الــذل والهــوان، ومــن جــراء هــذا التتبع 
يتبــن للأمــة الإســامية عوامــل النــر والنجــاة أو الهزيمــة والانكســار 

))) سورة يوسف، الآيتان 2-1.
))) سورة القصص، الآية 3.

))) سورة القصص، الآيتان 46-44.
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وتتجــى الأســباب التــي أدت إلى بلــوغ هــذه النتائــج أو تلــك وبذلك يســتفيد 
المســلم ويتعــظ ممــا جــرى عــى ســالف الأمــم، ومــن هنــا صــارت القصــص 
ــقُ  ــذِهِ الَْ ــة خــر ذكــرى للمؤمنــن، كــا قــال تعــالى: ﴿وَجَــاءَكَ فِ هَ القرآني
ــةٌ وَذِكْــرى للِْمُؤمِنــنَ﴾)1(، أو أنهــا ممكــن أن تكــون ســببا لتحريــك  وَمَوْعِظَ
التفكــر الإنســاني وداعيــة للتأمــل فيــا حصــل عــى مَــن ســبق؛ لتجنــب مــا 
قد يهلك ويردي وســلوك مـــا قـــد ينجي ويرقي وقـــد أكـــد ســبحانه وتـــعالى 
ــمْ  هُ ــصَ لَعَلَّ ــصِ القَصَ ــل: ﴿فَاقْصُ ــن قائ ــزَّ م ــال عـ ــث قــ ــعنى، حيـ ــذا المـ ه

ــرُونَ﴾)2(. يَتَفَكَّ

ــان أن  ــد الله، وبي ــن عن ــا م ــا جميع ــان وأنه ــدة الأدي ــد وح ــث: تأكي الثال
ــابهة؛  ــم متش ــم له ــتقبال قومه ــدة وأن اس ــوة موح ــاء في الدع ــائل الأنبي وس
لأجــل مواســاة النبــي J والتخفيــف عنــه وتصبــره عــى مــا يلاقيــه نتيجــة 
مــا يعترضــه مــن شــدائد ومحــن ومــكاره وأذىً من قبــل كفار قريــش وغيرهم 
مــن أعــداء الإســام، وإطلاعــه J عــى مــا جــرى في تلــك الأزمنــة، قــال 
تعــالى: ﴿وَكُلًَ نَقُــصُّ عَلَيــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الرُسُــلِ مَــا نُثَبـِـتُ بـِـهِ فُــؤَادَكَ وَجَــاءَكَ 

فِ هَــذِهِ الَحــقُ وَمَوْعِظَــةٌ وَذِكْــرَى للِْمُؤْمِنـِـنَ﴾)3(.

الرابــع: بيــان وحــدة هــدف الأنبيــاء: فالآيــات القرآنيــة التــي تناولــت 
ــان  ــت إلى بي ــي تطرق ــم والت ــع أممه ــم م ــرت حواراته ــاء وذك ــص الأنبي قص
دعوتهــم اتحــدت في التركيــز عــى أنهــم D كانــوا أصحــاب مــروع واحــد 

))) سورة هود، الآية 120.
))) سورة الأعراف، الآية 176.

))) سورة هود، الآية 120.
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ودعــوة مشــركة حيــث كانــوا يركــزون عــى أمــر واحــد، وهــو التوحيــد في 
العبــادة؛ لأنهــا المســألة الأكثــر ابتــاءً آنــذاك وهــذا يــدل عــى أن جميــع الأنبياء 
D ينطلقــون مــن مصــدر واحــد ويقصــدون هدفــاً فــاردا، قــال ســبحانه: 
ــةٍ رَسُــولًَ أَنِ اعْبُــدُوا اللهَ وَاجْتَنبُِــوا الطَّاغُــوتَ﴾)1(،  ﴿لَقَــدْ بَعَثْنــا فِ كُلِّ أُمَّ
ومــن هنــا أمــر جــلَّ وعــا المؤمنــن بعــدم التفريــق بــن الرســل بقولــه تعــالى: 

﴿لَ نُفَــرِقُ بَــنَْ أَحَــدٍ مِــنْ رُسُــلهِِ﴾)2(. 

ــالى  ــة الله تع ــت حكم ــي J: لقــد اقتض ــس: تثبيــت فــؤاد النب الخام
إيــراد قصــص الأنبيــاء الســابقين D، وذكــر مــا تعرضــوا لــه مــن صنــوف 
حتــى  أقوامهــم،  قبــل  مــن  والمحــن  الشــدائد  وأنــواع  والتنكيــل  الأذى 
ــة والدعــوة إلى الحــق، ومــا  ســفكت دمــاء البعــض منهــم عــى مذبــح الهداي
كان مــن هــذا الاســتعراض إلا لتقويــة عــزم النبــي J عــى مــا يلقــاه مــن 
إعــراض وجحــود واســتهزاء وأذى كبــر مــن قومــه وتذكــره بســنته تعــالى 
في أنبيائــه الذيــن لم يظفــروا بثمــرة النــر إلا بصبرهــم عــى أشــواك الطريــق 
ومصاعبــه وإلى هــذه الغايــة يشــر قولــه ســبحانه: ﴿وَكُلًَ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ 

ــؤَادَكَ﴾)3(. ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نُثَبِ ــاءِ الرُسُــلِ مَ أَنْب

))) سورة النحل، الآية 36.
))) سورة البقرة، الآية 285.

))) سورة هود، الآية 120.
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خلاصة الدرس

الشــبهة الثانيــة: يــرى الحداثيــون أن الاختــاف في القصــة الواحــدة 
دليــل رمزيتهــا وأســطوريتها، إذ يقــول خلــف الله: لا يزعجنــا أن يثبــت عــالم 

ــاء أن بالقــرآن أســاطير. مــن العلــاء أو أديــب مــن الأدب

ويــرد عليــه: أن القــرآن معصــوم بجميــع مــا ورد فيــه، والتشــكيك 
ــى  ــرآن ع ــهادة الق ــة إلى ش ــذا بالإضاف ــح، ه ــص الصري ــاف للن ــه خ ببعض
ــض  ــو أن بع ﴾. ل ــقَّ ــصُّ الَح ــمُ إَلَّ للهِ يَقُ ــة ﴿إنِْ الُحكْ ــة القرآني ــة القص حقاني
مــا ورد في القــرآن مــن قصــص كان مــن الأســاطير؛ لأتخــذه الكفــار ذريعــة 

ــرم. ــي الأك ــوة النب ــكيك بنب للتش

الشــبهة الثالثــة: إن القصــة لا يمكــن أن تكــون مصــدراً للتشريــع، فهــي 
ــم،  ــن وردت بحقه ــخاص الذي ــكان والأش ــان والم ــدود الزم ــدى ح لا تتع
فالقصــص القــرآني لا تُنشــأ أحكامــا شرعيــة ملزمــة عــى وجــه التعيــن 

ــل. ــل ولا تفع ــال أفع ــاني في مج ــلوك الإنس ــط الس تضب

ــاب  ــدم اجتن ــح وع ــض المصال ــقاط بع ــي إس ــذا يعن ــه: أن ه ــرد علي وي
ــل  ــاه العق ــة وأمض ــه الشريع ــت إلي ــا دع ــاف م ــذا خ ــد، وه ــض المفاس بع
ونقــض واضــح  القصــص جــاءت للاعتبــار والاتعــاظ  كــون  وخلــف 

للغــرض. أخطــاء

أغراض القصة القرآنية: إثبات الوحي والرسالة. أخذ الدروس والعبر. 
.J تأكيد وحدة الأديان. بيان وحدة هدف الأنبياء. تثبيت فؤاد النبي
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أسئلة الدرس

1- أوجز رؤية خلف الله حول القصة القرآنية.

2- أذكر الرد المناسب على شبهة أسطورية القصة القرآنية.

3- ما هو الرد المناسب على شبهة ضيق وظيفة القصة القرآنية؟

4- عدد أغراض القصة القرآنية.

5- كيف يثبت الوحي والرسالة من خلال القصة القرآنية؟
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أهداف الدرس

	التعرف على خصائص القصة القرآنية



الحداثيون والقرآن الكريم396

الدرس الثلاثون

خصائص القصة القرآنية

أهداف الدرس

	التعرف على خصائص القصة القرآنية

لقــد اســتوعبت القصــة القرآنيــة -رغــم كونهــا دينيــة- جميــع الجوانــب 
ــة مــن وجــود شــخصية وحــوار وحــدث  ــة الموجــودة في القصــة الأدبي الفني
وتشــويق وموضــوع ومــا شــاكل ذلــك، إلا أنهــا امتــازت عــن غيرهــا بعــدة 
خصائــص تعلــو بهــا جلالــة ويــزداد بهــا القــرآن بلاغــة وإعجــازاً ويعظــم بهــا 
أهميــة وتأثــراً، وقــد ذكــر الســبحاني أيضــا عــدة خصائــص تمتــاز بهــا القصــة 

القرآنيــة)1(، وهــي:

أولاً: إلهيــة القصــة: فقــد وردت منســوبة إلى الله تعــالى، كــا جــاء في 
ــا  ــصَ﴾)2(، وكان رواته ــنَ القَصَ ــكَ أَحسَ ــصُ عَلَي ــنُ نَقُ ــالى: ﴿نَحْ ــه تع قول
ــال  ــاس في زمانهــم بشــهادة كل مــن عاشرهــم وســمع عنهــم، ق أصــدق الن
ــا مَعــرََ الِجــنِ وَ الِإنــسِ أَلَْ يَأتكُِــمْ رُسُــلٌ مِنْكُــمْ يَقِصُــونَ عَلَيْكُــمْ  تعــالى: ﴿يَ

))) السبحاني، جعفر، القصص القرآنية دراسة ومعطيات وأهداف، ج1، ص19-16.
))) سورة يوسف، الآية 3.
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ــالى:  ــال تع ــا، ق ــا أيض ــلّ وع ــره ج ــت بأم ــاس كان ــا للن ــاتِ﴾)1(، وروايته آيَ

ــرُونَ﴾)2(. ــمْ يَتَفَكَ ــصَ لَعَلَهُ ــصْ القَصَ ﴿فَأقْصُ

ــم  ــرآن الكري ــالم الق ــن مع ــح م ــم واض ــي معل ــة: فه ــال الغاي ــاً: ج ثاني
وقــد امتــازت بأنهــا جــاءت؛ لتبــن أبــرز قضايــا الأمــة مــن عقائدية وسياســية 
الحقائــق وإزالــة  لتوضيــح  واجتماعيــة وتضــع ســبل علاجهــا؛ ووردت 
الشــبهات ولبيــان محــل الاختــاف بــن النــاس، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ هــذَا القُرْآنَ 

تَلفُِــونَ﴾)3(. ــهِ يَْ ــرَ الــذِي هُــمْ فيِ ــلَ أَكْثَ ائيِ يَقُــصُ عَــىَ بَنِــي إسَِْ

ثالثــاً: التكــرار الهــادف: إن التكــرار هــو أحــد أســاليب التوكيــد التــي لا 
يحتاجهــا الحكيــم إلا لأجــل غايــة مــا وباعتبــار أن القــرآن كتــاب هدايــة نجده 
كثــرا مــا يكــرر أوامــره ونواهيــه ولمــا في القصــص مــن غايــات وأهــداف كان 
يتبــع الأســلوب نفســه، لكــن يبقــى شــأن تكــرار الــكلام في الغــرض الواحــد 
الثقــل عــى البليــغ؛ فــإذا جــاء منــه اللاحــق إثــر الســابق مــع تفنــن في المعــاني 
باختــاف طــرق أدائهــا مــن مجــاز أو اســتعارات أو كنايــة وتفنــن باســتعمال 
المترادفــات والمحســنات البديعيــة المعنويــة واللفظيــة ونحــو ذلــك كان ذلــك 
مــن الحــدود القصــوى في البلاغــة وبذلــك امتــازت القصــة القرآنيــة؛ فكانــت 
ــب في إخــراج  ــه مــن أمــر عجي ــا في وجهــا مــن وجــوه الإعجــاز القــرآني؛ لم
المعنــى الواحــد في صــور متباينــة في النظــم حتــى وكأننــا أمــام قصــة جديــدة 

لم نســمع بهــا مــن قبــل.

))) سورة الأنعام، الآية 130.
))) سورة الأعراف، الآية 176.

))) سورة النمل، الآية 76.
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ــن  ــم م ــرآن الكري ــص الق ــا في قص ــكل م ــة: ف ــة التاريخي ــاً: الواقعي رابع
أخبــار الأولــن هــي حقائــق تاريخيــة صادقــة لا يصادمهــا عقــل ولا يخالفهــا 
ــاء مــع أقوامهــم  ــار الأنبي ــا كان مــن أخب ــة م نقــل وســواء في تلــك المصداقي
ــل المعجــزات وخــوارق العــادات كانفــاق البحــر وكلام  ومــا كان مــن قبي
ــراع ولا أي  ــض أو الاخ ــن التناق ــوع م ــا أي ن ــس فيه ــة فلي ــد والنمل الهده

ــر المجــرد عــن الحقيقــة. ــال أو التصوي شــكل مــن أشــكال الخي

خامســاً: هدفيــة القصــة: فالغايــة الأولى مــن القصــة في القــرآن الكريــم 
هــي تأملهــا وأخــذ العــرة منهــا وتصحيــح العقائــد والأخــاق حتــى 
ينصلــح الفــرد والمجتمــع، وليســت الغايــة قــاصرة عــى إمتــاع النفــوس 
بســاع قصــص مســلية أو بطــولات خياليــة أو إظهــار براعــة أدبيــة مجــردة عن 
هــدف الإصــاح -كــا هــو الحــال في عامــة الفــن القصــي- وليســت الغايــة 
منهــا سردا تاريخيــا جافــا كــا هــي مهمــة المؤرخــن، فالقــرآن الكريــم بــكل 
مــا فيــه مــن قصــص وغيرهــا هــو كتــاب هدايــة وعــرة بالدرجــة الأولى، قــال 
ى  ــرََ ــاً يُفْ ــا كَانَ حَدِث ــابِ مَ ةً لِوُلي الألَْبَ ــرَْ ــمْ عِ ــدْ كَانَ فِ قَصَصِهِ تعــالى: ﴿لَقَ
ــوْمٍ  ــةً لقَِ ــدىً وَرَحَْ ــلَ كُلِّ شَءٍ وَهُ ــهِ وَتَفْصِي ــنَْ يَدَيْ ــذِي بَ ــقَ الَّ ــن تَصْدِي وَلَكِ

ــونَ﴾)1(. يُؤْمِنُ

ــرآن  ــن الق ــزءا م ــل ج ــة تمث ــا أن القص ــي: ب ــاز القص ــاً: الإعج سادس
الكريــم وبالتــالي فهــي كســائر القــرآن في كل خصائصــه وســاته العامــة ومــن 
ذلــك كونــه معجــزا، فوجــوه الإعجــاز التــي تجدهــا في ســائر القــرآن تجدهــا 
في القصــص لكنهــا تزيــد عــى ســائر مــا في القــرآن بوجــوه أخــرى كالتكــرار 

))) سورة يوسف: الآية 111.
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ــا  ــف والإشــارات م ــر واللطائ ــث تجــد في كل موطــن مــن الع الهــادف؛ حي
لا تجــده في نفــس القصــة إذا ذكــرت في موطــن آخــر منــه؛ حيــث يعجــز أي 
ــن  ــروب م ــدة ب ــة واح ــع في قص ــن التنوي ــم ع ــن عل ــا أؤتي م ــان مه إنس
الفصاحــة دون أن تظهــر عليــه علامــات الضعــف أو الركــة أو التفــكك 
والتكلــف ومنهــا إخبــاره عــن قصــص الماضــن بــا صدقهــا أهــل الكتــاب 

ــام وغــر ذلــك.  أو مســتقبلية صدقتهــا الأي

بواقعيتهــا  القرآنيــة  القصــة  تمتــاز  والواقعيــة:  الموضوعيــة  ســابعاً: 
وموضوعيتهــا خلافــا لأكثــر مــا يكتــب باســم القصــة -فهــي وليــدة خيــال 
الكاتــب الــذي يحلــق في ســاء الوهــم فيــأتي بحــوادث يصورهــا مــن عنــده بــا 
ينســجم والجــو الــذي يريــد أن يخلقــه في قصتــه-، ومــن هنــا كانــت القصــة 
القرآنيــة أكثــر تأثــرا في النفــوس ويمكــن لهــا أن تكــون أهــا للاتعــاظ، قــال 

.)1(﴾ ــوَ القَصَــصُ الَحــقُّ ــذَا لَُ تعــالى: ﴿إنَِّ هَ

ــن  ــه م ــا يقص ــم في ــرآن الكري ــرد الق ــف: لم ينف ــح التحري ــاً: تصحي ثامن
ــاوية،  ــب الس ــا الكت ــجلته أيض ــل س ــم، ب ــع أممه ــاء م ــل والأنبي ــاء الرس أنب
ولكــن المائــز بينهــا أن القــرآن الكريــم حينــا يذكــر هــذه القصــص يسردهــا 
عــى مــا هــي عليــه منزهــة عــن الترهــات والأباطيــل والخرافــات، في حــن 
تــرى الكتــب الســاوية الأخــرى المتداولــة مشــحونة بهــا، ومــن هنــا أصبــح 
القــرآن الكريــم مهيمنــاً عــى الكتــب الســاوية، أي ميزانــا لتمييــز الحــق عــن 
الباطــل الــوارد فيهــا، قــال تعــالى: ﴿وَأَنْزَلْنـَـا إلِيْــكَ الكتِْــابَ باِلَحــقِ مُصَدِقــاً لَِــا 

))) سورة آل عمران، الآية 62.
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ــابِ وَمُهَيمِنــاً عَلَيْــهِ﴾)1(. ــنَ يَدَيــهْ مِــنَ الكتَِ بَ

تاســعاً: الإيجــاز في سرد القصــة: يعتمــد أغلــب القصــاص أســلوب 
الإطنــاب في كتابــة قصصهــم فيخللونهــا الفكاهــة والإثــارة والإلهــاء؛ لأجــل 
ــا  ــع م ــر جمي ــم لذك ــا يدعوه ــذا م ــان؛ وه ــف والبي ــم في الوص ــراز قدراته إب
ــم  ــه قيمــة، إلا إن القــرآن الكري ــط الحــدث ســواء كان مهــا أو ليســت ل يحي
لم يســتهدف ســوى الإشــارة إلى الجوانــب الإيجابيــة في قصصــه، فيركــز عــى 
المهــم منهــا أمــا غــره فيعتــره فضــول كلام ولهــذا امتــاز أســلوب الإيجــاز في 

طرحــه للقصــة. 

عــاشراً: التجريــد الزمــاني والمــكاني: حيــث لا يحــدد القــرآن زمــان 
ــه،  ــا ل ــدث أو مسرح ــا في الح ــا كان محوري ــه إلا م ــه أو مكان ــدث أو مدت الح
كقصــة يوســف A، أو المســجد الحــرام والمســجد الأقــى في الإسراء 
ــدة  ــف أو الم ــل الكه ــث أه ــدة لب ــوح A أو م ــالة ن ــدة رس ــراج أو م والمع
التــي أماتهــا الله للــارّ عــى القريــة الخاويــة؛ وترجــع أســباب ذلــك إلى عنايــة 
القصــة بالحــدث وتقريــر الحقائــق الدائمــة المســتقلة عــن الأشــخاص والتــي 
يمكــن الإفــادة مــن حكمتهــا ومغزاهــا في كل زمــان ومــكان بــا يتــاءم 

ــتمرارها. ــرآن واس ــالة الق ــة رس وعالمي

))) سورة المائدة، الآية 48.
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خلاصة الدرس

لقــد امتــازت القصــة القرآنيــة عــن غيرهــا بعــدة خصائــص واســتوعبت 
ــخصية  ــود ش ــن وج ــة م ــة الأدبي ــودة في القص ــة الموج ــب الفني ــع الجوان جمي

وحــوار وحــدث وتشــويق وموضــوع

التكــرار  الغايــة،  القرآنيــة: إلهيتهــا. جــال  مــن خصائــص القصــة 
الهــادف. واقعيتهــا. هدفيتهــا. إعجازهــا. إيجازهــا. تجردهــا عــن الزمــان 

والمــكان. تصحيــح الانحــراف. جــال غايتهــا. تكرارهــا الهــادف.

إلهيــة القصــة تعنــي نســبتها إلى الله تعــالى: ﴿نَحْــنُ نَقُــصُ عَلَيــكَ أَحسَــنَ 
القَصَصَ﴾.

جلال الغاية يعني: توضيح الحقائق وإزالة الشبهات.

تكرار القصة بألوان مختلف يعد وجها من وجوه الإعجاز القرآني.

الواقعيــة التاريخيــة: فهــي حقائــق تاريخيــة صادقــة لا تخالــف العقــل ولا 
لنقل. ا

هدفية القصة: هي أخذ العبرة منها وتصحيح العقائد والأخلاق.

ــاته  ــه وس ــرآن في كل خصائص ــائر الق ــي كس ــي: فه ــاز القص الإعج
ــزا. ــه معج ــك كون ــن ذل ــة وم العام

واقعيتهــا: تمتــاز القصــة القرآنيــة بواقعيتهــا ولذلــك فهــي أكثــر تأثــراً في 
النفوس.
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تصحيــح التحريــف: تمتــاز القصــة القرآنيــة بأنهــا منزهــة عــن الترهــات 

والأباطيــل والخرافــات.

إيجازها: فهي تركز على ذكر المهم وتتجنب أسلوب الاطناب.

ــه أو  ــدث أو مدت ــان الح ــدد زم ــا يح ــكان: ف ــان والم ــن الزم ــرد ع التج
ــه. ــا ل ــدث أو مسرح ــا في الح ــا كان محوري ــه إلا م مكان

أسئلة الدرس

1- عدد ستاً من خصائص القصة القرآنية مع بيان مختصر.

2- بين ما المراد من التكرار الهادف والواقعية التاريخية؟

3- ما هو هدف القصة القرآنية؟

4- وضح ما هو المراد من الإعجاز القصصي؟

5- بين المقصود من تصحيح التحريف من خلال القصة القرآنية.

6- أذكر لماذا تجردت القصة القرآنية عن الزمان والمكان؟
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الدرس الواحد والثلاثون

الآثار المترتبة على اعتماد المنهج الحداثي

أهداف الدرس

	التعرف على الآثار اترلمتبة على اعتماد منهج الحداثة

لقــد كان للمنهــج الحداثــي رغــم اتجاهاتــه المتعــددة آثــارا خطــرة عــى 
الديــن بوجــه الخصــوص وشــعوب العــالم بوجــه العمــوم؛ لأنــه في الحقيقــة 
ــى كل  ــي ع ــاء ليق ــق، وج ــل وأني ــو جمي ــا ه ــدف إلى ردم كل م ــروع يه م
مــا هــو أصيــل، وقــد كان للاســتشراق الحــظ الأوفــر والنصيــب الأكــر في 
نمــو هــذا المنهــج، وقــد تبــن لنــا خــال البحــث عــن الحداثــة أنهــا منــذ بدايــة 
ــوة  ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــا وب ــف جهوده ــو إلى تكثي ــت تصب ــا كان ولادته
ونفــوذ إلى إحــداث ثــورة تمرديــة الغــرض منهــا الإطاحــة بالأصالــة والــراث 
بــكل أشــكاله وشــتى صنوفــه الاعتقاديــة منهــا والثقافيــة، فــكان لهــذا المنهــج 
خطورتــه التــي قــد لا يعــرف لهــا مثيــل في تاريــخ الإنســانية؛ لأنه حّمــال وجوه 
فنجــده تــارة يتســر بوجــه الديــن وتحــت شــعار المنقــذ والمصلــح؛ ليضربه من 
الداخــل، وأخــرى يتــرول لبــاس المتمــدن والمتطــور والناقــد للموروثــات 
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الاجتماعيــة؛ ليدعــو إلى الانحــال الخلقــي والتفســخ، وتــارة أخــرى يظهــر 
بــزي المنفتــح المتحــرر الغيــور عــى أهــل جلدتــه ووطنــه؛ ليفقدهــم كل أصالة 

وحضــارة ذات عــروق قــد تكــون ممتــدة لآلاف الســنين...

ــف كل  ــاول أن ينس ــوروث ويح ــكل م ــة ل ــمومه المميت ــث س ــذا يب وهك
ــة  ــذرة الهدام ــس للب ــي يؤس ــم؛ لك ــدم كل صرح عظي ــت ويه ــم والثواب القي
التــي يريدهــا أن تنمــو في العــالم أجمــع وإن اختلفــت الظــروف وتباينــت 

التوجهــات...

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى دفــع توهــم، فمــن الممكــن أن يصــور بعضُهــم 
بــأن المدافعــن عــن الــراث هــم ضــد التجديــد، والحــق أنهــم ضــد الانســاخ 
ــد  ــم ض ــق أنه ــداع والح ــداء الإب ــم أع ــم بأنه ــد يصوروه ــد، أو ق لا التجدي
التجنــي عــى الــراث وتســطيح الديــن وتخريــب القيــم والمبــادئ، فركــوب 
ــط التــي حفظــت كل  ــط والرواب ــاه التخــي عــن الضواب ــة معن موجــة الحداث

نفيــس.

ويبقــى مــن الواضــح وجــود أزمــة في العثــور عــى آثــار إيجابيــة للمنهــج 
ــأن  ــة: ب ــارة نافع ــدأ رُبَّ ض ــن مب ــن م ــا منطلق ــا وقلن ــي، إلا إذا تنزلن الحداث
ــة  ــة الفكري ــر الحرك ــح في تطوي ــكل واض ــهمت بش ــة أس ــكالات الحداث إش
ــبهات  ــى الش ــرد ع ــال ال ــن خ ــراث م ــدة، وال ــن العقي ــن ع ــدى المدافع ل
والنظريــات والمناهــج التــي ابتدعهــا الحداثيــون، إلا أن آثارهــا الســلبية عــى 
الأديــان والــراث كثــرة؛ لذلــك ينبغــي التحذيــر مــن خطورتهــا عــى العقيدة 
والأخلاقيــات المتوارثــة والقيــم النبيلــة التــي ســعى الســلف حثيثــا للحفــاظ 
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عليهــا وحــال دون محوهــا واندثارهــا. 

ــي  ــار الت ــر الآث ــرض إلى ذك ــالى التع ــون الله تع ــمَّ بع ــك ت ــرورة ذل ول
ــي عــى مســتوى العــالم الإســامي خاصــة ومطلــق  يحدثهــا المذهــب الحداث
الأديــان عامــة، بــل وعــى كافــة ثقافــات شــعوب العــالم وموروثاتهــم الدينيــة 
ــه الاســتمرار بالنمــو والتكامــل؛  ــدِر ل وقيمهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم إذا قُ
ــص  ــن تلخي ــاء ويمك ــذا الوب ــة به ــن الإصاب ــة م ــر للأم ــق تحذي ــون بري ليك
بــن هــذه الآثــار عــى المجتمــع المســلم باعتبــاره  الأكثــر خطــورة مــن 

ــي: ــا ي ــتهدف الأول، ب المس

ــدر الأول في  ــاره المص ــرآني باعتب ــص الق ــن الن ــية ع ــزع القدس الأول: ن
ــا  ــة ونقله ــوص الديني ــة النص ــن كاف ــا ع ــامية فض ــات الإس ــالم التشريع ع
مــن الوضــع الإلهــي الوحيــاني إلى الوضــع البــري مــن خــال حــذف 
عبــارات التعظيــم في وصــف القــرآن مثــل القــرآن الكريــم أو الكتــاب 
ــكان  ــوي م ــاب النب ــل الخط ــدة مث ــات جدي ــتبدالها بمصطلح ــز، واس العزي
ــكان  ــة م ــرة القرآني ــح الظاه ــون أو مصطل ــل أرك ــا يفع ــي ك ــاب الإله الخط
نــزول القــرآن وهــذا مــا يــؤدي إلى المماثلــة بــن النــص القــرآني والنصــوص 
الأخــرى؛ ليكــون القــرآن مجــرد نتــاج لســياق ثقــافي معــن مفتــوح عــى 
احتــالات متعــددة، ويقبــل تأويــات غــر متناهيــة لا تفاضــل بينهــا بحيــث 
لا يمكــن الادعــاء بصحــة قــراءة معينــة دون القــراءات الأخرى، وهــذا يعني 
فصــل النــص القــرآني عــن مصــدره المتعــالي وربطــه كليــاً بالإنســان القــارئ 
بدعــوى تقريــب القــرآن مــن الإنســان إذ لا ســبيل لإدراك المقاصــد الحقيقيــة 
للمتكلــم المتعــالي ويعنــي أيضــا عــدم اكتــال النــص القــرآني بســبب احتــال 
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ــاء كل  ــل إلغ ــة، ب ــة معين ــح فئوي ــة لمصال ــه خدم ــادة في ــذف أو زي ــود ح وج
مقــدس والإطاحــة بعنــوان المقدســات وبذلــك يمكــن النيــل مــن كل شيء 
وبأســلوب مهــذب ومقبــول بنظــر المتابعــن؛ لتســاوي الأشــياء وخضوعهــا 

ــة وغيرهــا)1(. ــن الإلهي ــن القوان ــرق ب ــاد مــن دون ف ــة النقــد والانتق لطاول

قــراءات صحيحــة وأخــرى خاطئــة  بعــدم وجــود  الحكــم  الثــاني: 
ــي،  ــلك الحداث ــب المس ــة بحس ــراءات صحيح ــع الق ــم فجمي ــرآن الكري للق
بــل الخطــأ هــو قــراءة المعاصريــن للقــرآن الكريــم بمنظــور مــا يفهمــه أهــل 
العلــم في الأزمنــة الماضيــة مهــا كانــت مرتبتهــم الدينيــة ومكانتهــم العلميــة 
أئمــة كانــوا أو علــاء يشــار إليهــم بالبنــان ويترتــب عــى ذلــك عــدم ثبــوت 
ــة  ــاني الفقهي ــة أو المب ــم الاعتقادي ــن المفاهي ــواء كان م ــي، س ــوم دين أي مفه
والمســائل الشرعيــة، بــل ويتعــدى الأمــر ذلــك ليصــل إلى تحديــد معنــى 
الموضوعــات الدينيــة، فــا يبقــى ثبــات لــيء في الشريعــة الإســامية حتــى 
ــة،  ــة الألوهي ــة يتحــدث عنهــا القــرآن وهــي قضي تمــس أخطــر، وأهــم قضي
فليــس مــن الــروري بقاءهــا حســب مــا فهمهــا النبــي J والرعيــل 
الأول مــن الصحابــة، بــل يمكــن تفســر الصفــات والوقــوف عــى الأســاء 

ــة )2(. ــه الثقافي ــارئ وموروثات ــة الق ــاءم وذهني ــا يت ــا ب وفهمه

الثالث: نفي أو زعزعة كل ثابت في الشريعة وبذلك سوف لا يتسنى لنا 
الوقوف على معانٍ محددة في الدين نستطيع الترويج لها وادعاء كونها حقائق 
اللاقانون،  العالم  وسيحكم  الإسلام  دستور  يسقط  سوف  وعليه  شرعية، 

))) يُنظر: شعيب، قاسم، فتنة الحداثة، ص84-83.
))) يُنظر: حنفي، حسن، التراث والتجديد، ص112.
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ليس  فضفاضة  أطيافها  بكل  الشرعية  المفاهيم  ومطلق  الأحكام  وستكون 
لها قرار بحجة ضرورة إيجاد قراءة مختلفة للخطابات الدينية تنسجم وواقع 
والمناداة  وتسخيفها  الشرعية  الأحكام  تسطيح  نظرة  ستنطلق  ومنها  الحال 
بتغيير الحدود وضرورة تغيير مصداق الحجاب الشرعي  بتغييرها كالمطالبة 

والمناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة وغير ذلك)1(.

الرابــع: اجتــاع النقيضــن وعــدم نهائيــة المعنــى، فالترويــج إلى القراءات 
المتعــددة ـ الــذي هــو أحــد المشــاريع الرئيســة لأهــل الحداثــة ـ والحكــم بصحة 
كل منهــا ســيوقعنا بإمــكان اجتــاع النقيضــن وســيجعل مــن المحــال العقــي 
ممكنــا ومــن الممتنــع موجــودا؛ لإمــكان توافــق قــراءات وتحليــات متناقضــة 
ــة الواحــدة مــع عــدم الســاح لأي أحــد بالاعــراض عليهــا  ــة والقضي للآي
ــى  ــادر ع ــد ق ــص الواح ــة، فالن ــذه الرؤي ــب ه ــا حس ــا جميع وضرورة قبوله

توليــد مختلــف القــراءات والتأويــات)2(.

ــارئ أن  ــر أو ق ــق أي مف ــن ح ــس م ــى، فلي ــة المعن ــس: لا نهائي الخام
ــم  ــرآن الكري ــق الق ــض رحي ــن في ــوا م ــن لينهل ــام الآخري ــاب أم ــق الب يغل
الــذي لا ينضــب حيــث لا نهايــة لــه أو حــد باعتبــار أن قراءتهــم ليســت لهــا 
حــدود، معتمديــن عــى وســائل متعــددة منهــا أن الكلمــة عندهــم محــررة مــن 
أي معنــى محــدود وبذلــك ســتصبح الكلمــة خاليــة مــن المعنــى وفي الوقــت 

نفســه ســيكون لهــا معــانٍ لا نهايــة لهــا)3(.

))) يُنظر: الطعان، أحمد إدريس، العلمانيون والقرآن الكريم، ص427.
))) يُنظر: حرب، علي، نقد النص، ص63.

))) يُنظر: الطعان، أحمد إدريس، العلمانيون القرآن الكريم، ص429.
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الســـادس: انعـــدام الثقـــة بالنـــص الدينـــي وخصوصـــا القـــرآني منـــه، 
فالقـــرآن الكريـــم حســـب قراءتهـــم يقـــول كل شيء ولا يقـــول شـــيئا فبســـبب 
القـــوة التـــي يتمتـــع بهـــا النـــص القـــرآني ســـوف يقبـــل جميـــع القـــراءات، 
وبســـبب عـــدم إمـــكان إيقافـــه إلى حـــد معـــن ســـوف لا يكـــون لـــه معنـــى 
محـــدد فـــا قيمـــة لظهـــوره، بـــل الأخطـــر مـــن ذلـــك إن هـــذه الخطابـــات 
ـــن  ـــه ره ـــفاهة وإلى أن ـــول بالس ـــتجر إلى الق ـــر س ـــذا الأث ـــب ه ـــة بحس الحداثي

فهـــم القـــارئ)1(.

السابع: رفع سِمة الغيبية التي تتمثل في كون القرآن وحي من الغيب من 
خلال عقلنة الدين وإخضاع الآيات القرآنية للأدوات المنهجية الحديثة كما هو 
الحال في مناهج علوم الأديان التي استخدمت في الغرب لنقد الكتاب المقدس 
مثل علم مقارنة الأديان وتاريخ اللاهوت وعلم تاريخ الأديان، وكذلك من 
خلال التوسل بمناهج العلوم الإنسانية كاللسانيات والسيميائيات وعلوم 
مثل  المستحدثة  والفلسفية  النقدية  النظريات  واستخدام  والنفس  الاجتماع 
كله  ذلك  وفوق  الأدبي،  النقد  في  الجديدة  والاتجاهات  والتفكيكية  البنيوية 
تطبيق هذه  الآيات وعلى ذلك سيجعل  مع  تعامله  العقل في  إطلاق سلطة 
المناهج الحديثة لقراءة النص الديني النظرة إلى مفهوم الوحي متغيرة من كونه 
ممثلا لعلاقة التلقي بين الله تعالى ونبيه J إلى أن يصبح مجرد وظيفة وكذلك 
يُنتزع رداء الأفضلية الذي يتحلى به القرآن الكريم على سائر الكتب السماوية 

كالتوراة والإنجيل ليصبح في رتبة المساواة معها)2(.

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص430-429.
))) »شعيب، قاسم، فتنة الحداثة، ص84-85، بتصرف.
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ــط  ــال رب ــن خ ــن م ــكام الدي ــة أح ــوت وأزلي ــة ثب ــع صف ــن: رف الثام
النــص في إطارهــا،  نــزل  التــي  الثقافيــة والتأريخيــة  الآيــات بالســياقات 
وتوظيــف مســائل أســباب النــزول والنســخ والتنجيــم، والمكــي والمــدني في 
هــذا الاتجــاه ومــن خــال الادعــاء بــإن المطابقــة بــن آيــة الحكــم والقاعــدة 
القانونيــة غــر ممكنــة؛ لأن عبــارة القاعــدة القانونيــة صريحــة، أمــا آيــة الحكــم 
فقــد تأخــذ صيغــة الأمــر، وقــد تأخــذ صيغــة الخــر، وهــو ممــا يجعــل العبــارة 
مجملــة أحيانــا، وأخــرى تكــون ظاهــرة فحســب، كــا أنــه مــع وجــود العــام 
والخــاص والناســخ والمنســوخ لا يمكــن القطــع بطبيعــة الحكــم بشــكل 
دائــم، إضافــة إلى طابــع النســبية عــى آيــات الأحــكام والقــول أن عددهــا لا 
يتجــاوز الخمســائة آيــة كحــد أعــى، وعــى ذلــك ســيصبح القــرآن الكريــم 
نصــا تاريخيــا لا يختلــف عــن أي نــص آخــر وهــو مــا يلغــي المســلمة القرآنيــة 
القائلــة: أن القــرآن فيــه تبيــان كل شيء؛ لأن آيــات الأحــكام محــدودة لا 
ــي لا  ــص التشريع ــذا النق ــه، وه ــت في ــذي نزل ــي ال ــار التاريخ ــاوز الإط تتج
يمكــن أن تســده اجتهــادات الفقهــاء؛ لأنهــا تبقــى مجــرد اجتهــادات بشريــة 
تصيــب وتخطــئ وحتــى آيــة إكــال الديــن لا تــدل عندهــم عــى اكتــال 
التشريــع وإنــا تعنــي اكتــال التنزيــل فقــط، وبذلــك ســتفقد آيــات الأحــكام 
صفتهــا الإلزاميــة ويصبــح القــرآن مجــرد كتــاب أخلاقــي وحتــى الدين نفســه 
لابــد مــن تحديثــه عنــد أنصــار القــراءة الحداثيــة مــن أجــل تخليصــه مــن طابــع 
البــر الــذي يحــد مــن حريــة الأفــراد؛ ليصبــح كل فــرد يملــك حقــه كامــا 

ــده)1(. ــة تعب ــد طريق في تجدي

))) المصدر السابق، ص85-86 بتصرف.
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ــا  ــاء ب ــه الخطــاب القــرآني والاعتن ــا ينطــق ب ــاء ب التاســع: عــدم الاعتن
يســكت عنــه ويحجبــه؛ لأن مهمــة المفــر والقــارئ عــى ضــوء القــراءة 
والمســتتر  الغامــض  لكشــف  الســعي  عــى  منصبــة  ســتكون  الحداثويــة 
واكتشــاف مــا لم يقلــه النــص، فــا ينبغــي التعامــل مــع النصــوص بــا تقولــه 
ــه  ــاج إلى مــنْ يخمــن في ــه، فالنــص يحت ــه وتــرح ب ــا تعلن ــه أو ب وتنــص علي
ليصــل إلى مــا لم يقلــه النــص، فــا ينبغــي التعامــل مــع النصــوص بــا تقولــه 
وتنــص عليــه أو بــا تعلنــه وتــرح بــه، فالنــص يحتــاج إلى عــن تــرى فيــه مــا 
لم يــره المؤلــف، فمهمــة القــارئ أن يتحــرر مــن ســلطة النــص؛ لكــي يقــرأ مــا 
لم يُذكــر)1(، فلكــي يكــون النــص معــاصرا علينــا أن نضفــي عليــه مــا نريــده 

ــه مــا لم يقــل. نحــن ونقول

فالآيــات ليســت لهــا حقائــق معينــة إلا مــا في شــعور الإنســان وقراءتهــا 
لا تحتــاج إلا إلى خــرة القــارئ الشــخصية واليوميــة التــي يكتســبها مــن 

ــع)2(. ــاة والواق ــته للحي ــه ومعايش ــال تجربت خ

ــة  ــدم تمامي ــول بع ــاب إلى الق ــم والذه ــرآن الكري ــن بالق ــاشر: الطع الع
مــا جــاء فيــه وتضعيــف الخطــاب الدينــي وبيــان عــدم عالميتــه وعــدم ســده 
لاحتياجــات المجتمــع والتشــكيك بخاتميــة الديــن الإســامي وزعزعــة 
ــة الكتــب  ــاس بدســتورية القــرآن ومحــو قدســيته ومســاواته مــع بقي ــة الن ثق
الســاوية التــي وصلــت إلينــا محرفــة كالتــوراة والإنجيــل، بــل ومــع مطلــق 

كلام البــر.

))) حرب، علي، نقد النص، ص22 بتصرف.
))) يُنظر: هوماس، عبد الرزاق، القراءة الجديدة، ص188.
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العــالم  في  والثقافيــة  العقديــة  الفــوضى  إشــاعة  العــاشر:  الحــادي 
ــا  ــي تعــاني منه ــة الت ــة الثقافي ــد ركــزوا عــى اســتغلال الأزم الإســامي، فق
الأمــة وكرســوا التخلــف الــذي يحيــط بهــا؛ ليزرعــوا في النفــوس فكــرة 
ضرورة المواكبــة التــي لابــدَّ منهــا والتــي لا تصــل إليهــا إلا مــن خــال 
ــات،  ــى الموروث ــورة ع ــلبي والث ــاه الس ــد بمعن ــة والتجدي ــوة إلى الحداث الدع
ــات،  ــد والثقاف ــوضى في العقائ ــارة ف ــة إث ــج الأم ــذا المنه ــيكلف ه ــه س وعلي

وبالتــالي يصــار إلى التيــه والفــراغ العقائــدي والثقــافي)1(. 

ــج  ــار التروي ــع، فباعتب ــن المجتم ــة ع ــة معزول ــاد طبق ــر: إيج ــاني ع الث
لفكــرة نبــذ المــوروث والقديــم ورفــض كل تقليــد والدعــوة إلى التمــرد عــى 
كل الطــرق والمناهــج التعليميــة القديمــة ســوف تتولــد طبقــة انعزاليــة عــن 
ــاة  ــا حي ــة وتحي ــع الطبقــات الاجتماعي المجتمــع؛ لأنهــا تجــد نفســها فــوق جمي
الغربــة العقديــة والشرعيــة والخلقيــة وبالتــالي ســقوط شريحــة مــن المجتمــع 
تتمتــع بأرضيــة خصبــة وفي نفــس الوقــت تهــيء نفــوس مســتعدة عــى نحــو 
ــدة  ــن أجن ــل م ــا حم ــكله ومه ــا كان ش ــل كيف ــر البدي ــول الفك ــدوام لقب ال

ــا)2(. ــارا حديث ــه تي ــة فالمهــم كون ظاهــرة ومخفي

ــة  ــة والأعــراف الأصيل الثالــث عــر: التجــرؤ عــى الأحــكام الشرعي
والتقاليــد الممدوحــة والســعي إلى خلــق العبثيــة والحريــة الجنســية، فالولــوج 
في دهاليــز هــذا المنهــج يجــرئ الفــرد عــى الاعــراض عــى كل مــا لا يوافــق 
رغبتــه الشــخصية وميولــه وتوجهاته؛ للتخلــص من قيــوده وأسره أو الدعوة 

))) يُنظر: العلي، محمد بن عبد العزيز بن أحمد، الحداثة في العالم العربي، ص1547.
))) يُنظر: المصدر السابق، ص1550.
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إلى التفريــق بــن الإيــان والخضــوع للأحــكام وإعــادة رســم خارطــة التمييــز 
بــن الإيــان بالديــن وممارســة الحريــة الشــخصية في اختيــار الحيــاة التــي تلبــي 
توجهــات الفــرد تحــت مظلــة الديمقراطيــة وبالتــالي ســيصل المجتمــع بمــكان 
مــن التحلــل والتفســخ أو الجمــع بينهــا وبــن الإيــان بالديــن إلى مــا وصلــت 

إليــه الشــعوب الغربيــة)1(. 

))) يُنظر: المصدر نفسه، ص1558-1557.
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خلاصة الدرس

تصبــو الحداثــة إلى الإطاحــة بالأصالــة والــراث بــكل أشــكاله وشــتى 
صنوفــه الاعتقاديــة والثقافيــة وغيرهــا.

الدفــاع عــن الــراث الصحيــح يعنــي عــدم تســطيح الديــن والانســاخ 
منــه وتخريــب القيــم والمبــادئ. وأمــا الحداثــة فتعنــي التخــي عــن الضوابــط.

آثــار الفكــر الحداثــي عــى المجتمــع المســلم: نــزع القدســية عــن النــص 
زعزعــة  أو  نفــي  الكريــم.  للقــرآن  القــراءات  جميــع  تصحيــح  القــرآني. 
ــة  ــى. لا نهائي ــة المعن ــدم نهائي ــن وع ــاع النقيض ــة. اجت ــت في الشريع كل ثاب
المعنــى. انعــدام الثقــة بالنــص الدينــي. رفــع سِــمة الغيبيــة مــن خــال عقلنــة 
الديــن وإخضــاع الآيــات القرآنيــة لــأدوات المنهجيــة الحديثــة. رفــع صفــة 
ثبــوت وأزليــة أحــكام الديــن. عــدم الاعتنــاء بــا ينطــق بــه الخطــاب القــرآني 
ــان  ــرآن وبي ــة الق ــدم تمامي ــول بع ــه. الق ــه ويحجب ــكت عن ــا يس ــاء ب والاعتن
عــدم عالميتــه والتشــكيك بخاتميــة الديــن الإســامي ومحــو قدســية القــرآن. 
ــوة إلى  ــد والدع ــض كل تقلي ــم ورف ــوروث والقدي ــذ الم ــرة نب ــج لفك التروي
ــة في العــالم الإســامي. التجــرؤ  ــة والثقافي التمــرد. إشــاعة الفــوضى العقدي

ــة. ــراف الأصيل ــة والأع ــكام الشرعي ــى الأح ع
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أسئلة الدرس

1- ما هو الغرض من الثورة الحداثوية؟ وما هي خطورتها؟

2- ماذا يريد الحداثيون من محاولاتهم بث السموم؟

3- بماذا يصور الحداثيون المدافعين عن التراث؟

4- عدد ستة من آثار الفكر الحداثوي على المجتمع الإسلامي.

5- لماذا يحاول الفكر الحداثوي نزع القدسية عن النص القرآني؟

6- ماذا يترتب على ادعاء بأن جميع القراءات للقرآن صحيحة؟

7- لماذا يحاول الحداثيون نفي أو زعزعة الثوابت الشرعية؟

8- ما هي نتائج القول باجتماع النقيضين؟

9- ما المقصود من القول بـ )لا نهائية المعنى(.

10- كيف يحاول الحداثيون رفع سمة الغيبية عن القرآن الكريم؟

11- كيف يحاول الحداثيون رفع صفة ثبوت وأزلية أحكام الدين؟

12- لماذا يعتني الحداثيون بما يسكت عنه الخطاب القرآني لا بما يقوله؟

13- لمــاذا ركــز الحداثيــون عــى اســتغلال الأزمــة الثقافيــة التــي تعــاني منهــا 
الأمــة الإســامية؟
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فهرس المصادر

• القرآن الكريم	
• نهج البلاغة	

1- ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل، ت458هـ:

• الطبعـة 	 بريوت،  العلميـة،  الكتـب  دار  الأعظـم،  والمحيـط  المحكـم 
الأولى،1241هــ.

• المخصص، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى،7141هـ.	
2- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، ت711هـ:

• لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 4141هـ.	
3- ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن، ت321هـ:

• جمهرة اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى،7891م.	
4- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، ت395هـ:

• معجم مقاييس اللغة، مكتبة الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الأولى، 	
4041هـ.

5- ابن أثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، ت607هـ:
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• النهاية في غريب الحديث والأثر، مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر 	

والتوزيع، قم، الطبعة الرابعة، 9041هـ.
6- أبو زيد، نصر حامد:

• الأولى، 	 الطبعة  بيروت،  البيضاء،  الدار  والحقيقة،  والسلطة  النص 
5991م.

• الطبعة 	 العربي،  الثقافي  المركز  التأويل،  وآليات  القراءة  إشكاليات 
السابعة، 5002م.

7- إبرير، بشير:

• مفهوم النص في التراث اللساني العربي، دار النشر: مجلة جامعة دمشق، 	
الطبعة الأولى، 7002م.
8- آركون، محمد، ت2010م:

• تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة وتقديم هاشم صالح، المركز 	
الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 6991م.

• الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ترجمة وتقديم هاشم صالح، دار 	
الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 8791م.

• القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة وتقديم 	
هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 1002م.

• ترجمة 	 اليوم؟(،  الإسلام  نفهم  )كيف  العربي  العقل  نقد  في  قضايا 
وتقديم هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت.



419 فهرس المصادر
9- أبو شافعي، منصور:

• العلمانيون وأنسنة القرآن الرد على خليل عبد الكريم، الناشر: مكتبة 	
النافذة، القاهرة، الطبعة الأولى، 0102م.

10- أحمد، الدكتور محمد خليفة حسن:

• روتابرينت 	 دار  الإسلامية،  المجتمعات  في  الاستشراقي  الفكر  آثار 
للطباعة، الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية و الاجتماعية، 

القاهرة، الطبعة الأولى، 7991م. 
11- أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية، جامعة دمنهور:

• فلسفة أسس المنهج، مكتبة الشروق العالمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 	
3102م.

12- أسدي، نسب محمد علي:

• بين 	 للتقريب  العالمي  المجمع  والسنة،  الشيعة  عند  التفسيرية  المناهج 
المذاهب، طهران، الطبعة الأولى، 0102م.

13- الأزهري، محمد بن أحمد، ت370هـ:

• الأولى، 	 الطبعة  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  اللغة،  تهذيب 
1241هـ.

14- الأشهب، محمد:

• الطبعة 	 المغرب،  النجاح،  مطبعة  هابرماس،  عند  السياسية  الفلسفة   
الأولى،7002م.
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15- أدونيس، علي أحمد سعيد:

• الثابت والمتحول بحث في الإبداع والإتباع عند العرب، دار العودة، 	
بيروت، الطبعة الأولى، 8791م.

16- إسماعيل، فادي:

• الولايات 	 الإسلامية،  للدراسات  العالمي  المعهد  العربي،  الخطاب 
المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى، 7891م.

17- البروجوردي، السيد حسين الطباطبائي، ت1961م:

• جامع أحاديث الشيعة	
18- أبو عزة، الدكتور الطيب:

• دلالة الفلسفة وسؤال النشأة، دار وجود للنشر والتوزيع، الرياض، 	
الطبعة الأولى،2102م.

19- بودون، ريمون:

• والحس 	 الاجتماعي  )العمل  العقلانية  في  العامة  النظرية  في  أبحاث 
دراسات  مركز  توزيع  سليمان،  جورج  الدكتور  ترجمة  المشترك(، 

الوحدة العربية، الطبعة الأولى.
20- بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن:

• الطبعة 	 القاهرة،  المعارف،  دار  الكريم،  القرآن  في  البياني  التفسير 
السابعة، 0991م.
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21- بخشيان، الدكتور حميد خدا:

• معاصرة، 	 نصوص  مجلة  مطر،  علي  حسن  ترجمة  التفسير،  فلسفة 
مؤسسة دلتا للطباعة والنشر، بيروت، العدد83، 5102م.

22- البحراني، السيد هاشم:

• بيروت، 	 للمطبوعات،  الأعلى  مؤسسة  القرآن،  تفسير  في  البرهان 
6002م.

23- البيلاوي، حازم:

• الشروق، 	 دار  ااقتصادي،  الفكر  تاريخ  إلى  العادي  الرجل  دليل 
القاهرة، الطبعة الأولى، 5991م.

24- بودلير، شارل:

• الكاملة لشارل بودلير، ترجمة وتقديم رفعت سالم، 	 الأعمال الشعرية 
دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 9002م.

25- بروكر، بيتر:

• منشورات 	 علوب،  الوهاب  عبد  ترجمة  الحداثة،  بعد  وما  الحداثة 
المجمع الثقافي، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 9002م.

26- بصري، مير:

• أعلام الأدب في العراق الحديث، دار الحكمة، بغداد، الطبعة الأولى، 	
4991م.



الحداثيون والقرآن الكريم422
27- تيزيني، طيب:

• النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، دار الينابيع للطباعة والنشر 	
والتوزيع، 7991م.

28- الجابري، الدكتور محمد عابد:

• العربية، بيروت، 	 الوحدة  الكريم، مركز دراسات  القرآن  إلى  مدخل 
الطبعة الأولى،6002م.

• الطبعة 	 بيروت،  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  العربي،  العقل  بنية 
الثالثة، 0991م.

• الوحدة 	 دراسات  مركز  ومناقشات،  دراسات  والحداثة.  التراث 
العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 1991م.

29- جرافن آلان وريدلي مارك:

• وهبة 	 البشاري  حسن  زينب  ترجمة  أفكارنا،  غير  دوكينز  رتشارد 
نجيب مغربي، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

8002م.
30- الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، ت393هـ:

• الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(، دار العلم للملايين، بيروت، 	
الطبعة الأولى،6731هـ.

31- الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن، ت1693م:

• وسائل الشيعة ومستدركها، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 	
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قم، 1341هـ.

32- الحسيني، السيد عبد الله بن السيد محمد رضا شبر، ت 1242هـ:

• تفسير شبر، مكتبة الألفين، الكويت، الطبعة الأولى، 6002م.	
33- الحكيم، محمد باقر، ت2003م:

• المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 	
بيروت، الطبعة الأولى، 5041هـ.

34- حرب، علي:

• نقد النص، المركز الثقافي العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 5002م.	
• نقد الحقيقة، المركز القافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 3991م.	
• الطبعة 	 العربي،  الثقافي  المركز  المفكرة(،  الذات  )نقد  والممتنع  الممنوع 

الأولى، 5991م.
35- الحسيني، خالد:

• إشكالية الحداثة في عالم ما بعد الحداثة، مقال إلكتروني، موقع الجابري 	
الإلكتروني.

36- الحمداوي، جميل:

• الناظور، 	 الحداثة،  بعد  ما  مرحلة  في  والبلاغة  الأدبي  النقد  نظريات 
المغرب،1102م.

37- حجي، طارق:
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• نقد العقل العربي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، 7991م.	

38- حنفي، حسن:

• الجامعية 	 المؤسسة  القديم(،  التراث  من  )موقفنا  والتجديد  التراث 
للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 2991م.

39- الحميري، نشوان بن سعيد:

• شمس العلوم ودواء كلام العرب، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 	
0241هـ.

40- الخطيب، الدكتور عبد الكريم:

• الأولى، 	 الطبعة  العربي،  الفكر  دار  السابقين،  دراسات  في  الإعجاز 
4791م.

• فلسطين، 	 النجاح،  جامعة  ومنطوقه،  مفهومه  في  القرآني  القصص 
الطبعة الأولى، 4102م.

41- خلف الله، محمد أحمد:

• الفن القصصي في القرآن الكريم، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 	
الطبعة الرابعة، 9991م.

42- خالص، عبد الرحيم:

• المعاصر، 	 العربي الإسلامي  الفكر  عقل الحداثة بحث في سبل نهضة 
مقال إلكتروني، المملكة المغربية، إبريل 5102م.

43- دلاوري، رضا:
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• الحداثة وما بعد الحداثة )التعريف، الميزات، الخصائص(، ترجمة حيدر 	

حب الله، مجلة نصوص معاصرة، العدد التجريبي، دار الوسط للنشر 
والتوزيع، مملكة البحرين، 4002م.

44- الذهبي، الدكتور محمد حسين، ت 1398هـ:

• التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 6791م.	
45- رجبي، محمود:

• الفكر 	 لتنمية  الكريم، مركز الحضارة  القرآن  بحوث في منهج تفسير 
الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 0102م.

46- الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، 502هـ:

• الأولى، 	 الطبعة  بيروت،  القلم،  دار  القرآن،  غريب  في  المفردات 
2141هـ.

47- الــرازي، أبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن الملقــب بفخــر الديــن 
ت606هـ: الرازي، 

• الأولى، 	 الطبعة  بيروت،  الفكر،  دار  الغيب،  ومفاتح  الكبير  التفسير 
1891م.

48- الرضائي، الدكتور محمد علي:

• الحضارة 	 مركز  البيضاني،  قاسم  تعريب  واتجاهاته،  التفسير  مناهج 
لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1102م.

49- الرضوي، السيد مرتضى:
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• بيروت، 	 والنشر،  للطباعة  الإرشاد  وحاضرهم،  الوهابيين  ماضي 

الطبعة الأولى، 6891م.
50- رضا، الشيخ محمد رشيد، ت 1354هـ:

• الأولى، 	 الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  المحمدي،  الوحي 
5002م.

51- رشدي، الدكتور رشاد:

• فن القصة القصيرة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 	
4691م.

52- الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان:

• منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، مؤسسة الرسالة، الرياض، 	
الطبعة الثانية، 3891م.

53- الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد، ت538هـ:

• أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 9791م.	
• أطواق الذهب في المواعظ والخطب، 	

54- الزبيدي، محمد مرتضى بن محمد الحسيني، ت 1205هـ:

• الطبعة 	 بيروت،  الفكر،  دار  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
الأولى، 4141هـ.

55- زريق، قسطنطين، ت2000م:
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• الأولى، 	 الطبعة  بيروت،  للملايين،  العلم  دار  الحداثة،  معركة  في 

4691م.
56- زكي لطيف:

• والنشر 	 للطباعة  البيضاء  المحجة  دار  التشريع،  ظل  في  الديمقراطية 
والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، 3002م. 

57- زيدان، محمود:

• المعاصرين، 	 الغرب  وفلاسفة  الإسلام  مفكري  عند  المعرفة  نظرية 
مكتبة المتنبي، الدمام، الطبعة الأولى، 2102م.

58- زيادة، رضوان جودت:

• صدى الحداثة )ما بعد الحداثة في زمنها القادم(، المركز الثقافي العربي، 	
بيروت، الطبعة الأولى، 3002م.

59- السايح، الدكتور أحمد عبد الرحيم:

• الناشر: 	 آمون،  المطبعة:  الإسلامي،  الفكر  نقد  ميزان  في  الاستشراق 
الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الأولى، 6991م.

60- السبحاني، آية الله جعفر:

• 	 ،A القصص القرآنية دراسة ومعطيات وأهداف، مؤسسة الصادق
قم، الطبعة الأولى، 7241هـ.

• المناهج التفسيرية في علوم القرآن، مؤسسة الصادق A، قم، الطبعة 	
الثالثة، 6241هـ.
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61- سيد قطب، إبراهيم، ت 1386هـ:

• في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 2791م.	
62- سعد الله، محمد سالم:

• الطبعة 	 اللاذقية،  البنيوية، دار الحوار،  بعد  لنقد ما  الفلسفية  الأسس 
الأولى،8002م.

63- سبيلا، محمد:

• العربية 	 الشبكة  المعاصر(،  الفكر  في  )مقالات  الحداثة  مدارات 
للأبحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 9002م.

64- سروش، عبد الكريم:

• القبض والبسط في الشريعة، ترجمة وتحقيق دلال عباس، دار الجديد، 	
65- السامرائي، الأستاذ الدكتور نعمان عبد الرزاق:

• حوار حول التراث والحداثة، كتاب الأمة، سلسلة دورية تصدر كل 	
شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، قطر، العدد071، 

6341هـ.
66- الشرفي، عبد المجيد:

• الإسلام بين الرسالة والتاريخ، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 	
1002م.

• لبنات، دار الجنوب للنشر، تونس، الطبعة الثانية، 1102م.	
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67- الشيخ محمد والطائري عباس:

• مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة )حوارات منتقاة من الفكر الألماني 	
المعاصر(، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 6991م.

68- شريف، محمد إبراهيم:

• للطباعة 	 السلام  دار  الكريم،  القرآن  تفسير  في  التجديد  اتجاهات 
والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى.

69- شعيب، قاسم:

• فتنة الحداثة )صورة الإسلام لدى الوضعيين العرب(، المركز الثقافي 	
العربي، الطبعة الأولى، 3102م.

70- شلبي، الدكتور عبد الجليل:

• مطبوعات 	 الناشر:  الشعب،  دار  مطابع  والمستشرقون،  الإسلام 
الشعب، القاهرة، الطبعة الأولى، 7791م.

71- شحرور، محمد:

• القصص القرآني قراءة معاصرة، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 	
0102م.

• الكتاب والقرآن، الأهالي للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى.	
72- الأصفهاني، حسن الصافي:

• المقدسة، 	 قم  )عج(،  الزمان  صاحب  مؤسسة  الأصول،  في  الهداية 
الطبعة الأولى، 8141هـ.
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73- الصاحب، إسماعيل بن عباد، ت385هـ:

• المحيط في اللغة، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 4141م.	
74- الصدر، السيد محمد باقر:

• الثانية، 	 الطبعة  الإسلامي،  الكتاب  دار  مؤسسة  القرآنية،  المدرسة 
3102م.

• الطبعة 	 قم،  إسماعيليان،  الثالثة(،  )الحلقة  الأصول  علم  في  دروس 
الثانية، 8041هـ.

75- الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي، ت460هـ:

• التبيان في تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 	
• المقدسة، 	 قم  الثقافة،  دار  بعثت،  مؤسسة  إسلامي  تحقيق  الأمالي، 

الطبعة الأولى، 4141هـ.
76- الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، ت

• مجمع البيان في تفسير القرآن، دار العلوم للتحقيق والطباعة، بيروت، 	
الطبعة الأولى، 5002م.

77- الطباطبائي، السيد محمد حسين، ت1402هـ:

• بيروت، 	 للمطبوعات،  الأعلى  مؤسسة  القرآن،  تفسير  في  الميزان 
7141هـ.

78- الطريحي، فخر الدين بن محمد، ت

• مجمع البحرين، المرتضوي، طهران، الطبعة الثالثة، 7141هـ.	
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79- الطعان، أحمد إدريس:

• العلمانيون والقرآن الكريم، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، الرياض، 	
الطبعة الأولى، 8241هـ.

80- العبدوني، عبد العالي:

• هيرمنيوطيقيا القرآن، صادر عن معهد المعارف الحكمية في الدراسات 	
الفلسفية والدينية، بيروت، 7002م.

81- العمري، مرزوق:

• المعاصر، 	 العربي  الحداثي  الخطاب  في  الديني  النص  تاريخ  إشكالية 
منشورات ضفاف، الرباط، الطبعة الأولى، 2102م.

82- عاشور، سعيد عبد الفتاح:

• تاريخ أوربا في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة 	
الأولى، 6791م.

83- العقيقي، الدكتور نجيب:

• المستشرقون، دار المعارف للطباعة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 4691م.	
84- العلي، الدكتور محمد بن عبد العزيز بن أحمد:

• درجة 	 لنيل  أعد  بحث  عقدية(،  )دراسة  العربي  العالم  في  الحداثة 
جامعة  العقل،  الكريم  عبد  بن  ناصر  الدكتور  بإشراف  الدكتوراه 
العقيدة  الدين، قسم  الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول 

والمذاهب المعاصرة، الرياض،4141هـ.
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85- عبد العزيز نوار ومحمود محمد جمال الدين:

• التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية 	
الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 9991م.

86- غليوم برهان وآخرون:

• بيروت، 	 العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  الديمقراطي،  الخيار  حول 
الطبعة الثانية،2102م.

87- الغامدي، سعيد بن ناصر:

• الاتجاهات الحداثية العربية، موقع الشبكة الإسلامية، 5002/2/1م.	
88- غادمير، هانس غيورغ:

• شوقي 	 محمد  ترجمة  الأهداف(،  المبادئ،  )الأصول،  التأويل  فلسفة 
الزين، المركز الثقافي العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، 6002م.

ــر  ــن عم ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــوب ب ــن يعق ــد ب ــادي، محم 89- الفيروزآب
الشــرازي، ت817هـــ:

• الأولى، 	 الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  المحيط،  القاموس 
5141هـ.

90- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، ت 770هـ:

• المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للراضي، مؤسسة دار الهجرة، 	
قم المقدسة، الطبعة الثانية.
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91- فيغو، الدكتور عبد السلام أحمد:

• والتوزيع، 	 للنشر  الكلمة  دار  الشرعية،  للنصوص  المعاصرة  القراءة 
القاهرة، الطبعة الأولى، 6102م.

92- فوكو، ميشيل:

• جينالوجيا المعرفة، ترجمة أحمد السلطاني وعبد السلام بن عبد العالي، 	
دار توبقال، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 8002م.

93- فال، جان:

• الفلسفة الغربية من ديكارت إلى سارتر، ترجمة فؤاد كامل، دار الثقافة 	
للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 9891م.

94- الفياض، غلام رضا:

• المدخل إلى نظرية المعرفة، ترجمة السيد أيوب الفاضلي، مركز السراج 	
الأولى،  الطبعة  الأشرف،  النجف  والترجمة،  والتحقيق  للتأليف 

3102م.
95- القمي، الشيخ أبي الحسن علي بن إبراهيم، ت307هـ:

• تفسير القمي، مؤسسة الإمام المهدي #، قم، الطبعة الأولى، 5341هـ.	
96- القمي، الشيخ عباس، ت1359هـ:

• التابعة 	 الإسلامي  النشر  مؤسسة  الفاخرة،  والمطالب  الآخرة  منازل 
لجماعة المدرسين، قم المشرفة، الطبعة الثالثة، 0341هـ.
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97- قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية:

• الطبعـــة 	 البصائـــر، طهـــران،  دار  الكلاميـــة،  المصطلحـــات  شرح 
الأولى،5141هــــ.

98- قراملكي، محمد حسن قدران:

• الكفيل 	 دار  قصير،  أحمد  موسى  ترجمة  الكلامية،  الشبهات  أجوبة 
للطباعة والنشر، كربلاء، الطبعة الأولى، 6102م.

99- القمني، سيد:

• )تحت 	 الحضارة  لبحوث  المصري  المركز  والتراث،  الأسطورة 
التأسيس(، القاهرة، الطبعة الثالثة، 9991م.

100- القطان، مناع:

• الأولى، 	 الطبعة  القاهرة،  وهبة،  مكتبة  القرآن،  علوم  في  مباحث 
8891م.

101- قانصو، وجيه:

• التعددية الدينية في فلسفة جون هيك، الدار العربية للعلوم، بيروت، 	
الطبعة الأولى، 2002م.

102- قاسم، محمود:

• للطباعة 	 اللبنانية  الدار المصرية  العشرين،  القرن  أدباء نهاية  موسوعة 
والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 0002م.
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103- الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق، ت329هـ:

• الكافي، دار الحديث، قم، الطبعة الثالثة، 4341هـ.	
104- المجلسي، محمد باقر:

• مؤسسة 	 تحقيق  الأطهار،  الأئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار 
إحياء الكتب الإسلامية، طبعة مصححة، قم، 0341هـ.

 501- المفيــد، الشــيخابي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان العســكري 
ــدادي، ت413هـ: البغ

• الأمالي، دار التيار الجديد، بيروت، الطبعة الثانية، 3991م.	
106- مؤنس، الدكتور حسين:

• التاريخ والمؤرخون، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى،0991م.	
107- مجموعة مؤلفين:

• الكويت، 	 الثقافي،  الموعود  مركز  سروش،  الكريم  عبد  مع  حوارات 
الطبعة: نسخة إلكترونية، 3102م.

108- مجموعة من الباحثين:

• الفكر 	 لتنمية  الحضارة  مركز  القرآني،  النص  تفسير  في  دراسات 
الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 0102م.

109- مسلم، مصطفى:

• الأولى، 	 الطبعة  دمشق،  القلم،  دار  الموضوعي،  التفسير  في  مباحث 
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0141هـ.

110- المحتسب، عبد المجيد عبد السلام:

• اتجاهات التفسير في العصر الراهن، مكتبة النهضة الإسلامية، عمان، 	
الأردن، الطبعة الثالثة، 2891م.

111- معرفة، الشيخ محمد هادي:

• لجماعة 	 التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة  القرآن،  علوم  في  التمهيد 
المدرسين، قم المقدسة، الطبعة الأولى، 2141هـ.

• التأويل في مختلف المذاهب والآراء، الناشر: المجمع العالمي للتقريب 	
بين المذاهب الإسلامية، المطبعة: نكار، الطبعة الأولى، 6002م.

• التمهيد، قم المقدسة، 	 شبهات وردود حول القرآن الكريم، مؤسسة 
الطبعة الأولى، 2002م.

112- ملكيان، مصطفى:

• العقلانية والمعنوية، ترجمة الدكتور عبد الجبار الرفاعي وحيدر نجف، 	
مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، الطبعة الأولى،0102م.

113- المصري، الأستاذ الدكتور أمين:

• والتوزيع، 	 والنشر  للطباعة  الأميرة  العقلي،  والمنهج  المعرفة  أصول 
بيروت، الطبعة الأولى، 2102م.

114- مظهر، سليمان:

• أساطير من الشرق، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 0002م.	
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115- مغنية، محمد جواد:

• التفسير الكاشف، الناشر: مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 	
الطبعة الرابعة، 7002م.

116- مجموعة من المؤلفين:

• الفكر 	 لتنمية  الحضارة  مركز  القرآني،  النص  في  معاصرة  قراءات 
الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 8002م.

117- المصدق، حسن:

• بيروت، 	 العربي،  الثقافي  المركز  فرانكفورت،  ومدرسة  هابرماس 
الطبعة الأولى، 5002م.

•  النظرية النقدية التواصلية، المركز الثقافي العربي، بيروت، 5002م.	
118- المسدي، الدكتور عبد السلام:

• النقد والحداثة، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 3891م.	
119- مجمع اللغة العربية:

• الرابعة، 	 الطبعة  القاهرة،  الدولية،  الشروق  مكتبة  الوسيط،  المعجم 
4002م.

120- ناصف، مصطفى:

•  نظرية التأويل، النادي الأدبي، جدة، الطبعة الأولى، 0241هـ.	
121- ناصر، الشيخ غالب:
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• مباني الدين التجريبي والتعددية الدينية في فلسفة عبد الكريم سروش، 	

مركز الفكر الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى، 3341هـ.
122- نجم، الدكتور محمد يوسف:

• فن القصة، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الخامسة، 6691م.	
123- النحوي، عدنان علي رضا:

• الرياض، 	 والتوزيع،  للنشر  النحوي  دار  إيماني،  منظور  من  الحداثة 
الطبعة الثالثة، 9891م.

ــافعي، ت  ــابوري الش ــد النيس ــن أحم ــي ب ــن ع ــدي، أبي الحس 124- الواح
468هـ:

• أسباب النزول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1141هـ.	
125- اليزدي، الأستاذ محمد تقي مصباح:

• المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني، دار 	
التعارف للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولى،0991م.

• الناشر: 	 والترجمة،  للتأليف  نون  مركز  الإنسانية،  المعارف  أصول 
الجمعية الإسلامية الثقافية، الطبعة الأولى، 1002م.
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